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أود of‏ أشكر أولنك الزملاء الذين قرأوا الكتاب كله أو فضولاً معينة مفه 
وعلقوا على ذلك» وهم: حون هارت» ووولتر ليتل» وبرنارد مومرء وفيليب 
رايت. وأخحص بالشكر بشكل حاص حرري الأول» جون إيليس» الذي شق طريقه 
. بين الأدغال الكثيفة للنسخة الأول الفجة من هذا الكتاب. وقد قام هاناكو بيرك 
AT a Ay‏ لن أسميه بشيء من التشذيب الإضافي إلى أن وصل الكتاب إلى هذا 
الشكل الذي هو عليه. في الختام» يتوجب علي أن أشكرٌ وكيلي الأدبي» حون 
اكيس MBA Ltd.‏ وناشري LB. Tauris‏ دوام ثقتهما ف مشروع لا بد أنه 
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ملاحظة حول 
الأسماء والمصطلحات 


أسماء شركات النفط 

لقد غيرت معظم شركات النفط المذكورة في متن هذا الكتاب أسماءها حلال 
الفترة الي استغرقها إعداده: فعلى سبيل المثال تغير اسم ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنيا إلى شيفرون كوربوريشن. وما أن الأسماء الجديدة ستكون بطبيعة الخال 
أقرب إلى مع القارئ من الأسماء القدعةء فقد جات في الفصول الي تحتوي على 
برد ار إل E aig‏ الم برا ترد ها Se‏ اول ووو 
هما في النص» فمثلاً "ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا gil)‏ ستصبح فيما بعد 
شيفرون كوربوريشن)" ثم استعمال الاسم الجديد للشركة فقط في مواطن الإشارة 
التالية إليهاء بصرف النظر عن إلفترة الزمنية ال بدأ فيها استعمال الاسم. كذلك 
فقد gol‏ مواطن الإشارة التالية إلى الشركة إلى استعمال اسمها المختصسر 
كالإشارة مثلاً إلى شيفرون كوربوريشن بشیفرون» كما هو شائع بشكل عملي. 
وما زاد “ASN‏ تعقيدا أن am‏ شركات النفط قد اندبحت خلال الفترة التاريخية الي 
غطاها الكتاب؟ فمثلاً LA‏ شيفرون سنة 2001 مع تکساکو لتصبح "شيفرون 
تكساكو" (كذا حرفياً). في هذه الحالات» استعملت الاسم المناسب للشركة في 
الفترة الزمنية المغطاة» أي شيفرون قبل 2001 وشيفرون TESS‏ بعد ذلك. 
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النفط الخام ومنتجاته المكررة 

تستعمّل كلمة نمط في جميع الكتاب للإشارة إلى مائعي النفط الخام والنفط 
الخام مع الغاز الطبيعي, وهذا هو شائع عمليا في صناعة النفط (انظر» على سبيل 
(BP Statistical Review of World Energy «Ju!‏ ومو ائع الغاز الطبيعي 
«(NGLs)‏ هي موائع هايدر و كربولية مستخلصة من تدفقات الغاز الطبيعي». تحولت 
فيما بعد إلى غازات يترولية مُسالة (LPGs)‏ كالبروبان والبوتان. وتشكل اليوم 
حوالى %25 من إتتاج امیر کا النمطي . 

be للإشارة إلى المنتجات المستخلصة من ال‎ foe كلمة بترول‎ Uf 
EN بالتكرير (كوقود الطائرات» وزيت الديزل الثقيل» وبنزين السيارات...‎ 
وإن كانت تستعمّل في بعض المواضع» عند ا مغلا إلى كميات الاستيراد‎ 
نواتج التكرير والنفط الخام معا. وتستعمّل كلمة يزين‎ weak والتصديرء‎ 
الذي يستعمل ا‎ GSU للإشارة تحدیدا إلى ذلك الجزء من النفط الخام‎ 
للسيارات. وقد فضلت استعمال هذه الكلمة في الكتاب على استعمال الكلمة‎ 
„petrol الإنكليزية‎ 


ffod Kelh 


ff bp 
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في حتام كتابه حطة ا هجوم «[Plan of Attack]‏ الذي يضم رواية بوب 
وودوورد للأحداث الي قادت إلى غزو العراق» Gas‏ الكاتب pall‏ كيس و 
"كيف سيحكم stil‏ على حربه ضد العراق؟" إن هذا السؤال مضلل من ناحية. 
فالتاريخ لا يحكم» بل يحلل» وقبل كل شيء يبحث عن الأسباب. By‏ قيامه بذلك 
يطبق المبادئ. العامة aot‏ التحقيقات العلمية: فهو E pas‏ الفرضيات القائمة على 
ملاحظة buf‏ السلوك الي لوحظت في الماضي. وفي حالة الولايات المتحدة؛ كان 
أهم نمط من BUI‏ السلوك يظهر من دراسة سياستها الخارحية في الثمانين سنة 
الاضية وأكثرّها LS‏ هو الاهتمام الأساسي والدائم بالشؤون الجيوسياسية النفطية 
وتورطها Phi‏ 

ومع ذلك في 15 why‏ 62003 وصف رئيس الوزراء sills‏ تون بلير 
الاتمامات بان الحرب القادمة على العراق ستكون سعيا وراء النفط UL‏ "نظرية 
Galt‏ متها all‏ وبشكل مشابه» وبعد شهرين من ذلك» جاء في مقال 
رئيس ف أسبوعية الشؤون الخارجية الأمير كي the Notional Interest‏ يرل Gl‏ "لا 
Jal‏ على الإفلاس السياسي والأحلاقي لليسار الليبزالي الأميركي من الحاولة الحالية 
لوصف المجهود الحربي ضد العراق بأنه "لاحل ٠ ,2(" haag‏ ومع ذلك» مايزال 
الملايين حول العالم يعتقدون Of‏ النفط كان - بالفعل - العامل الأهم في تفسسير 
غزو واحتلال الولايات المتحدة للعراق. 

وما كتاب العطش إلى النفط إلا حاولة أولية لإظهار السبب الذي يجعل هؤلاء 
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لملايين على حق فيما يعتقدون. وسأحاول OU)‏ أن 32 العراق كان بالفعسل 
لأجل الشط. وإذا لم تكن ثمة نية البتة "لسرقة نفط العراق"؛ فالسيطرة والهيمسة 
يمكن تحقيقهما دون استيلاء مواطين الولايات المتحدة مباشرة على نفط العراق. 

إن الدليل التاريخي على ما أمعيناه آنفا "الاهتمام الأساسي والدائم للولايات 
المتحدة بالشؤون النيوسياسية النفطية وتورطها فيها" يوفر HA‏ ذاته سببا كافيا 
للاعتقاد بأن النفط هو مفتاح غزو العراق. ولكن AT Ma at‏ على أن كثيراً مسن 
العوامل الو طانا ارقيطت: ليما بطي bash‏ كانت تتضافر في أوائل القرن الواحد 
والعشرين لتبلغ عدا pgs‏ وهذا ما سنحاول إثباته. إن اطيمنة اللافتة ة الي باتت 
تتمتع بها السيارة على الاقتصاد والجتمع الأميركي؛ والاعتماد المتزايد للبلد على 
إمدادات النفط الأحنبية» والمستوى القياسي الذي بلغته واردات الولايات المتحدة 
النفطية من الخليج العربي» والتحذيرات من وقوع أزمة كبرى وشيكة في أسعار 
النفط إذا واصل منتجو النفط الخليجيون الكبار صد الاستثمارات الأجنبية في SLE‏ 
النفط» والرغبة الجاحة لشركات النفط الأميركية في الوصول إلى احتياطيات النفط 
المربحة للغاية le‏ تتضافر كلها معأ لتشكل قوة ضاغطة لم يسبق UE‏ مثيل. 
ولقد كانت هذه العوامل معا Gal‏ العوامل الي قادت إلى غزو» وحرب» واحتلال 
العراق. 

بالطبع» لم ب يكن النفط العامل الأوحد. ا و T‏ 
وحسب. فالرغبة لي إرغام الفلسطينيين - بالاستعراض الضخحم للقوة العسسك 
الأميركية er ye‏ ل ا كا 
لا بد أنه كان على لائحة العوامل الي أدت إلى الغزو. كذلك لا بمكن استبعاد 
الإحباط المتنامي لنظام العقوبات» الذي أضر LEST‏ نفع» من قائمة العوامل السببية. 
لكن هذا لا يعي أن من غير الممكن إيجاد ترتيب ما للعوامل السببية» ولا يعن أننا لا 
نستطيع تمييز العوامل السببية المهيّمة من تلك الب تحفز وحسب. 

بالتأكيد؛ فالحافز إلى غزو العراق سنة 2003 وف الواقع إلى كل تلك الحوب 
على الإرداب الي hy‏ بغزو أفغانستان» كان هو التسدميرٌ الوحشي للسبرجين 
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التوأمين في 11 pane‏ 2001. لکن في هاتين الحالتين, ie‏ العراق وأفغانستان؛ 
كان الحافز يلعب على تشكيلة معقدة من القوى التحتية ذات الصلة بالنفط go!‏ 
كانت قد بدأت فعلاً بشد re‏ القرار الأميركيين صوب الغزو العسكري طاتين 
المنطقتين. إن معظم الحروب تكشف عن أسباب قريبة وأحرى بعيدة. ففي الحرب 
العالمية الأولى» مثلاء نستطيع التمييز بين الحافزء المتمثل باغتيال أرشيدوق النمسا 
فرائز فرديناند في 28 يونيو 1914 على يد غافريلو برنسيب؛ وبين التنافس 
الإمبريالي والقومي الطويل» وسباق التسلح الضخم اللذين يعتبرهما المؤرحون 
العاملين المهيئيّن الأساسيين لنشوب تلك الخرب. 
ويجب علينا كذلك التمييز بين العوامل المهيئة الحاسمة المودية إلى الحرب وبين 
الأسباب الي ترجع إليها تلك العوامل المهيئة في تفسير سلوك هذه الأخيرة. حيث 
تؤدي المصالح المادية - مصالح الشركات ومصالح الدول - إلى تعريسف معين 
قيقة» Ke‏ أن نسمي ذلك OMe yl‏ حسبما جاء في GLAS‏ وودوورد 
Is‏ ارب" [Bush at War]‏ و"خطة الحرم" [Plan of Attack]‏ « وحسب 
روايات صحفية أحرى» يرى الرئيس وحاشيته سل وكهم وسلوك العام الأوسع من 
حولم من منظار أيديولوجية المحافظين الحدد الي يعتنقونها. فغزو العراق ليس مسن 
شأنه وحسب إزالة ما فيه من أسلحة دمار شامل "وهو تمديد لك أ ae oie‏ 
حطورته"» على See‏ تعبير الب الرئيس تشيئ» لکنه سيكون أيضاً "استر اتيجية 
هجومية للحرية في الشرق الأوسط" إنه جزء من "الثورة الديموقراطية العا لمي" 
الي تقودها الولايات المتحدة. بالفعل» فحسب وودوورد» رأى بوش نفسّه يتولى 
"عملية إعادة ترتيب طموحة للعالم من حلال العمل الاستباقي» وإن لزم الأمرء 
أحادي الجانب wads‏ المعاناة وحلب Y, Neal‏ شك في صدق تبي هذه 
المعتقدات. لكن التحليل التاريخي سيظل قاصرا | إذا اقتصر على تقصي الأسباب الي 
جعلت COL DY)‏ بتقديرهم همء يتصرفون بالشكل الذي تصرفوا به. يحدر بنا أن 
نستذكر كلمات المورخ الإنكليزي الكبير إي إتش كار: "لا يتصرف البشر aya‏ 
أو حي Gale‏ بدوافع يعوا AE‏ الوعي أو يودون الحاهرة ما" .. 


في الحقيقة لسنا بحاجة إلى سبر الأغوار العميقة لأيديولوجيا الحافظين الجدد 
لنجد من الدلائل ما يشير إلى أن الشؤون الوجيهة للدولة والشركات كانت تدور 
حول أمر في الخليج لا صلة له البتة بأسلحة الدمار الشامل» أو الحرية» أو 
الدهوقراطية . reas ede seh EASA or dab yr‏ 
الدمار الشامل» كانت هناك علائم على أن التهديد المزعوم الذي مثله حطام النظام 
الفاشسيّ امنهار لصدام حسين لم يكن سوى ذريعة ملائمة للزعماء الأميركيين 
ليقوموا بخوض المع AS‏ الأخيرة في الصراع الطويل على مدى copie‏ لسد الطلبات 
ال لا ترحم مجتمعهم الْمَوْطر [motorized]‏ إلى “ie‏ بعيد. ففي العام 2000؛ على 
سبيل المثال» عندما قام الحافظون الحدد بول وولفوويتز؛ ووليام كريستول» ودوف 
زاكام» وآي. لويس ليي وغيرهم من المشاركين في وضع تقرير "إعادة بناء 
الدفاعات الأميركية" [Rebuilding America’s Defenses]‏ ,مناقشة دور القوات 
' الأميركية في الخليج» أقروا بصراحة أنه: "بالرغم من أن الصراعَ غيرٌ المحسوم مع 
العراق يوفر البرر المباشرء of‏ الحاجة إلى وجود عسكري أميركي كبير في 520 
«ors‏ مسألة نظام صدام حسين"77, 

هذا الاعتراف» Ob‏ صدام حسين كان Fl‏ وحسب - الذريعة - لإقامة 
إمبراطورية أميركية حديدة فيما وصفه liay‏ مناسباً واضعو التقرير بأنه "منطقة 
ذات أهمية حيوية"؛ يشير بوضرح إلى أن at‏ سيا أ جر اکر wai‏ لدل 
العسكري في الخليج: ألا وهو النفط. 

يبدأ كتاب العطش إلى النفط بشرح الدور الحاسم للنفط في الاقتصاد العالمي 
وبيان أنه» على الرغم من سيئاته البيئية» ما يزال هو مصدرٌ الطاقة الأكثرٌ نفعا 
للعالم. كما ين الكتاب في الفصل الأول إلى أي مدى باتت أميركا تعتمد على 
إمدادات النفط الأجنبية» ويبرهن على أن السبب الرئيس لهذا الاعتماد المتزايد 
يكمن في قطاع النقل الأمركي. 

في الفصل الثاني» يبجع الكتاب العطش إلى النفطء إلى القرارات الماسمبة 
الى اتخذها القادة السياسيون» وقادة الشركات في النصف الأول من القرن 
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العشرين» عندما احتارت Lhe Bi S pab‏ م یک كن هذا الخيار محال من 
الأحوال حا وظير اتان عه بد كرات كات ناغ 
السيارات وش ر كات النفط. وعليه» باتت صناعة السيارات وتكرير السنفط في 
أواسط الستينيات تشكل قلب الاقتصاد الأميركيء وازداد الاعتماد على 
الواردات النفطية من الشرق الأو سط. 

يعرض الفصلان الثالث والرابع من الكتاب لعلاقات أميركا المضطربة مع 
الشرق الأوسطء وبخاصة المملكة dey all‏ السعودية» مع بيان كيف أصبحت المنطقة 
الي اعتبرت في الأصل حلا لمشكلة أمن الطاقة المتعاظمة بأميركا تمديدا محتملاً لهذا 
الأمن. وف العام 1991-1990 أصبح هذا التهديد حربا كاملة لأجل النفط؛ بعد أن 
غزا صدام حسين الكويت» وهدد إمدادات النفط الأميركية من المملكة العربية 
السعودية. 

في الفصل الخامس» ينتقل التر كيز إلى الأفراد الثلاثة الذين» سيقومون بعد 
عشر سنوات من ذلك» بتحريك الأحداث المؤدية إلى الحرب الأميركية الثانية على 
العراق - جورج دبليو. بوش» وريتشارد تشيني» وكونداليزا رايس. ويظهر هذا 
الفصل كذلك إلى أي Ge‏ كان هؤلاء الثلاثة يعثلون حور النفط في الإدارة» وهم 
الأشخاص الثلاثة الأكثرٌ ارتباطاً في الصميم bias‏ النفط» والطاقة OS po‏ 
والأهداف التجارية لش ر AIS‏ الكبرى» وهي الأهداف الي تتربع الآن بفخر على 
الأجندة الجيوسياسية للادارة الحديدة. 

في الفصول السادس» والسابع؛ والثامن ينتقل اهتمامنا إلى النظر في السياسة 
الأميركية الي باتت OW‏ تقليدية» تي Wyle‏ تنويع مصادر الإمداد النفطي بعيدا عن 
الخليج العربي. وكان المدف هو الاستعاضة عن إمدادات ha‏ الخليج بنفط مستمد 
من مصادرٌ محلية؛ أو مستورد من المنتجين البحاورين في "نصف الكرة" الغربي - 
وهي كنداء وشزويلاء واللكسيك - ومن منطقة بحر قزوين من الاتحاد WS p‏ 
السابق. لكن تبيّن كم كانت محدودة فرص بحاح هذه السياسة وكيف أن LS pal‏ 
ردت» مرة أحرىء إلى مزيد من الاعتماد على الخليج. 
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م يعود الفصل التاسع إلى موضوع الْوطرة hry‏ مدى تغلغلها في كل جانب 
تقريبا من جوائب المجتمع الأميركي المعاصر. ولكن على الرغم من حقيقة أن أميركا 
كانت قد أصبحت بالفعل» في بداية القرن الواحد والعشرينء المجتمع ASV‏ مَوطرة 
في العالم بلا مناز ع» توقع ela‏ الطاقة في الحكومة الأميركية نفسها استمرارٌ نمو 
الطلب في الولايات المتحدة على وقود النقل في العقود الأربعة القادمة. 

على هذه الخلفية» يصف الفصل العاشر كيف أن ظهور مستورد حديد محتمل 
هائل للنفط في الساحة - هو الصين - مضافاً إليه ترد كبار منتتحي النفط في 
الخليج في فتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في جال النفط قاد 
اينات الاستشارية الخبيرة في الولايات امتحدة إلى توقع وقوع أزمة وشيكة في 
إمدادات وأسعار النفط لم يسبق BAL‏ مثيل. 

أما الفصل الحادي عشر فيتناول غزو واحتلال العراق بنية إقامة محمية بترولية 
صديقة مطواعة في تلك المنطقة الضطربة» مسن خلال نوع من الإمبريالية 
الديموقراطية. وحسب الدلائل المتوافرة حي كتابة هذا الكتاب» يرى هذا الفصل أن 
أميركا حاضت في العراق حرب نفط؛ وحسرقا. أما مغزى ذلك للولايات المتحدة 
وللمنتجين العرب ومستقبل سعر النفط العالمي فموضوعٌ خاتمة الكتاب» وهي 
حائمة تأملية قصيرة لا بد منها. 


Mle‏ مر 
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id‏ قوع sale Gea toe‏ لفان الناس بأن استهلاك الطاقة Syed‏ سيئ؛ 
Gly‏ على الأميركيين بالتالي أن يشعروا بالذنب لاستهلاكهم الطاقة إلى هذا 
الحد. 
Competitive Enterprise Institue, 2001‏ 
مستقياً Sl‏ شيء أكثر رأة ede‏ ل زوة به ENT‏ رفو لل كل تك 
المنتخات المفيدة الى هي OM‏ جزء من حياتنا اليومية» SI‏ كن العام في الوقت الحاضر 
يريد التفط., وقد بلغت الرغبة في النفط أن ky gle‏ سلعة استراتيجية» لا يستطيع 
أي ant‏ صناعي وصل إلى درجة تصنيع عالية الاستمرار بدو P cai‏ ت بان 
توفيره» ولو بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر. بالفعل» يقول أحد حبراء الشؤون؛ 
العسكرية والأمنية» "بين جميع الموارد... ما من شيء أكثرٌ إثارة للصراع بين الدول 
في القرن الواحد والعشرين من النفط"', 
ومع ذلك نادراً ما تعب أنفسنا بالتساؤل عن سر كون النفط مهما وحاسما 
مجتمعاتناء 577 5 إلى هذا tht‏ فدعونا نمضئ بضع هنيهات bA‏ عن هذا 
iat‏ وسنبين كذلك بدقة» ونحن نقوم بهذا البحث» ما الذي جعل أمير » على 
وجه Renee‏ معتمدة إلى هذا SLI‏ على هذه المادة. تنبع نفاسة النفط من ثمتعه 
بأفضل الخصائص الفيزيائية بين جميع مصادر الطاقة. ومن ن المعلوم أن iihi‏ هي 
"القدرة على القيام بعمل". وليس في مقدور المرء في الواقع ملاحظتها وقياسها 
17 
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مباشرة - فهي شيء نظري - ولكن يمكنك دراسة أثرها على المادة» كعمليسة 
التسخحين على سبيل SUM‏ يقاس أثر الطاقة بوحدة قياس تسمى جول#» وإن كنا 
نستخدم عادة اليغا جول (مليون جول) أو الجيغا جول (مليار حول) كوحدة 
قياس للسهولة. وباستعمالنا وحدة القياس هذه Cel ca‏ لوقود ما 
بثلاث من الخصائص الفيزيائية الأحرى هذا الوقود: وزنه» ج E‏ 
الطبيعية (مائع أو صلب أو غاز أو حقل). وعنحنا ذلك ثلاث مرائب طاقة لكل 
وقود. Seal‏ يحتوي الكيلوغرام الواحد من الفحم متوسط الحودة Lins 4 a‏ 
حول (MI)‏ من الطاقة (وهذه مرتبة الوزك)» ويحتوي المتر المكععب منة على 
500 ميغا حول (وهذه مرتبة ا حجم)؛ وأخيرأء نلاحظ ببساطة gon Of‏ صلب 
في حالته الطبيعية (وهذه مرتبة OMA‏ 

إذا Läb‏ م المراتب هذا على جميع مصادر الطاقة المتاحة حالياء ad‏ النفط 
يتفوق عليها ead Lape‏ تبلغ مرتبة وزن النفط 43 ميغا حول بالمقارنة مع 25.5 
ميغا حول لوقود الإيثانول (المصنوع من الحبوب)» و24 ميغا جسول للفحم 
التوسط؛ و18 ميغا حول للحشب» و4.4 ميغا حول للنفط الطفلي» ODT‏ لبر الآن 
مرتبة الحجم: يحتوي all‏ المكعب من النفط على 35,000 ميغا جسولء والمتسر 
المكعب من الفحم المتوسط حوالى 27,500 ميغا جول» والمتر المكعب من الإيثانول 
0 ميغا جحول» والمتر المكعب من الغاز الطبيعي 35 ميغا حول فقسط. حن 
عندما يضغط الغاز إلى 20 ميغا Of OJK‏ محتوى الطاقة في المثر المكعب منه 
لا يتعدى 6,000 ميغا جول. أما بالنسبة إلى مرتبة الحالة» فمن بين الحالات الممكنة 
الأربع ال نستطيع تمييزها وهي: المائعة» والغازية» والصلبة؛ والحقلية يشغل النفط 
أيسرها وأكثرها ملاءمة: وهي الحالة السائلة. على النقيض من ذلك» تنتمي كل 
مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية؛ وطاقة الرياح» وكذلك الطاقة النووية 
المستمدة من tf ple‏ امعالج» إلى as‏ المصادر الحقلية: فهي جميعاً نوع من 
حقل الضغطء أو الطاقةء أ والحقل الإإشعاعي . لكن الحالة الحقلية هي aof‏ الحالات 
مرتبة لأنه يصعب تخزين الطاقة فيهاء ولا بمكن ن استعمالها وهي على هذه JH‏ في | 
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حرك كمحرك الاحتراق الداحلي مثلاً. فجميع مصادر الطاقة الحقلية يحب أولا 
تحويلها إلى كهرباء بكلفة كبيرة؛ بينما اال مصادر الطاقة الي في UI‏ 
السائلة والتعامل معها. وعلى الرغم من وجوب تكرير التفط الخام أولا إلى بنزين 
ومنتجحات بترولية أحرى» فهذه عملية صناعية بسيطة نسبياء وأقل كلفة بكثير من 
تحويل pl‏ اليورانيوم مغلا إلى كهرباء. 

إن لتفوق النفط في المراتب الثلاث الوزنية» والحجمية» والحقلية اتعكاسا مهما 
alle‏ نمو تعاض : . فمع تقدم البشر من المراحل البدائية إلى مراحل متقدمة من التطور 
التكنولوحي» كان أحد أهم الموشرات على التقدم التق هو احتراع ومواصلة 
تحسين الآلات المتحركة المستقلة الكبيرة | Large Independent Mobile‏ 
[Machines (LIMMs)‏ فمن السفن ca Stal soul)‏ والمر كبة الرباعية الخفيفة 
ال تحرها الخيول؛ إلى السفن البخارية» والسيارات البدائية» والطائرات ذات الحناج 
المزدوج؛ إلى الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت» إلى الشاحنات الي تسير على 
الطرقات الوعرةء إلى المركبات الرياضية» والسيارات ذات الأداء العالي في هذه 
الأيام» شكلت الآلات المتحركة المستقلة الكبيرة حياتنا وقولبت مجتمعنا وثقافتنا. 
بالفعل» يقول اقتصادي الطاقة» دوغلاس رينولدز» "لقد كان امتلاك أضحم 
وأحدث الآلات المتحركة المستقلة الكبيرة [LIMM]‏ غالباً السمة المميزة لأي 
بحتمع متقدم"70. 

هذا ما جعل النفط مصدر طاقة مفيدا إلى هذا الحد. فالآلة السيارة المستقلة 
الكبيرة [LIMM]‏ يجب أن تحمل وقودّها بنفسها؛ إذن» فكلما ارتفعت المرتسة 
الوزنية للوقود كان ذلك أفضل لأداء أي آلة LIMM‏ وتلك نقطة تصالح النفط. 
لكن المرتبة الحجمية للنفط هي أيضا مهمة UY‏ كلما ارتفعت» تقلص حجم حزان 
الوقود في آلة LIMM‏ وكلما نقص حجم حزان الوقود» توفر حيرٌ أكبر في الآلة 
للوظائف الأحرى» كحيز جلوس الركاب ووضع الأمتعة. أو في حالة آلات 
LIMM‏ العسكرية» لوضع الأسلحة والذخائر. وعليه» في مجتمع تلعب فيه آلات 
LIMM‏ دررا مركزيأء لا يفوق eal‏ كفاءة مصدرٌ من مصادر الطاقة. فهو Sale‏ 
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ey‏ وسهل الاستعمال» ويوحد في حالته الطبيعية في مسستوعبات مركزة 
nA‏ ويمكن تحويله | إلى نات طاقوي مفيد بسرعة؛ ر رل متخنضة وأمان. 

يود i‏ من الئاس صدقا لو كنا at‏ اعفاد Oy ates dais le‏ ليس إلى 
الرابط بين انبعاثات ثاني أ وكسيد الكربون» والاحترار العالمي المتصلة بالنفط فقط» 
بل كذلك إلى الكثير من مظاهر الحنون في امجتمع البترولي» وما أكثرها: كازدحام 
الطرقات بالسير» وعشرات آلاف ضحايا حوادث السيارات» والزيالة البلاستيكية 
غير القابلة للتحلل البيولوجي. وبالرغم من كل ذلكء ثمة قليل من المؤشرات» حى 
الآن» على أن مواطين المجتمع الرأسمالي المعاصر - الذي fet‏ له أميركا التموذج 
الأصلي - يودون أو يقدرون على التختلص من إدمانمم على "وسائل الراحة" الي 
[at‏ النفط تلك السلعة الحيوية الاستراتيجية. 


الرأسمالية النفطية: الصراع التنافسي على الاحتياطيات 

بما أن bash‏ مادة مفيدة إلى هذا الحدء فإن أولعك الذين يتوصلون إلى السيطرة 
عليه سيكونون أغنياء حدا. لقد تعلمنا هذا الدرس أولاً من روكفلر في سبعيئيات 
القرن التاسع عشرء ثم من الأخوات السبعة (كبرى شركات النفط المتعددة 
الجنسيات) الي تقاسمت سوق النفط العالمي فيما بينهاء وحافظت على سيطرقا 
عليه من عشرينيات إلى ستينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن التطور 
التاريخي لل رأسمالية كان قائماً في المقام الأول على نمو التصنيع» فإننا غالبا ما ننظر 
إلى صناعة النفط» وبخاصة أكابر النفط [Big Oil]‏ (كبرى شركات النفط المتعددة 
الجنسيات) على UP‏ الشكل الدموذجي الأصلي للشركة الرأسمالية. ولكن» AE‏ سمتان 
حاصتان اثنتان تيزان الرأسمالية النمطية (وإلى حدٌ أقل» رأسمالية التعدين) عن 
رأسمالية التصنيع. 

تتمشل أولى هاتين السمتين Ob‏ على شركة النفط ال رأسمالية الوصول إلى 
أراضي الغير حفر آبار النفط, وهذا بدوره يعي أن على شركات النفط أن تتكيف 
مع مجموعة من الأصولء والترتيبات العرفية الي تحكم الوصول إلى تلك الممتلكات 
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والموارد النفطية الدفينة فيها: ولقد ظلت الأرض وما في باطنها من ثروات» على 
مدى العصورء تخضع في جميع الدول ذات السيادة تقريياء "لحقسوق الدولة في 
مصادرة الملكية الشخصية "[eminent domain]‏ رهي حقوق ثلاثة: Ul‏ حسق 
ie‏ (أو المطالبة بدفع ضريبة عينية أخرى من نوع ما)» Ge Gy‏ سحب ما 

مُنح أو أوكل takes‏ و الأملاك الأرضية» والغالث هو حق ضبط الأمن؛ 
5 السيطرة أو التحكم. بالطبع عندما يكون البلد الغي ال Listy‏ قت 
deal‏ الا اة ad of‏ الامعسارية Dy‏ او de pet‏ درل احرص hb‏ ين 
الدؤس على هذه الحقوق وتجاورهاء ولكن حي في هذه الحال» يتعين على شركة 
نفط القوة المستعمرة عادة أن تظل تخصص جانباً من جملة أرباحها لدفع ضريبة أو 
جعالة للسلطة الاستعمارية أو الحكام الحليين المتواطئين. وبالتالي» فإن الرأسمالية 
النفطية» من هذه الناحية» أكثر شبهاً بال رأسمالية الأرضسية ما هي بال رأسمالية 

أما السمة الثانية فهي - من ناحية - أن شركات النفط تختلف عن الشركات 
الرأسمالية الأرضية وال رأسمالية التصنيعية معاً. ذلك OY‏ النضوب المتواصل لموردها 
الطبيعي» مع استخراجها النفط منه وبيعه» يعن UÍ‏ مدفوعة bia‏ لا يرحم يما يمكن 
تسميته الضرورة الإقليمية .[territorial imperative]‏ إذ يتعين على شركة النفط 
التحرك باستمرار؛ ناقلة عملياتها من منطقة إلى asi‏ ومن بلد | إلى oT‏ ¢ باحفة 
بدا عن احتياطيات نفطية جحديدة لحل محل تلك iS ial‏ ا فإن فشلت 
ني تعويض الاحتياطيات المستنزفة؛ لن يطول ها الأمر قبل أن يهبط سعر أسهمها 
وتبدأ معاناة مجلس إدارقها ومدرائها إثر ذلك. ذلك لأن الاحتياطيات النفطية 
pi‏ كدة للشركة هي ما يوفر أساس التدفق النقدي, لديها a‏ في المقام الأول. 
ويقدّر المساهمون برأس مال الشركة القيمة السوقية لأسهمها استناداً إلى حجم مسا 
تبقى من احتياظياتها النفطية» وإلى افتراضات على هذا القدر أو ذاك من الجدارة 
حول مستقبل الأسعار والتكاليف وحطط الإنتاي و"معدل حصم" يستعمل لوضع 
"القيمة الراهنة" على حط التدفق النقدي OS dee‏ 
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قبل السبعينيات» عندما كانت شركات النفط الكبرى ما تزال تنعم dass,‏ إلى 
الاحتياطيات اللامحدودة تقريباً للشرق الأوسطء لم تكن مسألة إضافة احتياطيات 
أكثرٌ من حفر مساحة إضافية. أما بعد السبعينيات» عندما سحبت by gp‏ أوبك 
السيطرة REEE Wells oe‏ النفطية الضححمة من يد الشركات وأممتهاء ركزت 
شركات الفط الكبرى بحثها عن حقول نفطية جديدة لتحل محل تلك الي ARAB‏ 
Le‏ کان EEE glia pew‏ لا تقع تحت ديد مصادرة الملكية أو التأميم. 
لاقت الشركات في البداية بعض النجاح: في الاسكاء وبحر الشمال» وغرب كنداء 
وإندونيسيا (تحت -حكم الديكتاتور الموالي لأميركا) وشواطئ الولايات المتحدة. 
ولكن» في أوائل التسعينيات» لم تقدم تلك الأقاليم البترولية الآمنة كبيرٌ أمل بالعثور 
على حقول النفط العملاقة الي كانت الشركات تبحث عنهاء أي الحقول الي 
تزيد احتياطياتها عن 500 مليون برميل» godha‏ تقدم اقتصاداتما ذات agi‏ الضخم 
والكلفة المنخفضة ربحية استثنائية.. 

فراحت شركات egies‏ مدفوعة بيأسها من إيجاد حقول عملاقة 
جحديدة في JUE‏ أميركاء تنقل عمليات التنقيب» والتطوير» والإتقاج E‏ إلى 
الخارج. وقد أشارت دراسة Karl‏ وكالة معلومات الطاقة (BIA)‏ التابعة لوزارة 
الطاقة الأميركية سنة 1995 إلى أن "صناعة النفط والغاز الأميركية شهدت تغيراً 
as‏ بعد انميار أسعار النفط بين أواحر 1985 وأوائل 1986. فقد نقلت شر كات 
النفط الكبرى كثيرا من أعمال التنقيب والتطوير إلى أماكنّ تقع حارج الولايات 
المتحدة"""'» واستمرت هذه العلمية طوال التسعينيات. ففي العام 1991( كانت 
كبر 0 شركة أميركية منتجة للنفط ممن تصفها وزارة الطاقة الأميركية .مجموعة 
كبار ال منتجين» « تنتج 55.7 في المائة من النفط المنتج محلياً بالولايات المتحدة. لک 
حلول العام 2000« انخفض هذا الرقم إلى 45.2 في المائة'. وقد انعكس هذا 
الابتعاد عن الو لايات المتحدة على التوزع i‏ ابي للاحتياطيات النفطية لشركات 
النفط الأميركية الكبرى. ففي العام 1985 er‏ كان 55 في المائة من الاحتياطيات 
النفطية العالمية gh)‏ كدة لشركة شيفرون يقع في الولايات المتحدة. أمافي العام 
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61999 فقد انخفض هذا الرقم إلى 22 في المائة فقط. 

لكن مع انتقال شركات النفط الأميركية الكبرى (ومعها نظيراتها الأوروبية) 
إلى الخارج GA‏ عن حقول نفطية عملاقة جديدة» سرعان ما انضمت إليها بجموعة 
حديدة متعطشة إلى bbl YI‏ النفطية من شركات النفط الحكومية السابقة 
المخصخصة أو شبه المخصصة: الى كانت تنتشر وتتكاثر في التسعينيات. وحسب 
المدير التنفيذي لإحدى هذه الشر كات الى كانت مملوكة tha Sod‏ وهي الإيطالية 
ENI‏ شهدت الستوات الأول لعقد التسعينيات "انفجارا فى اعدد المنافسين" الذين 
كانوا يكافحون لوضع يدهم على الاحتياط غير التابع لبلدان أوبك. By‏ رأيه. 
"كان كل واحد من هؤلاء المنافسين يود أن يصبح شركة نفط دولية Mg gS‏ 

لقد استولى هذا الطموح حي على بعض شركات النفط الأميركية الصغرى» ٠‏ 
تلك المسماة الستقلة14). وكما سنلاحظ في الفصول التالية» لم تكن مصالح 
الرأسمالية النفطية الأميركية متجانسة على مر الأيام. بالفعل» فقد كانت أهداف 
شر كات النفط الكبرى المتكاملة المتعددة الجنسيات» الى تمتلك المصافي في الولايات 
المتحدة» تكمن ولسئو ات عديدة في استغلال احتياطيات النفط القليلة الكلفة في 
الخارج» وجلبها إلى الولايات المتحدة بكلفة اة قليلة. وقد اصطدم هذا المدف 
مع مصالح الشركات الأميركية المستقلة الى لم تكن نظرا لارتفا ع كلفة عمليات 
| التنقيب والتطوير والإنتاج المحلية قادرة - في أغلب الأحيان - على منافسة تدفق 
النفط الأجبي الرخيص إلى البلاد. ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين» بدأ 
هذا النزاع بين شركات النفط الأميركية الكبرى» والشركات المستقلة يزول. 
فبعض كبار الشركات المستقلة - من أمثال لاحي كوربوريشنء وبورلينغكقون 
ريسورسسء وبايونير ناتشورال ریسورسس» وأوشن إينيرحي» وفينتيج بتروليوم - 
صارت الآن شر كات متعددة الجنسيات؛ وانضمت إلى حلبة الصسراع التنافسي 
العالمي للسيطرة على ما تبقى من الاحتياطيات النفطية الواعدة حقا حارج الشسرق 
الأوسط. بالفعل» فمن بين ال 187 شركة نفط أميركية صغيرة ؤمتوسطة مسجلة 
في سوق الأسهم الي قامت جلة النفط والغاز بمسحها سنة 2001» كانت 31 


` 
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شركة تمتلك بالفعل احتياطيات نفطية مؤكدة حارج الولايات المعحدة!. 

ومع احتدام الصراع TEEN ila‏ على احتياطيات نفطية TERRES‏ 
وبقاء فرص الربح الاستثنائية في الخليج العربي حار Rae‏ العاف الست أجبر 
جمهورٌ الشركات المتعددة الجنسيات المتنافسة على البحث عن فرص فيما يعرف 
بالتحوم ا جديدة للتنقيب عن النفط: وهي المياه العميقة على الساحل الأطلسي 
لأفريقيا الغربية» وغرب شيتلاند الأطلسي» وفييتنام» ومصرء وماليزيا» ومنطقة بحر 
قزوين» ودول آسيا الوسطى من الاتحاد السوفياتي السابق. لكن» بالرغم من 
اكتشاف حقل نفط كبير جدا أو حقلين» كانت تلك عمليات مرتفعة التكاليف 
وبعيدة قي بعض Ole‏ عة الدول المستهلكة clea)‏ مع وجو 5 إلى إقامسة 
بنية تحتية مكلفة جدا لب النفط إلى السوق. في الوقت نفسه لم تكن لدى بعض 
Se‏ هذه الدول أي نية على الإطلاق في السماح لشركات النفط الكبرى 
بالخروج بأرباح ضخمة على حسابهم. Yas‏ من ذلك استأجر هولاء الحكام 
مستشارين وضعوا لهم أنظمة مالية بترولية صارمة لضمان أن تعود إليهم حصة 
الأسد من أي ثروة نفطية تكتشف. فمئلا؛ ف أواسط التسعيئيات: وق حقل نفطي 
يمكن أن يدر عادة على شركة النفط نسبة ربح قبل الضريبة تعادل 3 ف BU‏ لن 
تنال شركة النفط منه بعد الضريبة أكثر من 9,4 ف UU‏ في حليج السويس epas,‏ 
و10.8 في المائة ماليزياء و12.8 في BU‏ بكازاحستان'. 

على وجه العموم, كانت ربحية فرص الاستثمار أمام شركات النفط الكبرى 
في التسعينيات أقل من أن تعود على حَمّلة أسهم هذه الشركات بأرباح كافية. 
وبالحساب الدقيق» كانت نسبة العائد على رأس المال Maps‏ وكان الرد 
الاستراتيجي لشركات النفط على ذلك إطلاق موجحة من إحراءات حفض 
التكاليف» وشراء/استرداد الأسهم والاندماجات الضخمة: فانديحت إكسون مع 
موبيل؛ وبريتش بتروليوم مع آم وکو» وشيفرون مع تکساکو» وكونوكو مع 
فيلييس بتروليوم. وبالرغم من ذلك» حسب تقرير نشره مسنة 2003 مكتيب 
استشارات النفط البريطانية وود ماكنزيء OY‏ أكبر 25 شركة نفط متعددة 
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Op dis aes رلا‎ 50 el A 56 Ul سس‎ Cee oak 
SSS شس فرون‎ OLS شر کا الفط الام‎ ey الست السابقة‎ 
OF Bi أداء ین هذه‎ a تكو شا‎ gS 5 

إن ما كانت تحتاج إليه شركات النفط فعلاً هو العودة إلى مصدر تلك 
الثروات السابقة الي تمتعت مما في الماضي قبل ثورة أوبك؛ أي بلاد الشرق الأوسط 
ذات الثراء النفطي الفاحش. في البلدان المطلة على الخليج» حيث لا تمثل التكاليف 
لرأسمالية والتشغيلية معا أكثر من نسبة ضئيلة ما هي في مناطق الحرم النفطية 
الجديدة dee Wy‏ الى لم يكن لدى شركات النفط آنذاك OM al pw‏ زد على ذلك 
أن الش ركات» في دول النفط الي تتمتع بذلك الثراء النفطي؛ حي بعد أن تسلم 90 
في المائة من صافي الربح تظل تتمتع بعائد على رأس المال يزيد عن 40 في المائة. 
ولسوء اللحظ» على الرغم من ممارسة شر كات ) النفط الأميركية الكبرى حي OV‏ 
fae‏ ما في يدها من فود سياسي ودبلوماسي لاحتراق سوق التنقيب» cije‏ 
والإنتاج بالمملكة العربية السعودية والكويت َم جد هذه المساعي كلها نفع كما 
f‏ تُجد في إيران والعراق» فالتشريعات والأوضاع السياسية السائدة في تلك البلدان 

ان هذه البلدان بعيدة فى الوقت الحاضر عن متناول الشركات الأميركية. 

تاريخياء نادرا ما ترددت شر كات النفط قي استخدام السحتلظة الستاسيحية 
لتحقيق مآربما الاقتصادية» وكان ذلك صحيحاً بشكل حاص في الشرق 
Pa N]‏ لكر الظروف لا توان دوماً مثل هذه cel gull‏ كما أن fae gh‏ 
cere‏ لا يكون دوما مريحاً. Ss‏ أثناء أزمة التفط في السبعيئيات» شكك 
الجمهورٌ الأمير كي حدا في سلوك شركات النفط الكبرى» ومئذ ذلك الحين 
أصبحت الإدارات الأميركية “yaf Wess‏ استعدادا للدفاع عن مصالح aasi‏ 
النفط" (شركات النفط الكبرى). 

ومع ذلك في مستهل القرن الواحد والعشرين؛ انتخبت إدارة أميركية لعلها 
أكثر الإدارات الأميركية خضوعاً لسيطرة شركات النفط في تاريخ الولايات 
المتحدة؛ على الرغم من الوعي العالي لدى اللدمهوريعدى ما تدين بهلمصالح 
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الش ر كات وا ومصالح شركات النفط والطاقة على وجه الخصوص. ومع 
اتتخاب الرئيس جورج دبليو. بوش» أصبحت الرأسمالية النفطية قي قلب السلطة 
الأميركية؛ وسرعان ما ارتفعت متطلباتها إلى قمة أحندة النظام PMS‏ أضف 
إلى ذلك؛ أنه في ظل الوضع السياسي الحالي» كان سوق النفط العالمي يشهد تغيراً 
كبيرً. فبعد سنوات عدة من انخفاض أسعار النفط» بدأ الطلب العالمى على النفط 
يتسار ع (لأسباب سنشرحها في الفصلين التاسع والعاشر). في هذه الظروف» بدأ 
الفاصل بين مصالح ae‏ النفط الكبرى» والشركات المستقلة يتلاشى SST‏ 
فأكثرء ذلك لأن الأمل a‏ بتحقيق أسعار مرتفعة للنفط جعل هذه الأخيرة أقل خشية 
من صادرات النفط الأحنبية الرنحيصة . وبدلاً من ذلك انتقل الخوف إلى المستهلك 
الأميركي للنفط؛ الخوف من أن يعتمد LN‏ بسرعة على النفط الأجبي» وبشكل 
حاص على مصادر النفط الكبرى الي بقيت حارج سسيطرة شركات النفط 
AS‏ الكبيرة والصغيرة.  ٠‏ 

فالاعتماد المتزايد على الواردات النفطية من الخليج العربي» حيث حافظت 
أميركا على سياسة خارجية متينة في موالاتها لإسرائيل» حمل معه خطرٌ تعرّض 
إمدادات النفط الک من تلك المنطقة إلى الانقطاع كما حدث نتيجة الحظر 
العربي للنفط سنة 1973. كذلك» كان القلق قد بدأ بالفعل يتصاعد حول 
الاستقرار السياسي لمصدر الواردات النفطية الأميركية الرئيس في الخليج. 

وهكذاء وصل بوش إلى السلطة في وقت ٠‏ كانت فيه thas‏ شركات النفط 
الأمي ركية ومستهلكي النفط الأمي ركيين تتلاقی Ae po‏ في هذه ES‏ أملى 
الكفاح المرير لضمان أمن الطاقة تركيرا ان اجا (a os‏ على الشرق 
الأوسط» ت رکیز حكن أن يشمل مصلحي الفريقين معاً: si‏ كات لبان 
سبيل سالك لها إلى احتياطيات نفطية جديدة عالية الربحية:؛ والملستهلكون 
لضمان إمدادات نفطية بأسعار معتدلة ة لهم. وهذان Gas‏ ال رأسمالية النفطية 
اللذان شرحناهما lat‏ نتحول OW‏ إلى العوامل المؤثرة على طلب المستهلكين 
الأميركيين النهم للنفط. 
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غير المراقبوق O por Ht‏ لسنوات عن دهشتهم من تبذير الأميركيين BUY‏ 
والمخاطر الحيوسياسية الى يجر إليها هذا التبذير. فمثلا» بعد أيام قليلة مسن غرو 
العراق للكويت سنة 21990 كتب أنتون هاريس» مراسل الفايششل تايمر بواشنطن» 
يقالا غاا إلى حد غير اعتيادي شد فيه اهتمام القراء ليس فقط إلى المدى البعيد 
الذي وصل إليه اعتمادٌ أميركا على الفط بل على تلكو الأميركيين أيضاً عن فعل 
أي شيء حيال ذلك. وأشار بصفة Role‏ ! ل الرفض الكامل تقرييا مسن جانب 
الكونغرس لمشروع قرار حديث تقدمت به الإدارة آنذاك لفرض ضريبة صغيرة على 
استهلاك الطاقة. وحسب هاريس؛ "أظهرت ردة 3 القع adel‏ للأمير كيين على أزمة 
الخليج حن OY!‏ مزيجا من الطفولية: والتهرب من مواجهة الحقيقة ال كانت 
كاملة إلى te‏ لم تعد تبدو odie‏ القيادة السياسية الجدية ممكنة في هذه الديموقراطية 
ال تميمن عليها استطلاعات الرأي..." وأشار إلى أن أصحاب السيارات 
الأميركيين كانوا يتمتعون إلى الآن بوقود لا مثيل لرخحصه في العالم المتقدم كله h‏ 
بالاستماع إلى تلك الاتصالات الاتفية الواردة من الناس» فإن ارتفاعا بنسبة 10 في 
المالة تقريباً فوق هذا السعر الرخيص يشل yak‏ لا يمكن التساهل معه للحياة 
والحرية؛ وطلب السعادة". ونتيحة لتبذيرها البترولي» أصبحت الولايات المتحدة 
pagel Lo e"‏ إل حل بعيد» ورهينة دائمة للأحداث في الخليج"» ليس هذا 
فحسب» بل ولدهشة مراسل الفايششل pel‏ البارز هذاء كان الجمهور الأميركي 
يبدو سعيدا حدا أن يعرّضّ الآلاف من حنوده الشبان لحرب في الصحراء» بكلفة 

هائلة على البلاد» "قل أن يدفع فاتورة الاععماد ntl Je‏ '2: 

يفترض أن تكون الولايات المتحدة قد تعلمت ,درس حرب الخليج سنة 1991 
واتخذدت aih I gas‏ درجة اعتمادها على النفط في العقد الذي تلى الحرب. 
لكنها بدل أن تقلص LAA‏ الائ إلى نفط العالم في عقد ما بعد الحسرب» ازداد 
استهلاك الولايات المتحدة من النفط بنسبة 18 في BUI‏ وبلغ سنة 2000 مستوىئ 
قياسياً ف الارتفاع لم يسبق له مثيل في التاريخ وهو 897.6 مليون طن في السنة 


s 
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)19.7 مليون برميل في اليوم)!3©. ومع ازدياد استهلاك منطقة آسيا الطلة على 
المحيط الحادئ من النفط بنسبة 45 في المائة بين عامي 1991 20003( وتضاعف 
استهلاك الصين؛ على الأحص» من النفط أكثر من ضعفيّن من 2.4 إلى 5 ملايين 
برميل في اليوم» كان يمكن للمرء الافتراضٌ دون أن جاور حدود المعقول أنه فيما 
كان النمو الاقتصادي الآسيوي يتطلب نوعا من استهلاك اللحاق بالركب رعا 
كان اقتصادٌ رأسمالي ناضج كاقتصاد الولايات المتحدة سيتخلى له عن جزء من 
حصتة: بيد أن الحقيقة هي أن حصة الولايات المتحدة من الاستهلاك المتزايد لتفط 
العا م» البالغة 25 في المائة» بقيت تقريبا على ما هي عليه منذ العام 1991. ' 

كانت المشكلة هي أنه؛ بالرغم من حقيقة أن ceils” Stel LY gl‏ ليوا 
التسعينيات ما تزال ثاني أضخم منتج للنفط في العالم - وهي حقيقة نميل غالبا إلى 
نسيانما - فقد فقدت منذ أوائل السيعينيات td‏ على سد احتياجاتنا النفطية من 
المصادر انحلية. ففي العام 1950« كانت الولايات المتحدة قد بدأت تستهلك من 
النفط أكثرٌ مما تنتج واتسعت هذه الفجوة بين الاستهلاك والإإشاج في العقسدين 
التاليين. لكن هذه الصورة مضللة إلى Ae‏ ماء OY‏ أميركا كانت لعقود تنتج نفطها 
lel '‏ دون سعة الإنتاج القصوى» كما سيشرح ذلك في الفصل الرابع؛ وذلك 
للمحافظة من جهة على الأسعار الحلية للنفط ومن جهة أخرى لاعتقادها Ob‏ على 
أميركا الاحتفاظ باحتياطياتها النفطية. 

لکن» وبشكل تدريجي» انتقلت الولايات المتحدة إلى إنتاج النفط JS‏ 
طاقتها. ففي العام 1970 بلغ الإنتاج Je‏ للنفط قمة 11.3 مليون برميل في اليو 
وي العام 1972 كانت كل بعر نفط في الولايات المتحدة تنتج السنفط بكامسل 
طاقتها. ثم واجه العالم بين عامي 1973 و1974 أزمة الطاقة الكبرى الي أدت إليها 
إحراءات دول أوبك العربية» تبعها الاضطراب الذي أحدثته صدمة أسعار النفط 
الثانية بعد الثورة الإيرانية سنة 241979, 

في البداية» تضررت اقتصادات Qe‏ الدول الصناعية المستهلكة للنفط بصدميٌ 
الأسعار هاتين ثم اعتدلت موازينها النفطية بعد فترة. فقد odai‏ أسعار النفط 
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المرتفعة تفعة الاستهلاك وشجعت eyre‏ لدى الدول الي كان لديها نفط تنتحه. By‏ 
أميركا أوائل الثمانينيات؛ انخفض استهلاك البترول في الواقع نتيجة الاستعاضة عن 
النفط المستخدم في توليد الكهرباء وفي abl‏ بأنواع بديلة من الوقود» وبمسبب 
تباطو النمو الاقتصادي للبلاد AUIS‏ فانخفض فيها الاستهلاك الإجمال للطاقة. 
يضاف إلى ذلك Lady‏ الإنتاج JA‏ للنفط عن bydi‏ ووصوله إلى ما يبدو أننه 
حالة استقرار. 

ولكن» في النصف الثاني من الثمائينيات» بدأ ميزان النفط الأميركي ميل 
من حديد. هذه المرة؛ لم ينم الاستهلاك بقوة وحسب» بل بدأ إنتاج النفط يسير 
إلى الانحدار بشكل مضطرد . لقد حدث خطا خطيرٌ ما في سياسة أمبركا 
الطاقوية [ ال نمثلاء كتب ميلفين 
كونانت» أحد هم الخبراء في مسائل أمن الطاقة بالولايات المتحدة؛ dew‏ 1981 
خی aga‏ بوجو فض واردات الستقط الأمزكنة Ltd‏ كبري 
الثمانيئيات» وذلك من حلال زيادة تطوير موارد الطاقة المحلية وتحسسين 
تكنولوجيات الطاقة» وحفظ .الطاقة. واعتقد كونانت أن Chae‏ خفض واردات 
الطاقة عموما بنسبة 50 في المائة مع نفماية ذلك العقد كان LU LSe‏ للولايات 
المتحدة» "وكان بإمكان ذلك أن Gale‏ الولايات المتحدة من اعتمادها على 
الخليج قبل ذلك التاريخ بزمن طويا ")29 ' 

لكن واردات البترول؛ بعد أن انخفضت ف أوائل الثمانينيات؛ عادث إلى 
الارتفاع مرة أخرى. ay‏ العام 1989© ولأول مرة في تاريخهاء كان أكثر مسن 50 
في المائة من احتياجات الولايات المتحدة النفطية يؤمن من بلدان أحرى منتحة 
للنفط» ومع حلول العام 2001 كان هذا الرقم قد ارتفع بالفعل إلى 54.3 في المائة 
ثاني رقم قياسي في تاريخ الولايات المتحدة» ويعادل 10.6 مليون برميل في 
اليوم 28 والأكنة مدعاة للحوف أن نسبة من إجمالي إمدادات النفط الأميركية 
(امحلية والأجنبية معأ) الي كانت ترد إليها من الخليج العربي - وهي 14.1 في المائة 
- أصبحث الأعلى في تاريخ EDY‏ 


` 
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هذه الزيادة الكبيرة في واردات البترول كانت أكثر مدعاة للفزع لأن 
الولايات المتحدة؛ كما ذكرنا aT‏ كانت ناححة جدا ق pred Je]‏ والغساز 
الطبيعي» والطاقة النووية محل زيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء. إضافة إلى . 
einen‏ كبر od‏ ااه Se ies ae‏ 
الذي أصاب البرنامج في الحادثة الى أوشكت أن تتحول إلى كارثة في حزيرة ثري 
مايل UAT‏ سئة 1979» نما توليد الكهرباء من الطاقة النووية بسرعة حلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وفي LAY‏ نفسه» وصلت قدرة توليد الطاقة 
الكهربائية من الغاز فيما بعد إلى رقم كبير نتيجة الفتح التق flac‏ بالعنفات ذات 
دورة التوليد المشتركة Eat elê turbies]‏ وعليه؛ فقّد انخفض استهلاك 
البترول بين عامي 1977 و2000 في قطاع توليد الكهرباء الأمي ركي بنسبة 69 في 
المائة» بينما ازداد حرق الفحم بنسبة 99.8 في المائة» وحرق الغاز الطبيعي بنسبة 
2 في GUI‏ والطاقة النووية بنسبة 196 في المائة (وإن من مستوى أخخفض بكثير 
من مستوى الفحم). 
النفط والموطرة 

لو كان توليد الكهرباء هو السوق الوحيدة للنفط» لرعا كان توقع ميلفين 
كوئانت سئة 1981 بخصوص واردات النفط قد تحقق بسهولة. في الواقع» وبطبيعة 
الحال» يستهلك النفط بطرق أحرى كثيرة: في المنازل والشركات التجارية (للتدفقة 
المركزية) by‏ الصناعة رفي المراحل البخارية» والأفران» ومختلف الاستعمالات غير 
الطاقوية كصناعة البلاستيك) وف النقل. ومع أن الطلب على النفط من القطاعات 
المنزلية والتجارية والصناعية Ley‏ ذلك قطاع الكهرباء) لم يتغير Lig‏ مذ 
الثمالينيات» كان الطلب على النفط من قطاع النقل في ترايد. 


(1) جزبرة في 4 Susquehanna‏ بالقرب من هاريسبر غ؛ جنوب شرقي بنسلفانيا» حدث فيها 
تسرب إشعاعي من منشأة الطاقة الثووية سنة 1979 أدى إلى وضع ضوابط أكثرٌ صرامة على 
الصناعة النووية الأميركية - المترجم. 
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في العام 1950 كان استهلاك الولايات المتحدة من النفط في قطاع التقل ٠‏ 
Joly‏ 54 في BUI‏ من إجمالي استهلاكها النفطي. وقي العام 1970 قفرت النسبة 
إلى 60 في المائة» Gy‏ العام 1990 بلغت 67 في WU‏ لكنها لم تتوقف عند هذا 
الحد. ففي العام 2001 كان 69 في المائة من lal‏ استهلاك النفط بالولايات 
المتحدة يرجع إلى قطاع النقل ككل (من مسيارات» وطائرات» وسفن؛ 
وقطارات) و53 في المائة من هذا الاستهلاك الإجمالي يرجع إلى السيارات 
وحسب. بالفعل» فمعدل استهلاك أميركا من وقود السيارات (الببسزين 
والديزل (lee‏ كان مذهلاً: فقد كان يعادل 3.76 مليون برميل في اليوم سنة 
0ء و7.1 مليون برميل في اليوم سنة 61980 و10.1 مليون برميل في اليوم 
سنة 2001. 

tT‏ ولك واف ا كنا el‏ آنناء اس مر طاو وت 
l‏ المتحركة المستقلة الكبيرة [LIMMs|‏ بلا منازع. وف القرن ال ظهرت 
الرأسمالية الأميركية» وحققت ازدهارا استثنائيا من خلال تصنيع وبيع السيارات في 
المقام الأول؛ النموذج الأصلي للآلات المتحركة المستقلة الكبيرة. ولعبت صناعات 
أحرى دورَّها - كصناعة الفولاذ والبلاستيك - وبالطبع صناعة البترول نفسها؛ 
ولكن؛ في معظم الحالات؛ كانت هذه صناعات مساعدة لصناعة السيارات. فقد 
كانت منتجاتا تطلب من مصانع السيارات والشاحنات الكبرى. وقد عبرت 
علامتا فورد» وجنرال موتورز بشكل مكثف عن إبحازات التصنيع الأمي ركي في 
القرن العشرين» أكثر من أي علامات تحارية أخرى. 

بالطبع» معظم البلدان المصنعة الأخمر ى مموطرة؛ إلى هذه الدرجة أو ALG‏ 
لكن ليس إلى الدرجة الي اتسم يما ابجتمع الأمي ركي» وهذا موضوع سنتطرق إليه 
Ys‏ من التفصيل في الفصاين الثاني والتاسع» لكن يكفينا في الوقت الحاضر أن 
نشيرٌ إلى إحصا* بسيط يدل على الفجوة المائلة بين الولايات المتحدة وغيرها مسن , 
J yal‏ المستعة. ملم اسعيلاك 2M)‏ الأ ك Ded‏ من رين وويزل: البيارات 
2,043 يترا في السنة. وهذا يشكل ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد في اليابان؛ 
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وضعفي ونصف استهلاك الفرد في ألمانياء وفرنساء وبريطانيالة. وفوق ذلك لا 
يعود هذا الأمرٌ إلى الجغرافيا - أي المسافات المقطوعة - إلا Loge‏ فقفط OY‏ 
استهلاك الطاقة مقدرا في 1000 مركبة/كيلومتر» أي ما يكافئ 183 كلغ من 
النفط» هو بالولايات المتحدة أكبرٌ مرتين ما هو بفرنسا وبريطانياء و1.8 مرة أكبر 
مما هو بألانيا واليابان(29. | 

خلال السنوات الأربعين الماضية» ضعت السيارة وصّمتها على 
سيكولوجية وشخصية المواطن الأميركي كما لم يحصل في es‏ آخر. ومع 
بداية القرن الواحد والعشرين»؛ alee‏ کا عا |b‏ بأمتيازء 
وانعكست درجة الحركية الشخصية الي يتمتع ها امجتمع الأمير كي على حياة 
العمل» والتسوق» والاستجمام» والحياة العائلية للأميركيين. فلم يعد الأميركيون 
ينتقلون بالسيارة بين البيت» والمدرسة» والعملء ودور العبادة» ومراكر 
التسوق» وبيوت الأصدقاء والأقارب فحسب بل راحوا ينزلون في الموتيلات› 
ولا يكتفون بملء خزانات وقود سياراتهم في محطات الخدمة وهم على متنها 
[drive-in service stations]‏ بل يشحنون أحسادهم كذلك في مطاعم حدمة 
راكبي السيارات [drive-through restaurants]‏ . حن Al‏ باتوا یصلون 
بسياراتهم إلى مصابغ التنظيف على الناشف» والصيدليات» وزيارات العزاء. 
وعلى المستوى الأيديولوجي» حسّدت الكلمات ال تصف علاقة أميركا 
. بالسيارات الروح الأميركية في أعين كثيرين: AN‏ والقوة» والاستقلالية 
والح ر AS‏ والأهمية؛ والانعتاق» والمغامرة"(30, 

في العام 11992 صرّح الرئيس حورج بوش الأب» المشارك المعارض لقمة 
الأرض بريو» "أن الطريقة الأميركية في الحياة غير خاضعة FO AUU‏ وبعد 
عشرة أعوام ue‏ ملاحظات بوش الأب» يتبئى Rats‏ المحافظون asl,‏ هذا 
دوه ة أكبر: Mead‏ ندد ا خران الفكري The Competitive Enterprise sees!‏ 
a Institute‏ 2001 "بالمتعصبين ضد الطاقة 000 من أن it‏ قوی حبارة 
بوت پاد لإشعار الناس Ob‏ استهلاك الطاقة أمرٌ سيى» Oly‏ على الأمبركيين 
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بالتالي أن يشعروا ail‏ لاستهلاكهم الطاقة إلى هذا CANIS‏ 

ولسوء OP cath‏ هذه "الطريقة الأميركية" الط بالكامسل جعلت 
الولايات المتحدة نحاضعة على # فريد Bad‏ قوى الإسلاموية الراديكالية» الي 
غذقا النظم الحاكمة هي نفسها الي باتت الولايات المتحدة تعتمد عليها في أمسها 
الطاقوي» واليّ تمدد شريان حياة الرأسمالية الأميركية المعاصرة(63. لقد احقاج 
المستهلكون الأميركيون إلى نفط الخليج» ورغبت فيه شركات النفط الأميركية أا 
رغبة» لكن الظروف السياسية في المنطقة هددت thee‏ الفريق الأول» ووقفت في 
طريق أهداف الفريق الثان. 

لكن بالنسبة إلى قادة القوة العظمى الوحيدة في القرن الواحد والعشرين»› 
الذين يتعاظم إدراكهم للقوة العسكرية الساحقة لبلدهم» بدا أن الحل موجود. كان 
المطلوب إقامة إمبراطورية أميركية حديدة في الشرق الأوسط: إمبراطورية يدعو 
فيها الحكام المحليون - الذين تختارهم الولايات المتحدة - شركات النفط الأميركية 
إلى Gat‏ أرباح حيالية الحملة أسهمها من الأميركيين تحت أسنة حراب اليش 
الأميركي» فيما تلي طلبّ المسثهلك الأميركي oA‏ النهم للنفط. والآنء فة 
أصواتٌ في أوساط الجماعة المؤيدة أيديولوجيا للإدارة الحالية» تمس منذ مدة في 
أذن هذه الإدارة» مذكرة إياها بأن الأميركيين كانوا قبل حمسين سنة فقط هم 
المسيطرين على النفط المتدفق من الشرق الأوسط. | 

لقد تحولت السيارة» ذلك الرمرٌ الجميل المفترض للرفاهية الأمي AS‏ مانح 
الحرية والاستقلالية» إلى قوة اقتصادية وسياسية ساحقة يضطر أصحايها بصورة 
متزايدة إلى إحضاع بقية العالم امتح للنفط؛ و عليه لضمان امار 
تمتعهم بطريقتهم في الحياة "غير الخاضعة للنقاش ode."‏ القوة dim Lill‏ للموطرة 
الأميركية كانت تتدحرج للأمام منذ عقود لكنها كانت بحجلول سنة 2001 
تتسار ع ممتصة“في تقدمها كميات ضححمة من النفط المستورد. ولقد شكلت 
انعكاسات هذا الأمر على الشرق الأوسط الموضوع المركزي POSS‏ لكنناء 
ستسبر في الفصل التالي بدقة كيفية نشوء هذه القوة الساحقة eel‏ وكيف 
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أصبحت ما بين عامي 1960-1910 تميمن بشكل كامل على حياة الكثرة 
الكاثرة من الأمي ركيين» وإلى أي مدى شكلت شركات صناعة السيارات 
وشركات النفط الكبرى» الي عملت أحياناً بشكل منسقء المحركات الدافعة 
الحقيقية هذه القوة الساحقة الماحقة. 





Mend Kdj- 


2 سيق السيف العدّل 


يجب أن Shed‏ تنظيم المدن. “Sl‏ سوق للسيارات اليوم» وأضخم خزان 
ا المحتملين› هو ذلك العدد الضخم من سكان المدن الذين يرفضون 
Lit‏ سيارات خاصة, 


بول هوفمان» رئيس «Studebaker Corporation‏ 1939 


أميركا هي الدولة ASM‏ مَوْطرةٌ في العالم. ففيها 834 مركبة مسجلة لكل 
0 شخص» أي أكثر بخمسين في المائة ما في أوروبا الغربية. في السنوات 
الأولى للقرن العشرين» كانت الولايات المتحدة قد أصبحت بالفعل رائدة العام في 
إمتلاك وإنتاج السيارات الي تسير بالبنزين. ففي العام 1907( كان عدد 
السيارات المسجلة بالولايات المتحدة 143,200» ونسبة bh)‏ 3 1.65 لكل 1,000 
شخحص» وهذا أكثر مما كان آنذاك في المملكة المدتحدة )1.56( وفرنسا )1.02( 
WUT,‏ (0.26). وفي العام 1913ء بلغ عدد السيارات المسجلة في الولايات المتحدة 
0 ونسبة الموْطرة 12.9 لكل 1,000 شخص» وهذا أكثرٌ من ضعفي ما 
كان آنذاك في كنداء المنافس الأقرب للولايات المتحدة. وف العام نفسه» أتتحت 
15 شركة لصناعة السيارات بأميركا وحدها ما oe 388,096 as pas‏ أي أكثر 
بثلاث عشرة a‏ ة تقريبا من رقم إنتاج شركات صناعة السيارات الأوروبية9. وف 
العام 1929ء كانت نسبة Ebi ll‏ ثي الولايات المتحدة قد بلغت 219 لكل 1,000 
شخحص» حيث امتلكت 55 في المائة من الأسر الأميركية سيارة» و10 في BU‏ منها 
سيارتين أو OT‏ فبعد 25 سنة وحسب من بدء الإنتاج التجاري للسيارات الي 
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تسير بالبنزين (سيارة Oldsmobile‏ 190144(« صارت صناعة السسيارات 
أضخم صناعة في الولايات المتحدة تستهلك 80 في BUN‏ من إنتاج البلاد من 
المطاطء و75 قي BU‏ من إنتاج الرحاج» و20 في المائة من إنتاج الفولاذ. وكان 20 
في الماثة تماما من الآلات المكنية في البلاد يُستخدم في صناعة السيارات. وقي العام 
9 أنتجت المعامل الأميركية 85 في المائة من إجمالي سيارات العا OL‏ 

في الركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد أوائل colada‏ هبط معدل 
ei b'i‏ ولكنه عاد مرة أخرى إلى الصعود بعد العام 1936. إذ لقد سرّعت الأزمة 
الاقتصادية اندماج الصناعة» وسيطرت ثلاث شر کات كبرى» هي فورد» 'وجنرال 
موتورزء وكرايزلر على 90 في BU‏ من إنتاج السيارات في الولايات المتحدة. 
وكانت هذه الشركات الثلاث قد دمغت الاقتصاد والمحتممٌ الأميركيين بعلامقها 
التجارية دون رحمة. لقد "كانت Se‏ في بحالي الإنتاج والتسويق ثورية بنحجق؛ 
bas‏ الإنتاج المتسلسل» وتقييس القطع» وإحكام السيطرة على عملية العمالة» 
والإعلان (حيث كانت صناعة السيارات قد أصبحت في العام 1923 أضخحم معلن 
في الولايات المتحدة)؛ والبيع بالتقسيط: وضبط منافذ البيع؛ كل هذه التطورات 
الجديدة عكست ديناميكية هذا النمط adel‏ من الإنتاج. 

حلال الحرب العالمية الثانية» هبط معدل اقتناء السيارات مرة oo etl‏ بعد 

جع الإنفاق الشحصي إلى المرتبة الثانية بعد متطلبات الإنتاج cdl‏ وعندما 

عادت الصناعة إلى إنتاج السلع الاستهلاكية؛ بين عامي 1945 619555 عاد 
معدل اقتعاء المنيارات :إل الارتفاع مرة أخرى إلى 377 سيارة لكل 1,000 
شخص. ولکن» كان ik‏ عامل DoT‏ وراء هذه الزيادة السريعة في الموؤْطرة في 
فترة ما بعد الحرب» ألا وهو اللْوْطرة شبه الكاملة للمدن TET LS Yi‏ 
القسم الأعظم من نظم النقل العام public transit (transport) systems]‏ ©) 
الي كانت مزدهرة في يوم من الأيام هناك؛ وهي ظاهرة لم تحدث» على العموم» 
بأوروبا» وإن حدئت فليس بالتأكيد على تلك الدرحة الي كانت عليها 
بالولايات a Maali‏ 
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مَوأطرة أميركا | 

دأب الاقتصاديون والمؤرحون الأميركيون تقليديا على تفسير مَوطرة المدن 
الأمي ركية» الي حرت على مراحل متقطعة بين غامي 1925 19603( Ub,‏ نتيبحة 
Lu‏ المستهلكين الأحرار حريتهم ف الاختيار. وكما قال مستشار علمي Gillin‏ 
للرئاسة الأميركية فإن ead”‏ قرر أنه يريد السيارة» Oa pe‏ ومع زيسادة 
بحبوحة الأميركيين» قويت هذه الحجة» إذ عبر تفضيلهم الشخصي للسيارات 
الخاصة على وسائل النقل العامة - الترامواي» والقطارات الخفيفة؛ و ei‏ 
عن nd‏ بارتقا ع: الطب علق الأول ality‏ الطاب Gibby E de‏ نة 
فضّل الأميركيون الانتقال بالسيارة الخاصة على النقل العام. 

سيكون من الحماقة إنكارٌ فائدة السيارات الخاصة وما توفره من راحة 
شخصية وحرية حركة. لكن ليس هذا بيت القصيد» كما يقول المؤرخ الأميركي 
ديفيد سانت كلير» فالقضية ليست "هل يفضلون السيارة الخاصة أم لاء بل إلى أي 
> يفضلوفماء ولأي غرض وما هو الثمن". فمجرد أن أحب الأميركيون 
السيارة لا يعين» من البدايةء أنهم أرادوا استعماها دون سائر وسائل النقل الأحرى 
أو لجميع أغراض النقل. إن الموْطرة الكاملة للمدن الأميركية لم تكن حتمية. 
المشكلة في حجة سيادة الستهلك BI‏ تغفل أي ذكر للاعبين المهمين الآحرين. 
فبقدر ما يحب الاقتصاديون التقليديو ن الاعتقاد بأن المستهلك ملك؛ يُظهر تاريخ 
السيارة في الولايات المتحدة أن الشركات الرأسمالية العملاقة - شركات صناعة 
السيارات» وإلى حد ما شركات النفط الكبرى - كانت في حقيقة الأمر هي الي 
تحلس في مقعد السائق» أو إن شعت كانت هي الملكة. 

بالطبع؛ لقد ارتبطت .مصالح صناعة النفط بشكل وثيق بتوسع صناعة 
السيارات. ففي"بداية القرن العشرين» كان الكيروسين المستخدم لإنارة مصابيح 
الزيت يشكل 57 في BU‏ من إجمالي البترول الأميركي المكرر» بينما م يشكل 
الببزين أكثر من 12 في المائة فقط. لكن بحلول سنة 1930 كانت نسبة بنزين 
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السيارات 44.8 فى المائة مقابل 5 في المائة فقط OM wy pS‏ وفي العام 1907) 
افتتحّت اول محطة لبنزين السيارات» ولكن بقي معظم السرين يتاع GAS‏ 
البقالين وباعة التحزئة لبعض الوقت. لكن» في الفترة الممتدة بين عامي 1919 
,61929 ازداد Sue‏ محطات بنزين السيارات مسن نحو 12,000 إلى 143,000 
محطة. وارتفع استهلاك الببسزين من 101 مليون برميل سنة 1920 إلى 394.8 
مليون برميل سنة 1930. وبدوره؛ أدى هذا الارتفاع في استهلاك الببزين إلى 
مضاعفة الإنتاج امحلي للنفط الخام في الفترة نفسها''. 

لقد كان إدراك المصلحة المشتركة لصناعْ السيارات والنفط هو الذي أدى 
إلى قيام جنرال موتورز كوربوريشن؛ وستاندار أويل كامبائي أوف كاليفورنيا SN)‏ 
ستصبح فيما بعد شيفرون) بتطوير استراتيجية للاستحواذ أولاً علىء وين 3 
تفكيك جانب كبير من نظم JEN‏ العامة القائمة في المدن AS Vt‏ وحصوصا ٤‏ 
الساحل الغربي للولايات المتحدة AS pa Y‏ وكما سنرى» م يندثر النقسل العام 
بأميركا بسبب منافسة السيارة له» بل قضي عليه لإفساح الطريق أمامها. 

لقد كانت المشكلة ال تواجه رات السيارات وشركات النفط» مع بدء 
تعاقي الاقتصاد الأمي ركي من ET‏ ال ركود الاقنصادي في الئلاثينيات» وما تزال إلى 
اليوم» هي أن المصدرٌ SU‏ للطلب على السيارات كان ساكين الأرياف. فقد 
كان المزارعون» والأطباء الريفيون» والمحامون أشد من AA‏ في البداية إلى السيارة 
والشاحنة الصغيرة. ففي المناطق الأميركية النائية ذات الكثافة السكانية المدحفضة› 
كان بول السيارة ve Le Sule‏ لآلاف الأمي ركيين الريفيبن في أوائل الققرن 
العشرين. 

BS‏ أميركا كانت تتمدن بسرعة. ففي العام 1910 عاش 45.7 في المائة من 
سكان أميركا في مناطق المدن» وارتفعت هذه النسبة بحلول العام 1930 إلى 56.2 
في المائة. وبدأت صناعة السيارات ترى ذلك عقبة أمام مواصلة تغلغلها في السوق 
ما لم تتمكن من فعل شيء ما لرفع معدلات اقتناء السيارات في المدن إلى مسستوى 
نظيراتها في المناطق ا ية و ادات الصغيرة. وكماأقر رئيس شركة 
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Studebaker Corporation‏ سنة 1934 كاشفا "أن الذي يعيق المبيعات كان 
عدم القدرة على استعمال السيارات بفعالية وليس عدم ole PA‏ اتتنائها". 
واعترف Ol‏ كثيرا من الميسورين لم يقتنوا سيارات؛ لا لأنهم Y‏ يستطيعون تدبو 
LAUT‏ بل OY‏ "اقتناء السيارة» كما كانوا يقولون» ليس ميزة. فهم يستطيعون 
استعمال وسائل النقل العامة بصورة أكثر إراحة هم في كثير من EDANE‏ 


التخلص من التراموايات وإعادة تخطيط المدن 

أول مرحلة قي التعامل مع مشكلة النقل العام هذه كانت إزالة نظم التراموايات 
الكهربائية (أو القطارات الخفيفة) الي كانت» في أو ائل العشرينيات» شائعة في معظلم 
المدن الأميركية؛ ثم الاستعاضة عنها بحافلات تسير بالبنزين ثم بالديزل. في العام 
2 لم يكن في الخدمة سوى 1,370 ميلاً من طرق السيارات في المدن مقارنة مع 
6 ميلا من سكك الترامواي» ولكن بحلول العام 0؛ دحل في الخندمة 
78,900 ميل من طرق الحافلات» فيما انخفض Ja‏ سكك الترامواي العاملة إلى 
She 15,163‏ كما انخفض عدد ركاب الترامواي من 13,569,000 راكب سنة 
3 إلى 7,290,000 راكب سنة 1942 بينما ارتفع عددُ ركاب الحافلات من 
661,000 إلى 0 في الفترة نفسها. وبحلول العام 61955 نم يكن هنالك سوى 
8 ميلاً من سكك الترامواي العاملة. في الولايات المتحدة. 

ولكن» كل كل ذلك لم يكن له علاقة كبيرة بأفضليات المستهلك. لقد كان 
القطاع الخاص يهيمن على نظم الترامواي القائمة» لكنها كانت احتکارات خحاضعة 
للضبط الحكومي. وكغيرها من المرافق الأميركية العامة» كانت تخضع لسيطرة 
العائد على رأس المال» وكانت بالتالي استثمارات آمنة وإن لم تكن مربحة جدا. 
وقد جعلها ذلك عرضة للاستحواذ من المنافسين. فقد طورت جنرال موتورز في 
العشرينيات حافلات تسير بالبنزين وبدأت في أوائل الثلاثينيات تشتري شركات 
الترامواي CEPA‏ حلال عدد من الشركات الصغيرة التابعة ها الي عملت 
كواجهة. وسرعان ما تلا ذلك تحول من الترامواي إلى الحافلة» مع قيام جنرال 
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موتورز بإلغاء طليات تصنيع تراموايات حديدة» وتفكيك التراموايات القائمة» 
واستبدالها بحافلاتما ال تسير بالبنزين» ثم بتلك الي تسير بالديزل“'. 

في البداية» استهدفت هذه الاستراتيجية البلدات الصغيرة فقط» ولكن ما إن اتخذ 
القرار باستهداف المدن الكبرى» حن A Cog‏ شركة ذات رأسمال ضخم هذا 
الغرض. وهكذاء تأسست ف العام 1936 شركة National City Lines‏ من خلال 
ضم عدد من شر كات الحافلات الأصغرء كانت جنرال موتورز تملك فيها ضا ار 
تسيطر على إدارتها من خلال تشابك الإدارات. ثم بيعت أسهمٌ ناشيونال سي لايفز 
لحنرال موتورز نفسهاء ولشيفرون؛ وفيليبس De gly ay‏ وبعد سنتين من IS‏ قامت 
جنرال موتورز وشيفرون بتأسيس شركة استحواذ مرحلية أحرى على شاكلة شسركة 
National City Lines‏ هي شركة -Pacific City Lines‏ 

وعلى الرغم من أن الهدف الظاهري لإنشاء شر HT‏ اشيونال سين GY‏ 
وباسيفيك سي لاينز كان إحلال الحافلات محل التراموايات» AF‏ رأي مقنع لعدد 
من مؤرحي النقل في الولايات المنحدة يقول إن النية الحقيقية كانت تهيد السبيل أمام 
إدخال السيارة على نطاق واسع إلى مناطق المدن'. فقد تبين مغلا أن تشغيل 
الحافلات اقل ربحية < في الواقع من البديل الكهربائي لنظم Jas‏ العام الذي أصبح 
متاحا في الثلائينيات - الحافلة الكهربائية [trolley bus]‏ - وأقل ربحية حي من 
الترامواي”". وقد عاد ذلك إلى أن الحافلات eid)‏ ة تتطلب من الإصلاحات SST‏ 
بكثير مما تتطلبه الحافلات الكهربائية أو التراموايات» وكانت فترة حدمتها pail‏ بكثير 
بر دم مة تلك. إذن» كان لا بد من أ ن يكون لاستراتيجية حنرال موتورز في 
الضي قدما للاندماج في عمليات الحافلات ا دافع E‏ غير الرغبة في أن تصبح 
مشغلة Jë‏ عام. بالتأكيد فالشركات الواجهة sll‏ أنشئت لإدارة نظم الحافلات 
i bal‏ الدديدة كان من ULE‏ توفير سوق لإنتاج قسم الحافلات في جنرال موتورز 
وإلى te‏ أقل توفير سوق للبنزين والديزل اللذين تقوم شيفرون ببيعهماء ولكن 
هذين السوقين كانا تافهيّن (aladi‏ بالمفارنة مع الأحجام الأضحم بكثير من السيارات 
والبسزين التي كانت ستباع عندما ستقتلع السكك الفولاذية من الشوارع؛ وتزال 
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الكبلات الكهربائية و 57 a‏ التقاط التيار الكهربائي من تلك الكبلات؛ وتفتح شوارع 
المدن الأميركية تماما all‏ السيارة. 

لقد حرى أوسع وأعنف تدمير قامت به جنرال موتورز/شيفرون لنظم التقل 
العام الكنؤة والمربحة القائمة على التراموايات والحافلات الكهربائية في كاليفورنيا 
ما بين عامي 1946 و1958. فقد قامت: شركتا باسيفيك سي لايزهء وناشيونال 
سبي لاينز بشراء نظم الترامواي الكهربائي والقطارات الخفيفة في إيست باي» 
حوسیه» وفریزنو» وساکرامنتو» وسان ewo‏ ولوس أنجلوس ثم أوقفتها 

جميعا. وكانت هذه السياسة أبعد ما تكون عن الشعبية بل ثمة دليل على وحود 

tes‏ شعبية واسعة لتدمير نظم الترامواي. حاولت حالس المدن الوقوف في وجه 
حطط الوّطرة لشركة باسيفيك سي GY‏ ووّصفت Lal‏ الحلية الحافلات 
FFA‏ الحديدة ote" Ub‏ نتنة"» وحسب صحيفة سانت كليرء لوس أنجلوس 
"تذمر الناس وطالبوا بإعادة التراموايات القديمة"(19), 

بالطبع» لا بد أن جنرال موتورز» وشيفرون كانتا على علم تام بالطبيعة القاصرة 
لنظم النقل العام القائمة على الحافلات oS cab yall‏ هذا م يكن gat. SG‏ 
كثير oy‏ االات sat‏ التتعول من نظم الترامواي إلى نظم الحافلات الْمَوْطرة إلى 
حدوث انقطاعات في حدمة الحافلات الجديدة أو ارتفاعات ف تعرفة الركوب كانت 
شديدة إل de‏ أن عدد ال ركاب قد بدأ بالتناقص. ê.‏ تبع ذلك بسرعة انمحدارٌ لولبي 
حبيث» أدى إلى تقليص الخدمات» وبالتالي إلى ارتفاع تعرفات ال ركوب الذي أدى 
يدور إل الاريك من a e mi Cs Se ml a‏ 
cat slaw!‏ فمثلاء كان aes‏ امن يعن أن سكان هذا الحسي لن 
يستطيعوا الخروج من A ph‏ ما لم يشتروا سيارة.'وما إن 0 
om‏ لا يعود لديهم دافع يذكر لركوب الحافلة حى لو كانت Eia ga ga‏ 

وفيما كانت الأجزاء ASA‏ من المدن تفقد نظم النقل العام الي فيهاء كانت 
الضواحي الحديدة الجاري بناؤها لاستيعاب العدد المتنامي لسكان المدن نادرا ا 
تقام فيها نظم Jë‏ عام جحديدة. ومع حلول العام 61940 كان قد بلغ عدد سكان 


42 العطش إلى النفط 





الضواحي 13 مليوناء أي عُشْرَ عدد سكان الولايات المتحدة آنذاك» دون أن يصل 
إليهم آي نظام نقل عام" . 

ومع تقدم ala‏ المؤطرة» بات واضحا أن الازدياد الكبير في استعمال السيارة في 
الدن» ذاك الذي كان يسعى له صانعو السيارات» ما تزال دونه عقبات لاتزول إلا 
بإنشاء طرق واسعة جديدة تربط مراكز المدن السريعة النمو ببعضها البعض» وتختقرق 
الامتدادات المدينية بطرق جانية قطرية سريعة. ولتحقيق هذا المدف» قامت شركات 
صناعة السيارات ف لواقع i‏ مصالحها tes,‏ الجيش الذي كان يسعى لإقامة 
منظومة فدرالية من الطرق العامة مة تصل الولايات بعضها البعض لأغسراض الدفاع 
الوطيي. لکن | Bon‏ الطرفين لم تتطايق Lead Ane‏ تعلق ely‏ الا من المنظومة 
المتصور أن Lear‏ المناطق المدينية» أراد الجيش إنشاء طرق ule‏ محيطية تتجاوز مراكز 
ادن بينما أراد صانعو السيارات إنشاءً طرق عامة دائرية تخترق تلك المناطق المركزية.. 
هذه الطرق الجديدة كان يجب أن "انطع Lins‏ .. وبلا رحمة الأقسامٌ المبنية من المدن 
المكتظة", على حد تعبير رئيس Studebaker‏ بول هوفمان الذي حاجج بأنه "يجب أن 
Shey‏ تنظيم المدن. فأكبر سوق للسيارات اليوم؛ وأضحم حزان للزبائن الحتملين» هسو 
ذلك العدد الضخم من سکان المدن الذين يرفضون اقتناء سيارات حاصة» أو الذين 
Su‏ ما يستعملون ما لديهم من سیارات» OY‏ إحراحها OU gent‏ 

في العام 1951 بعد أن أصبحت صناعة السيارات الأميركية تنتج ما يزيد عن 
اي سيارات العا » أطلقت حملة إعلانية واسعة لتأييد النسخة الى تصورتما هذه 
الصناعة لنظام الطرق العامة فيما بين الولايات» وقد أطلقها الاتحاد القومي 
لمستححدمي الطرق العامة [National Highway Users Conference]‏ (وهو اسم 
بريء ie est‏ ضغط تقف وراءها شركات mae‏ السيارات). لقد استخدم هذا 
الاتحادُ الحجة المريبة القائلة بأنه» في حال تعرّض البلاد هجوم بالقنابل النووية» فإن 
الطرق المحانية الدائرية المتصلة بشبكة طرق ما بين الولايات a‏ کو E‏ فن 
إخلاء المدن بسرعة. وعندما بدأ الاستماع في الكونغرس سنة 1955 إلى مشروع 
قانون إنشاء منظومة الطريق العام الفدرالي فيما بين الولايات؛ قسدّمت صناعة 
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السيارات» ممثلة كيمس = رئيس «Studebaker‏ ووليام هافستادر» نائب 
رئيس جنرال موتورزء عروضا مرعبة» على أساس الحاجة إلى إقامة منظومة طرق 
عامة مدينية التوحه فيما بين الولايات لتلبية التدفقات المتعاظمة للحركة من وإلى 
المدن. ie are‏ فيما كانت صناعة السيارات تقول بالحاجة إلى منظومة طرق عامة 
مدينية التوجه فيما بين الولايات لتلبية التدفقات المتعاظمة للحركة» كان واضحاً 
من تعليقات صانعي السيارانت أن لا سبيل هم إلى إنتاج العدد الضخم مسن 
السيارات الذي يحتاج حاجة ملحة إلى شبكة الطرق الحديدة تلك إلا بعد بناء هذه 
الشبكة؛ وهي حجة غير منطقية تنتهي حيث تبدأ وما يزال مؤي دو الوطرة 
يستعملوفها إلى اليوم. لكن كانت لدى جيمس نانسي حجة أخرى؛ عبر عنها 
بطريقة مباشرة» ورا كان ها وزن أكبرٌ من تلك الحجة القائمة على توقعات تدفق 
الحركة. فقد جادل UU‏ وهو يشير إلى أن عافية الاقتصاد الأميركي كانت مرتبطة 
بتوسع صناعة السيارات» "يجب أن تكون لدينا طرق إذا كان لنا أن نجد لمولاء 
الناس Yusi‏ تملأ حيوهم بالنقود وتتيح لهم شراء OMEN shoo‏ 

كانت إضافة حجج الاقتصاد الشامل إلى اعتبارات الدفاع gai‏ كفيلة 
باستمالة المشرعين. وصدر قانون الطريق العام الفدرالي [Federal Highway Act]‏ 
سئة 1956 ناصا على بناء ما كان يُعتبر آنذاك GST‏ مشروعات المندسة المدنية كلفة 
في العالم؛ ويتضمن ely‏ 42,500 ميلا من الطرق العامة بكلفة إجمالية بلغت 41 
مليار دولار» 90 في BU‏ منها مستمدة من ha gS‏ الفدرالية. 


الخير ما تختاره جنرال موتورز 

J gle‏ العام 1960ء لم يعد ممكنا إنكارٌ الأهمية الحيوية لصناعة السيارات. فقد 
أصبحت "عماد الاقتصاد "Spa‏ ولهذا السبب كانت حجة جيمس نانسي 
حول لا dasa‏ ا Wb y‏ اب أيضا حمل التأكيد الشهير لرئيس جرال 
موتورز تشارلز إي ويلسون - أن ما هو خير رال موتورز هو et‏ وبركة للبلاد 
ual‏ — درا as‏ | من الحقيقة الاقتصادية. فقد باتت ديناميكية الاقتصاد الرأسمالي 
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الأميركي تعتمد الآن إلى Se‏ بعيد على ماح قطاع التصنيع الرئيس فيه» اندي سبع 
صناعة السيارات آنذاك في القلب منه؛ بعد أن باتت تنتج 6.7 مليون سيارة نويا مع 
2 مليون شاحئة خفيفة وثقيلة. وفي تصنيف A‏ فورتشن سنة 1960 كانت جنرال 
موتورز gol‏ شركة لصناعة السيارات بالولايات المتحدة وكذلك أضخم شركة 
أميركية برقم مبيعات سنوي قدره 12.7 مليار دولار وصافي أرباح قدره.959 ملايون 
Nas‏ )2 وكانت ان اکر الشركات هي ستاندارد أويل al‏ نيسو جرژی الي 
ستصبح فيما بعد إكسون)» أضخم شركة لتكرير النفط في الولايات المتحدة: أما ثالث 
أكبر شركة فكانت فورد موتور كوربوريشن» وأنت في الترتيب السادس مويل وق 
الترتيب السابع كرايزلر كوربوريشن» ولي الترتيب الثامن تك ساكوء ولي الترتيب 
التاسع غلف أويل. لقد كان ذلك بالفعل اقتصادا قائما على السيارات والنفط. 

حول صانعي السيارات الثلائة الكبار - جنرال موتورز» وفورد» وكرايزلر - 
وبقية صانعي السيارات القلة الصغار؛ من أمثال أميركان موتورز كوربوريشن 
وستادبيكر - باكارد» كانت هناك حوالى 3,000 شركة تزودها بقطع السيارات. 
كما كانت صناعة السيارات أيضا هي السوق الرئيس لنتجي الفولاذ الأميركيين. 
وعلى الحانب I‏ من الطيف التجاري» كانت هناك آلاف الأعمال الصغيرة 
المشاركة في بيع السيارات بالتحزئة:؛ ومحطات pall‏ وورّش الإصلاح 
والتعمير. ويجب ألا نغفل كذلك قطاع الخدمة الكبير الذي نشأ عن ازدهار 
المؤطرة؛ كمراكز التسوق حارج المدن» ودور السينماء والموتيلات» وأماكن 
الجذب السياحي الي يصل إليها الرواد بالسيارات. إن الصناعة الأخيرة هذه كانت 
بالفعل آنذاك واحدة من الصناعات الى سيكون TL‏ خالل cote‏ 
الأمي ركيين. إذ كان يعكنهم رؤية أميركا بالسيارة, 

بين عام 1950 19605 ارتفع العدد الإجمالي للسيارات المسجلة من 49.1 
مليون إلى 73.9 مليون» وهو ارتفاعٌ مذهل بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات 
فقط. ويي العام 1960؛ كانت نسبة 78 في BU‏ من الأسر الأميركية تمتلك سيارة 
واحدة على الأقل» و21.5 في UUI‏ منها تمتلك سيارتين أو asf‏ )25 وكانت توجد 
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آنذاك TF‏ من 401 سيارة لكل 1,000 مواطن أميركي. لقد تقولب المختصع 
الأميركي بقوة في القالب الذي صنعته له صتاعة السيارات. لقد أشار جون راي» 
Lad‏ كتنب ع الأميركي العادي الذي يعيش ف الولايات المتحدة أوائل SEN Wesco‏ 
إلى أنه أولاً شخص يعيش في حاضرة» على الأغلب في ضاحية من ضواحي المدن» 
ثم إنه يكتلك سيارة» وأنه وعائلته يعتمدون بشكل كامل : تقرياً على سيارقم في 
الأنتقال إلى الأماكن الأبعد من مسافة السير ae‏ الأقدام» Whey‏ في الانتقال حى 


ضمن هذه المسافة"(26), 


كذلك Jas‏ ارتفع aes‏ اقتناء الشاحنات الثقيلة لدى أصحاب الصاح 
التجارية. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1950 19605( ارتفع حجم شحن البضائع 
فيما بين المدن بالشاحنات من 173 مليار إلى نحو 300 مليار طن - ميل - أي ما 
يعادل 16 إلى 22.5 في المائة من الرقم الإجمالي على مستوى البلاد. بينما انخفضت 
أحجام الشحن بالسكك الحديدية من 56 إلى 43.5 في المائة خلال نفس الفترة. 
وراحت تظهر آنذاك الشاحنات الضخمة الجديدة الى تسير على الديزل» وتتقل 
حمولات تصل إلى عشرين طناً أو GST‏ ومنها OLS pa‏ قاطرة؛ أي مقطورة تحجر 
state cy gla‏ وطلول الم 1960 كان Le AE‏ يريك عن مون مسق تله 
A‏ ات اقا 5 - المقطورة" قي الخدمة. ! 

ولتوفير الكميات A‏ من البنزين الي باتت تحتاجها السيارات الأميركية؛ 
CS‏ على المصافي الأميركية أن ag‏ إنتاحها من 6.7 مليون برميل ثي اليوم سنة 
0 إلى 9.8 مليون برميل في اليوم سنة P1960‏ وقي هذه السنوات نفسهاء 
ارتفع Sle}‏ إمدادات البترول للصناعات الأميركية» والمستهلكين الا ك 
1 في المائة» وارتفع ناتج النفط AAI‏ من 5.9 مليون برميل في اليوم» إلى 8 مليون 
برميل قي اليوم» بينما ارتفع Glo‏ الواردات النفطية من الخارج من 0.5 مليون 
برميل في الیوم» إلى 1.6 مليون برميل في اليوم» وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيسل 
حي تاريخه. وعلى الرغم من أن فنزويلا كانت حن ذلك الوقت أكبرٌ مزود 
isl‏ للولايات المتحدة بالنقط» حيث بلغ حجم صادراتها النفطية إلى الولايات 
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المتحدة 474,000 برميل في اليوم سنة 61960 كان الشرق الأوسط قد بدأ يصبح 
Jaa Las, | yan‏ إل الولايات المتحدة. فبين عامي 1950 و1960» ارتفعت 
إمدادات النفط المستورد من شركات النفط الأميركية والبريطانية من الكويت» 
والمملكة العربية السعودية» وقطرء وإيران من 114,000 برميل في اليوم إلى 
0 برميل في اليوم. 

وهكذاء ومع مطلع الستينيات» كان السيف قد سبق العَذل. فقد أصبحت' البنية 
الاجتماعية - الاقتصادية للمجتمع الأميركي ككل - والعواقب الجيواستراتيجية لتلك 
البئية» مبنية على نحو أصبح من المستحيل عمليا تغبيره في'السنوات القادمسة دون إرادة 
سياسية جبارة. ولكن - حين الآن - لا يبدو أن ثمة ميلاً إلى الابتعاد عما بدا أنه 
EE‏ بحيد للبراعة الأميركية الصناعية الفائقة» والحلم الأمي ر كي بالحرية الفردية 
المنفلتة من كل قيد. لكنّ تمن هذه الحرية؛ في الانتقال بالسيارة إلى أي مكان, وإلى أي 
مدى» سيكون ف النهاية باهظاء نا سيترك أميركا تعتمد بشكل متزايد على منطقة 
بعيدة لا يعلم المواطنون الأميركيون العاديون عنها إلا القليل» ولا يزيد اتم امهم لا 
يحصل فيها عن معرفتهم اء بل يقل عن ذلك ويقصرء ما داموا يستطيعون ملء 
حرانات وقود abl lew‏ ببضع سنتات. بالفعل» فحسب داليبل يرغين» "قبل وقت 
قصير من نشوب أزمة أسعار النفط سنة 1973ء لم يكن إلا القليل من الأميركيين 
يعلمون أن بلدهم يستورد أي نفط على الإطلاق!". 

لكن كان هناك أميركيون آخرون؛ هم أعضاء مجلس إدارة؛ ET‏ 
| شركات النفط المتعدّدة الجنسيات في البلاد» والنخبة السياسية الحاكمة ال كانت 
وتلك الشركات حصلتين في جديلة واحدة» كانوا يعلمون الكثير عن تلك البلاد 
البعيدة» وقد أمضوا الثلائين سنة الماضية وهم يحرصون على أن يصل إلى أيدي 
الأميركيين أقصى ما يمكن of‏ يصل إلى tel‏ هن 'ثروة النفط المائلة المدفونة تحت 
رمال صحاري الخليج العربي ومياهه الضحلة. كيف حدث هذاء هذا ما سنعرفه في 
الفصل التالي. 


Hel Kelh 
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يجب أن تهدف السياسة القومية للولايات المتحدة إلى ضمان سبيل 
للمواطنين الأميركيين إلى موارد نفط العالم. 
مجلس حرب صناعة البترول» 1943 

منذ le‏ ملايين السنين» سحقت البحارٌ المائلة مساحات جبلية شاسعة مها 
يشكل اليوم الحزء الغربي من المملكة العربية السعودية الذي الجيولوجيون 
الترس العربي. وقد غمرت هذه المياه الأولى المناطق الشمالية الممتدة إلى ما بعد 
الخليج الراهن بكثير» مغطية بشكل متقطع ما يعرف اليوم بالعراق» والأردن» 
ولبنان» وسوريا. عضرا بعد عضرا كانت دم المياه تفيض على هذه المنطقة 
الشاسعة وتنحسر عنها بشكل متك TER us‏ الرسوبيات الجرداء لحت الرياح» 
والمطرء والشمس ثم تعود لتغمرها ipa‏ أخرى. شكلت هذه الرسوبيات الي تركتها 
البحار القديعة بعد انحسارها الإقليم الجيولوجي ee‏ الثاني في الخليج > ألاوهو 
النتوء الصخري المسطح (الرصيف القاري) Og‏ 

تبرز رسويب بيات الرصيف القاري = (Arabian Shelf) g‏ على الجانسب 
الشرقي للجبال العربيت ثم تغور شيئاً فشيئاً مع الطبقات الأحدث الي فوقهاء 
وتزداد سماكة وهي تتجه صوب صحراء الربع الخالي الكبرى. ومع انحدارها تحت 
حط شاطئ الخليج الحالي» تزداد سماكتها حي تصل إلى نحو 6,500 متر. تراكمت 
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ضمن هذه الصفاحة المائلة من الصخور الرسوبية بضع شرائح رقيقة - تقل سماكة 
كل منها عن 30 P‏ - وهي الصخور الأم «[source rocks]‏ أصل جميع الموارد 
البترولية المائلة في الخليج. وقد تشكلت في العصر الجوراسي» منذ نحو 150 Sl‏ 
سنة» كتغيّر تدريجي حدث ف البيئة الرسوبية. في البدء بدأت البحار بالانحسار أولا 
عن المنطقة ال تعرف OW‏ بوسط العراقء ثم عن باقي المنطقة, ومع حوض 
الديناصورات ف المياه الساحلية الضحلة قي العصر الحجوراسي المتأخرء تراكمت قبالة 
blah‏ و اا الققيزة Vb‏ كتين ا nels Slo‏ ية gh oly‏ ات 
والنباتات البحرية الصغيرة. تحللت هذه الأوحال حي أصبحت جزءاً من قاع 
ate eal‏ بذاك دور رسووة كانت مدد اها رر كلسية غزية silly‏ 
العضوية قي أدوار الغمر» والتجفاف المتعاقبة للبحر المنحسر. eels‏ تيبخرت 
البحارٌ المالحة الضحلة لتشكل صخر cul WAY)‏ الكتيم» الذي شكل غطاء 
للصخور الكلسية الغنية بالمواد العضوية. 

وبانطمار الصخور الحتوية على المادة العضوية تحت طبقات إضافية متتالية من 
a E E‏ اعم درج E‏ ونان aly‏ عله LEN‏ زد 
الأم على عمق يزيد عن 2,000 متر تحت السطح؛ بدرجات حرارة تزيد عن 50 
درحة مئوية» بدأت عملية طبخ الكائنات امجهرية لتشكيل ما ندعوه اليوم بالنفط. 
. ويعد ملايين السنين» في العصر الكريتاسي والعصر الحديث السابق» لوت القوى 
التكنونية المائلة طبقات GA‏ العربي عند اصطدامه بالصفيحة الآسيوية والزلق 

ay ph ale ed ys‏ ثم انتقل النفط إلى مصائد» حين وقفت طيات الصسخر 
الک المحدبة قليلة التحدب في وجه الحركة الطبيعية الصاعدة للنفط. ههناء في هذه 
ا مصائد» سيلبث النفط الأربعين مليون سنة القادمة. 


حقول نفط الخليج: العملاقةء والجد عملاقة› والعملاقة للغاية 
في ومضة من الزمن» صعدت حضارات عظيمة في الأراضي لمتاحمة للخليج 
وتسرّب بعض النفط إلى السطح حيث SA‏ إلى بتيومن. ومن حين لآحر» كسان 
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ذلك المائع الأسودٌ المتسرب من جوف الأرض في بلاد ما بين النهرين يشتعل» ما 
مهم الزراداشتيين عبادة UU‏ ووضع سومريو أور مربعات لحجرية تزيينية فيه؛ 
رامعل البابليون لتقوية حدرانمم» وأحرق به الإسكندر الكبير» بداقع البحسث» 
عبد له لاستكشاف استعمالاته المتعددة. ومع ذلك i‏ یک كن في استطاعة أي كان 
تكوين أي فكرة عن ذلك KH‏ كنز السائل القابع قي خحزانات تحت الأرض والذي 
ينز منه البتيومن. 
ويا لضخامة هذا الكنز. نفل ع شرقي المملكة العربية السعودية» على 
سبيل JU‏ هو أضخحمٌ حقل للنفط في العالم أحد حقلين يصنفان بالعملاقين للغاية 
mega-giants]‏ [ في العالم. يبلغ 01 هذا الحقل 280 كم وأقصى عرضه 16 كم. 
وببلغ عمق بعر الفط في أماكن من هذا الحقل أكثر من 300 متر. اكتشف هذا 
الحقل iW.‏ 1948( ویدا الإنتاج فيه سنة 1951 وبحخلول 1990 كان عدذ الآيار 
الجارية فيه 219 Ag‏ وعلى الرغم من الاستخراج المتواصل للنفط منه منذ ذلك 
الوقت» ما يزال هذا الحقل يحتوي على حوالى 70 مليار برميل من النفطء أي أكثر 
os.‏ من إجمالى احتياطيات النفط بالو لايات المتحدة. uf‏ الحقل الآحر العملاق 
للغايةء وهو حقل البرغان الكبير بالكويت» ققد بدأ الإنتاج فيه سنة 1938 aS‏ ما 
يزال يحتوي من احتياطيات النفط على أقل بقليل من 70 مليار برميل. ومن بين 
حقول النفط الأربعين الحد عملاقة [super-giant]‏ (من 5 إلى 50 مليار (JH y‏ 
ما يزال حقل ASS‏ شالي العراق» يحتوي على 10 مليارات برميل على الرغم 
من تواصل استخراج النفط منه منذ 1927. أما حقول النفط العملاقة [giants]‏ 
. (من 500 مليون برميل إلى 5 مليارات برميل) ويبلغ عددُها 328 فقد وجد Lge‏ 
أزيدٌ من مائة حقل في الشرق الأوسط. 
يوجد في العالم فقط 417 حقلاً نفطياً dey inte‏ عملاق» وعملاقا للغاية 
من بين 92,000 حقل مكتشف. لكنْ هذه الحقول الأربعمئة وسبعة عشر تعادل 
مجتمعة ثلاثة أرباع kä‏ العام أجمع القابلٍ للاستخراج. يوجد الحقلان العملاقان 
للغاية» وثلثا الحقول الحد عملاقة» وثلث الحقول العملاقة في البلدان المتاهمة 
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ated‏ وتحتوي هذه بجتمعة على 65 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية 
المؤكدة في العام البالغة 1,050 مليار برميل. وعندما تتخطى جميع حقول نفط 
oe fd ball‏ الجيولوجي؛ ويبدأ انحدارها البطيء الطويل» سيكون أصحاب حقول 
a‏ جر كول لس اا ا الى ستكون ما تزال 

ومع ذلك لم : يكن ol‏ يستطيع أن يتصورٌ شيعا عن هذه الثروة التحت أرضية 
فا امكل خف مد Shit‏ لأول مرة في الساعات الأولى من يوم 26 مايو 
8؛ على هضبة نائية من التلال الواقعة على سفوح جبال زاغروس بإيرآن. وبعد 
متلا من ذلك طر م Oy atull‏ البزيطانيوق: الذين كانوا ولوق تلك ALAM‏ : 
التجارية أسهمّهم للاكتتاب العام» وهكذا ولدت شركة النفط الأنجلو - فارسية 
il)‏ ستصبح bed‏ بعد بريتش بتروليوم). م ينتج حقل مسجد سليمان ف أول سنة 
عمل له سوى 5,000 برميل في اليوم» وهو رقم متواضع تزايد بيطء حن بلغ 
108,734 برميلاً في اليوم سنة 1927 مع حفر آبار جديدة في الحفل. في ذلك 
الوقت» كانت إيران ما تزال مصدرٌ النفط الأوحد فى الشرق الأوسط. ولكن» قبيل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى أبلغ المهندسون الألمان» الذين كانوا يعملون على نظام 
السكك الحديدية العثماني» دوتشيه بنك أن شكل تضاريس المنطقة حول الموصل» 
شمال - شرقي العراق اليوم» تبدو مبشرة. جدا بنجاح استكشاف النفط فيها. 
ولتعزيز هذا الهدف» أسسّت شركة البترول التركية برأسمال ألماني وبريطان. oN‏ 
دخول تركيا الحرب العالمية الأولى كحليف easily WUY‏ أوقع الشركة في 
الفوضى. 3 
في سنة 1916 حسب اتفاقية سايكس بيكوء الي تورّع موجبها البريطانيون 
والفرنسيون الشرق الأوسط بعد الحرب» أعطيت حقول الموصل لفرنسا. ولكنء» 
في 15 نوفمبر OLB‏ بعد أسبوعين من توقف الأعمال العدائية» تقدمت قوة 
بريطانية بقيادة الحنرال مارشال واحتلت الموصل. JD‏ الفرنسيون على مضض هذه 
المباغتة» ولكن في سنة 1920( عندما احتمع المجلس الأعلى للحلفاء في سان رمو 
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حل خحلافاتهم الكثيرة العالقة" ef‏ الفرنسيون 25 في المائة في شركة البترول 
التر sale} te LS‏ اها وبع of‏ انتزعت من يد geal‏ الألمان» وأصبحت 
من OV‏ فصاعدا تعرف باسم شركة نفط العراق (IPC)‏ 


النفط وأميركا: بداية الكفاح لضمان أمن الطاقة 


لم حضر الأميركيون مؤتمرٌ سان رعو إذ كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل نتيجة 
السلوك الأناى للقوى المنتصرة الأحرى» وصاروا أكثرٌ فأكثر تشككا في نية 
البريطاتيين والفرنسيين في الميمنة على حقول النفط الحديدة في الشرق الأوسط. 
فقد أثبتت wo Al‏ دون أدن شك» کم کانت حاسمة أغمية البترول للجيوش 
الحديئة» و كانت المصافي الأميركية قد زودت الحلفاء أثناء ا مهرب بحوالى 80 ثي 
المائة من احتياحاتهم من المنتجات البترولية. وصارت الروابط بين النفط» والسياسة 
الخارجية» والأمن القومي تناقش في الدوائر الحكرمية: ومقرات القيادة العسكرية» 
وامخالس المنتخبة في جميع أرجاء العالم؛ وبدأ الأميركيون لأول مرة يقلقون حول 
قدرة احتياطياهم النفطية aoth‏ على التكيف مع الزيادة السريعة فى الاستهلاك. 
وكانت متطلبات العدد الضخم من السفن الكبرى الي تسير بالنفط» الي كانت 
البحرية الأميركية تخطط لبنائها موضع قلق حاص من حيث قدرة الاحتياطيات 
النفطية الأميركية على تلبيتها. l‏ 

لك كن المسألة كانت ST‏ من بخرد احتياحات عسكرية. فقد كانت بداية عصر 
دید LE‏ وصفه دائييل eae! ail, le gees‏ إلسآن الهايدرو كربوت" [ fae‏ 
[of Hydrocarbon Man‏ و كما رأيناء كانت صناعة السيارات قد أصبحت بالفعل 
قوة كبرى تصوغ قدر اجتمع الأميركي. فبين عامي 1910 619205 ارتفعت المبيعسات 
السنوية لمصانع السيارات من 181,000 إلى 1,905,000 سيارة وازداد معدل اقتناء 
السيارات بالولايات المتحدة في الفترة نفسها من 458,300 سيارة مسجلة إلى 
0 , وبين عامي 1918 19255 ازداد الاستهلاك السنوي من البنزين مسن 
5 مليون برميل إلى 223.9 مليون برميل» 90 في المائة منه كان يُستخدم وقودا 


` 


2 العطش إلى النفط 


للسيارات. وكان يتوقع أن يتخخطى الطلب ll‏ 2( فونه 

وقد زاد من حدة التهديد الذي بدا أن ذلك alte‏ لاحتياطيات البلد النفطية 
ضحالة المعرفة الجيولوجية في ذلك الوقت. اليوم يُتوقع أن تكون الاحتياطياتُ 
النفطية المؤكدة المتبقية في الولايات المتحدة في حدود 30 مليار برميل. لكن فى سنة 
61919 اعتقد ال جيولو جي الأو The United States Geological Survey 3 J‏ أن 
إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة في البلاد لا تزيد عن 6.7 مليار برميل. وقدر 
آنذاك Stag of‏ النفط في الولايات المتحدة» .معدل الاستهلاك الراهن آنذاك سينفذ 
في غضون 23 ins‏ 0 

لقد أصدر وزير الخارحية الأميركية آنذاك آلفي آدي كتدبير احترازي لما بدا 
وضعا حرجاء تعليمات قنصلية حديدة في أغسطس 1919 تتصل تحديدا بإمدادات ' 
النفط. وقد أكد في بیان على LAS‏ الحبوية لضمان إمدادات كافية مسن التفط 
لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للولايات المتحدة". مشيرا إلى أن أعمال تطوير 
الحقول BAS gl‏ واستكشاف مناطق جديدة كان يجري بقوة في أنحاء كثيرة مسن 
العالم على يد أناس من بلدان cog pet‏ وأن السعي للحصول على حقوق امتيسازات 
النفط قائم على قدم وساف را آلفي got‏ موظفيه بتزويد وزارته él”‏ المعلومات 
عن تلك النشاطات سواء الي يقوم يما مواطنون أميركيون أم غير أميركيين"7). 
| . واستجابة لأزمة الطاقة المتوقعة» حلص رجال من مثل في. إتش. مانينغ» مدير 
المكتب الأميركي للمناحم» إلى أن على الحكومة أن تؤسس شركتها النفطية الدولية 
الخاصة» فتحذو بذلك حذو H‏ مة البريطانية الي بادرت إلى امتلاك زمام 
التحكم في شركة النفط AY!‏ - فارسية سنة 1914. Gy aT ESN‏ حافوا» من أن 
تشكل هذه سابقة؛ لي وقت كانت فيه الأفكار الاشستراكية توجج المعارضة 
للرأمالية التجارية في العالم» في أميركا نفسها على أقل تقدير. فبدلاً من ذلك AN‏ 
فرانكلين كيه. لين» وزير الداحلية بين عامي 1913 إلى 61920 فمجاً BST‏ تحر 
من الناحية التجارية. فقد اعترف لي تقريره السنوي سنة 1919 بالتوسع السريع ي 
الطلب على النفط بالولايات المتحدة الذي ستتطلب تلبيته الوصول إلى حقول 
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ball‏ الأجنبية. لكنه حاجج ab‏ على الحكومة أن Gt‏ عن أي تدحل مباشر في 
الأعمال التجارية النفطية سواء في الوطن أم في الخارج؛ of‏ تدع شر کات ki‏ 
تقوم بتحديد مكان احتياطيات النفط الأجنبية واستغلالها بنفسها. ولكن للحكومة» 
مع ذلك» دور مهم تلعيهة كحامية لشركات الفط ولإرغام الحكومات الأحنية 
عند الضرورة على منح شر كات النفط الأميركية فرصة متساوية مع فرص الآخرين 
في الوصول إلى احتياطياتها النفطية. وقد جعل موقف لين امحابي بقوة لشركات 
النفط paii “for Ware‏ لصناعة النفط في الحكومة الأمي ركية» وسرعان ما SALT‏ 
دفء العلاقة. بين صناعة التفط والحكومة عندما ترك لين منصبّه ليصبحّ نالب رئيس 
شركة مكسيكان بتروليوم وبان OW pal‏ ترانسبورت كومباني» إحدى شركات 
استكشاف النفط الرئيسة في ذلك الوقت. 


معلومة تفتح الباب إلى الخليج 

قد ois‏ واا إل مح ناه Os‏ مول ق عاط نين عفدا نادى 
بالمساواة مع الآحرين قي حق الوصول إلى النفط الأحني. إذ كان السياسيون. 
وموظفو الحكومة البريطانيون قد بدأوا يتفاحرون بتنامي سيطرقم على حقول 
النفط الحديدة في الشرق الأوسطء وهي سيطرة تأمنت من خلال امتلاك أغلبيسة 
أسهم شركة النفط الأنحلو - فارسية» وشركة نفط العراق. بالفعل» فقد قال قائد 
البحرية البريطانية الأول» وولتر هيوم» بشيء من قلة الحكمة» في احتماع لْجمّع 
تقانيى البترول [Institute of Penale Technologists]‏ 3 أكثوبر 1921 إنه 
"إذا u‏ إمدادات النفط المتاحة ف العام ca yl‏ صار cd‏ استطاعتنا أن تفعل فا 
رید فنقلت هذه ٠‏ اللاحظة إلى وزير الخارحية الأميركي عبر قنصله العام Poach‏ 
كذلك» فقد شعر مارا شر كات النفط cle yu 4S pa)‏ الغنديك لهنا يدان 
رحال الأعمال البريطانيين وضعوا أيديهم على إقليم نفط من الطراز الأول» Lenses‏ 
كانت thee‏ شر كات bih‏ الأميركية في الخارج في ولك roe‏ ی عا 
متلكات نفطية أقل حاذبية في المكسيك ورومانيا. 


كانت ردة الفعل الأولى للشركات الأميركية هي تنظيم نفسها في محمع 
البترول الأمير كي [Americal Petroleum Insitute (API)]‏ في مارس i‏ 
9+ وتشكيل جنة علاقات حارجية في يوليو التالي. كان أول رئيس هذه اللجدة 
الرحل النشيط وولتر سي. تيغل» رئيس شركة ستاندرد أويل كومباني أوف 
نيوجرسي ol)‏ ستصبح فيما بعد إكسون). في ذلك الوقت بالذات» كانت شركة 
تيغل شركة تكرير في المقام الأول لا تملك سوى 16 ف المائة من الام الذي كانت 
ba‏ (تكرره) وكانت هذه النسبة Gb‏ من GUT‏ النقط الي بحوزتما. وعليه فقد 
كانت شركة ستاندرد أويل تواقة إلى الاستحواذ على أصول استكشاف 
poly‏ اج منتجة للنفط النام» وكان الشرق الأوسط آنذاك يبدو OSM‏ الأكشر 
وعدا بالتجاح. 

لم يكن game‏ البترول الأميركي (APD)‏ الهيئة الوحيدة ال تحث الحكومة. 
على العمل لدعم دحول الولايات المتحدة إلى حقول نفط الشرق الأوسط. فشمة 
منظمة أقدم حثت الحكومة على التصرف ف هذا JLB‏ أيضاء ألا وهي نجع 
مهندسي عدي ومهندسي ا معادن الأميركان ] Americal Institute of Mining‏ 
[and Metallurgical Engineers‏ الذي كان لديه قسم حاص ار ول. ففي 
ماري 1920 قم هذا المجمّع إل ett‏ والكر رش eae‏ را Loot"‏ 
Sul‏ إلى سياسة حارجية حازمة فيما يتعلق بصناعة "hidi‏ داع ني عن جيه 
النظر القائلة بوجوب أن ee‏ م الحكومة لدى الحكومات الأجنبية طلا للمساواة 3 
الوصول إلى حقول النفط الحديدة الى لديهاء OY‏ رفضت au‏ منحها الدحول 
برأسمالها الأحني إلى سوق تطوير الموارد الطبيعية الأميركي؛ على أساس المعاملة 
OM at‏ بالفعل» فقد Jed‏ "مبدا المعاملة بالثل le"‏ محمل ابحد» جزئيساً على 
الأقل. فبعد الضغط اللكثف الذي مارسه تيغل وآخحرون» أجاز الكونغرس قانون 
استفجار الأراضي الغنية [Mineral Leasing Law] Jolly‏ سنة 1920 الذي حرم 
مواطيٰ أي بلد استبعدّت حکومته شركات النفط الأميركية من الوص ول إلى 
الأراضي النفطية cll‏ تقع تحت Sper ners pea‏ إلى أراضي النفط الفدرالية 
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بالولايات المتحدة. لكن هذا | القانون لا يسري» مع ذلك» على الأراضي الغنتية 
بالمعادن المملوكة ملكية نخاصة. 

3 العام 61921 أتت إدارة دعوقراطية puter‏ إل dab‏ اشرت ااا 
مساوياً لسابقتها باحتياحات الأمة إلى النفط. فدعا وزير التجارة» هربرت هوف 
مثلي شركات النفط الأميركية إلى واشنطن» وأحبرهم بصريح العبارة» كي لا يدع 
لدى أي منهم شكا في مدى اهتمام الإدارة الأميركية بالحاجة الاستراتيجية إلى 
النفطء "أن ينطلقوا للحصول عليه"9'). لكن» لم يكن في مقدور الحكومة الأميركية 
آنذاك أن تفعل حيال نفط الشرق الأوسط BST‏ بكثير من إسداء النصح إلى 
شر كات النفط !لأمي AS‏ وحضّها على الانطلاق للحصول عليه» ومع انصرام 
عشرينيات القرن العشرين» بدأت الضجة المثارة حول سياسة حارجية st‏ نشاطا 
تخبو» ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى ما بات يتضح بحلاء ني تلك الأيام من أن 
الولايات المتحدة ما تزال» بالرغم من كل شي متلك هي نفسّها حقول تفط 
eae‏ كذ ليده وعديدة» تنتظر الاكتشاف. 

في النهاية» يبدو أن المبادرة إلى توسيع الملكية الوطنية J git‏ النفط العراقية قد 
cal‏ من البريطانيين أنفسهم إعانا منهم بأن احتمال تحدي حقوقهم القانونية 
المتقلقلة في نفط العراق سيتقلص إذا اشتركت الولايات المتحدة في ملكية 
الامتياز!!!). وفي العام 1922ء عل مبدأ إدحال الولايات المتحدة إلى شركة نفط 
العراق» وان استمرت المذكرات الدبلوماسية بشأن تفصيلات المشاركة الأميركية 
تتردد بين 2 ضفي الأطلسي لسنوات قليلة بعد ذلك. ولكن, ف العام 61927 وصلت 
ب ا ا 
و لكا وبدا للجميع كم هي الحاجة ماسة إلى إيجاد تسوية. بعد ذلك في العام 
1928 سمح نمس شركات نفط أميركية هي إكسون» وسوكون hal‏ كومباني 
(ستصبح فيما بعد موبيل)» وغلف بتروليوم كورب وأتلانتيك ريفاينينغ» 
ومكسيكان بتروليوم بامتلاك 23.75 في المائة من شركة نفط العراق. كذلك» 
أصبح الحيولوجيون الأميركيون منذ ذلك الوقت هم الذين يتولوّن أعمال التنقيسب 
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عن النفط في الشركة» وكان يعود إليهم الفضل في اكتشاف عدة حقول جديدة في 
العراق رفعت معدل إنتاج الشركة من 926 برميل في اليوم سنة 1927 إلى 
9 مليون برميل في اليوم سنة 1939. 

وهكذا في أواحر العشرينيات» أقامت الش ر كات rby e‏ 
قدم في الشرق الأوسط. J‏ ا ل ا ف اران اجر ت 
0 حيث حصلت شيفرون على حقوق حصرية في امتياز تفطي على مساحة 
06 إكرة ووضلت إل النفط هناك بعد سنتين في حقل أوالي. وقي العام 
Chem 11934‏ شركة غلف أويل كومباني على 50 في BUI‏ من أول امثياز نفطي 
کويي» بالاشتراك مع بريتش بتروليوم. في US‏ هاتين الحيازتين» عملت الشركات 
الأميركية يدا بيد مع وزازة الخارجية لكسر السيطرة الاستعمارية البريطانية علسى 
مشيخات real‏ وبقيامها بذلك» ربطت شركات النفط مصالحها التجارية 
الخاصة E Las,‏ الأمة ككل» مغطية دوافعَها الرأسمالية الضارية برداء من الوطنية. 

وبشكل مشابه للمحافظين 24d‏ ف القرن اا ا 
النفط في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ن إلى وحودهم في الشرق الأوسط من 
منظور أيديولوجي» كجزء من رسالة إنسانية قدف إلى تحضير شعوب تلك 
المنطقة. وقد رأى رجال أمثال تشارلز دبلير. هاملتون من شركة غلف أويل 
كومباني؛ الذي شارك في المفاوضات الي أفضت إلى حيازة الولايات المتحدة منفذا 
at a a ae‏ من المبشرين» والأطباءء 
والتربويين الأميركيين الذين كرسوا أنفسهم للشرق الأوسط منذ منتصف القرن 
التناسع عشر؛ كالإكليركي دانييل بليس» أول رئيس للكلية البروتستانتية السورية» 
التي افتتحت في بيروت سنة 1866 وصمويل AI)‏ من الإرسالية التبشيرية العربية» 
الذي ذرع الخليج جيئة وذهابا LAS‏ وھا الأرضية لإقامة مستشفيات 
الإرسالية التبشيرية الأمبركية» والإكليركي جون فان إس» رئيس الإرسالية 
التبشيرية الأميركية بالبصرة الذي نشر قواعدٌ ومعجمٌ اللهجة العربية العراقية سنة 
1926 
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بری هاملتون» (Se‏ بورة غير مقتمة إلى حا ما أنه يبر مواطنيه a‏ 
جدارة وإخلاصاً من نظرائهم و ا 0 
للهيمنة - للريادة لا للسوق" نقد yas!‏ الشعوب الغربية الفطرية اران بجر 
POLY‏ و"برهتوا أن النية الطيبة تجاه الناس جيعا أقوى من الصراع a‏ 
cy pb ley‏ مداع ugh han lity‏ ا عل ازعم بن أ 
لا شيءَ كثيراً ظهر هن كرامة إنسان هاملتون عندما كانت شركات النفط 
الأوروبية والأميركية تحشر العاملين الحليين لديها حشرا في أحياء Le‏ موحشة 
وتخضعهم لما كان يعد نظام حكم لو ia‏ بالفعل» جه TEST‏ 

من أبناء البلاد الحلية الذين كانوا يحصلون على المنح الدراسية قي الخارج ليصبحوا 
مهندسي نترول» وحيولوجيين؛ ... الم» كان يعاد إدخحاهم بسرعة إلى نظام يشبه 
نظام الفصل العنصري عندما يعودون للعمل في تلك الشركات. 

تلك كانت على سبيل A SUM‏ عبد الله التريكي» الذي سيصبح 
مستقبلا وزيرَ النفط السعودي. فلدى عودته من الدراسة في جامعة تكساس 
ليستلم وظيفة في شركة النفط الأميركية العربية (أرامكو)» وعلى الرغم من أنه 
تزوج فتاة أميركية» فقد مُنع من الإقامة في بجمّع سكن المدراء OLS wa‏ 
وأنزل بدم بارد إلى ا حي ا حلي الأدن منزلة في مهجع قليل الأثاث لا 
ثلاحة فيه“ . ويحرمان زوجته الأميركية من رفقة نظيراتها الأميركيات» فهجرته 
في النهاية وأخذت معها ابنهما الصغيرء وكانت تلك تحربة ت ركت لدى التريكي 
مرازة چا عاطقنا 

a sual‏ ازل ار الاق اشرق ر و مر ا 
الحكومة في مصادرة الملكية الشخخصية" على الأرض» وما فى باطنها من ثروات. 
لکن هذا لم يطبّتى على دول الخليج» الي كانت شركات النفط الأجنبية تستخرج 
آنذاك ay i‏ النفطية. يعود ذلك إما إلى أن هذه الدول كانت تحت الحكم 


(1) ما أشبه اليوم بالبارحة؟ - المترجم. 
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الاستعماري المباشر أو السيطرة شبه الاستعمارية؛ حيث كان العراق تحت الانتداب 
البريطاي» أما البحرين والكويت فكانا تحت الحكم البريطاني الفعلي» أما إيران 
فكانت مقسمة إلى مناطق نفوذ بريطائية وروسية. وإن أغمض AS‏ عن ذلك 
عينا. ولذلك» لم يكن ortis‏ أن فاز المستئمرون البريطانيون» والفرنسيون 
والأميركيون بعقود الامتيازات النفطية في هذه البلدان متجاهلين بشكل فاضح 
الأسسّ البديهية "لحق الحكومة في مصادرة الملكية الشخصية". 1 

وقد غطى كل امتياز نفطي مناطق شاسعة من هذه البلدان؛ وقي بعضها البلد 
كله. وكانت تمنح الامتيازات لفترات طويلة anes‏ 5 سنة في حالة العراق 
والكويت. أما شروط التخلي عن هذه الامتيازات فتكاد E oe‏ 
وعلاوة على ذلك» كانت BL‏ الي تدفع للحكومات المضيفة (أربع شلنات 
ذهبية قي الطن؛ وكان' هذا من سعر البرميل) ثابتة بحكم العقد طيلة مدة الامتياز. 
وهكذاء فإن أي مطالبة :برقع الجعالات» أو مطالبة بضريبة كانت تحال إلى التحكيم 
الدولي. وكان Adal‏ قائماً على "القانون الدولي للبلدان المتمدنة"؛ ولم يكن يعترّف 
باي قانون محلي ذي صلة(15), 

لا غرابة cud]‏ أن أصبحت هذه ا حقوق موضع حلاف حاد بعسد استقلال 
تلك الدول المستعمّرة» أو شبه Sard)‏ المنتجة للنفط. رکا سنال 
التالي» خلال مس وعشرين سنة أصبح المدف ارس تعدا E‏ 
الحديثة الاستقلال - في الخليج كما في غيره - عكس هذا الوضع وتأسيس "سيادة 
دائمة على الثروات الطبيعية' . 

لقد كان غرو الرأسمال النفطي الأميركي العراق» والبحرين» والكويت 
إنحاز! كبيرا. aS‏ بات باهتا بالمقارنة مع العلاقة الاستراتيجية الي ستؤسّس بين 
كبريات شركات النفط الأميركية والحكومة الأميركية والمملكة العربية 
السعودية. ey‏ أن التاريخ المضطرب old‏ العلاقة موضوعٌ كبير في كتابناء 
سيكو من الضروري ني هذه المرحلة الابتعادٌ عنه بعض الشيء للتحدث قليلا 
عن أصل تلك العلاقة. 
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أميركا وآل سعود 

في أوائل عشرينيات القرن العشرين» بدأ زعيم قبلي؛ امه عبد العزيز بن سعودء 
من إقليم نحد شال شرقى شبه الجزيرة العربية» سلسلة من الحروب المحلية الصغيرة 
قدف لتوحيد شبه المزيرة العربية» ويخاصة الحرمين الشريفين ممكة والمديية. OLS y‏ 
عازماً كذلك على slo}‏ المذهب الوهابي» all‏ اللاي الذي حارب ومات في 
سبيله أجداده“. ويحلول العام 1930ء کا 5 حلفاء Lilla»‏ السابقين هاشمبي 
اجان وحمل عن نمه حابي ی الحرمين الشريفين وسحق تمرداً Np MU aS‏ 
من أتباعه السابقين المتعصبون. وتتويجا لحكمه الموحد لجميع شبه الحزيرة العربية» أعلن 
هذا الزعيم سنة 1932( تأسيس ا لملكة العربية السعودية. 

وللمتحافطة على ولاء أتباعه ورفاهة أسرته الك العدد» طلب ابن سعود 
الدفع دا Susie‏ الذهب. وهكذاء في العام 1933ء وقع مع شيفرون عقد je‏ 
حصل .موجبه من شيفرون» oli‏ حقرق التنقيت عن الفط Ley + Yor 360,000 a‏ 
من الأرض لمدة ستين سنة» على قرض بقيمة 155,000 جنيه إسترليني ذهبا يُدفع 
agi‏ باش E y‏ هن Yad‏ "الى سيتلقاها الملك بعد أن يبدأ إنتاج النفط. 

وعلى الرغم من اكتشاف النفط في حقل الدمام سنة 1938( فقد أدى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية إلى توقف جزئي للمنشآت» وتوققف كل الحفريات 
الاستكشافية الخارية أنذاك. TA‏ خلال wl wf e Al‏ كو الولايات 
المتحدة الخيولوحي البترولي البارز إي. آي. غولييه لتقييم الكمون النفطي 
السعودي بدقة أكبر. وقد حلص غولييه» من معرفته الخبيرة في المنشآت الس طحية 
وتقنيات ai‏ الرلزلي Pe ele [seismography]‏ 
السعودية بخمسة مليارات برميل. لك ف هذا كان رقا Ween‏ ددا وقدأدرك 
غولييه أن هذا ALN‏ رعا كان gel‏ من ذلك بكثير بالموارد البترولية» وكان تقييمه 
الإجمالي أن "مر كر الثقل النفطي للعالم ينزاح... إلى الشرق الأوسط - إلى 
منطقة الخليج العربي - والأرجح أن ينزاح إلى أن يستقرٌ بثبات في تلك 
ON 3M‏ 
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وقد تزامن تقديرٌ الكمون البترولي للمملكة العربية السعودية؛ بل لجميع 
الأراضي المتاحمة للخليج؛ مع عودة الخوف إلى الولايات المتحدة من عدم كفاية 
احتياطياتها النفطية: ذلك الخوف الذي تملكها بعد فهاية الحرب العالمية الأولى. ومع 
ارتفاع الطلب على إنتاج النفط AA‏ الأميركي إلى مستويات غير اعتيادية في 
منتصف الحرب العالية الثانية» عاد الاعتقاد باحتمال نماد hidi‏ من الولايات 
المتحدة ليهيمنّ على التفكير get SI‏ ونتيجة شيوع ما يسمى نظرية الحف ظ 
a ] conservation theory]‏ تقول al‏ على الولايات المتجدة حيازة» وتطوير 
منابع نفطية خارح hee ee‏ احتياطيها النفطي det‏ للمستقبلء رعا لحرب 
قادمة» بات من الواضح اضح OW‏ نماما أين كانت تلك الاحتياطيات النفطية tags ULI‏ 
في الشرق الأوسط. 

في ديسمبر 1934» أوصى مجلس حرب صناعة Petroleum | Jy l‏ 
«[Industry War Council‏ وهو جحموعة استشارية عريضة القاعدة تربط إدارة 
البترول في الحكومة الأميركية في زمن الحرب بصناعة النفط» "بوجوب سعي 
السياسة القومية للولايات المتحدة لضمان سبيل للمواطنين الأميركيين إلى الموارد 
النفطية للعالم". ولكنْ» في AS‏ شبه تام لإعلان وزير الداحلية فرانكلين لين سنة 
9 أضاف الحلس wu‏ "إن أي مشاركة مباشرة للحكومة date ew‏ العمل 
التجاري الخاص وتوحر التطويرٌ المنظم Seal‏ النفطية العالمية9!). ولكن» في ste‏ 
آخر لموقف لين السابق» أقر المجلس بان للحكومة دوراً مهماً ما يزال يتعين عليه 
لريب ادعو تحور شر كات النفط الأميركية العاملة فى الخسارج. وق السياق 
نفسه» أعلن وزيرٌ البحرية جيمس فوريستال في ديسمبر 1944 أن وضع برنامج 
لإحلال نفط الشرق الأوسط محل النفط الأميركي؛ وتوسيع ممتلكات شركات 
النفط الأميركية في الخليج هو من صميم عمل وزارة الخارجية الأميركية. 

ومع ذلك بقيت شركتا شيفرون» وتكساكو قلقتين بشأن استمرارية أصوهما 
النفطية في الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص. فقد كان ثمة حاحة إلى 
ما هو أكثر من تأكيدات وزارة المخارجية لتعزيز Lage‏ فيما كان ما يزال es‏ 
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لكثيرين دولة إقطاعية ضعيفة يمكن بسهولة الإطاحة ما على يد أمير حرب بدوي 
ما منافس» أو وهو الأسوأء على يد حركة قومية أو شيوعية 'من النوع الذي بدأ 
يظهر قي أنحاء مختلفة من العام الاستعماري القدعم. وهكذاء Lind‏ وصفه أحد 
المؤرحين الأمير كيين المعاصرين بأنه "أحد أهم الأحداث التاريخية إثارة في تاريخ 
أميركا المعاصر "ء قابل الرئيس روزفلت في فبراير- 1945ء al‏ مؤثمر ods‏ 
الملك عبد العزيز بن سعود على ظهر سفينة حربية أميركية في قناة السويس. 
وعلى الرغم من of‏ التفاصيل'الكاملة U‏ دار بين الرجلين من AB‏ ل تكش قط 
يُعتقد عموما Ob‏ روزفلت عرض على ابن سعود دعماً عسكرياً لإحماد أي تمديد 
حارجي» أو داحلي لحكمه مقابل الحصول على حقوق امتيازية في الوص ول إلى 
الموارد النفطية ا و أي ر pil‏ ی أن SN Lae‏ كات 
le cid all Vy asthe gt Y cas” pS‏ لمكو لتو calla gb‏ برقال CAV‏ 
المتحدة الأميركية وآل سعودء رتب سنة 1945 لمنح المملكة قرضاً بقيمة 10 ملايين 
دولار. Í‏ : | 
قي هذه الأثناء» كانت استجابة وزارة الخارجية هي التشجيمٌ والإضراف 
بمدوء على توسيع ملكية الولايات المتحدة oJ ad‏ النفط السعودية. واحتاج المالكان 
الحاليان آنذاك - وما شيفرون وتكساكو - إلى ما يكفي من قدرات المصافي 
بالولايات المتحدة Atal‏ الإنتاج النفطي المستقبلي من حول المملكة العربية 
السعودية. ومن ناحية أحرى» كانت شركتا إكسون وموبيل تمتلكان هذه القدرات 
لكنهما تفتقران إلى احتياطيات النفط الخام. فكان الحل البديهي دمج الشركات 
الأميركية المتعددة الجنسيات الأربع هذه في شركة واحدة» تقوم على نفط المملكة 
العربية السعودية؛ ولكنها بملوكة للأميركيين. وهكذاء تأسست Bans‏ 1947 شركة 
النفط الأميركية العربية لأرامكو) [ Arabian American Oil Company‏ 
[(ARAMCO)‏ بعد تقليص الحصة المشتركة للشركتين صاحبيْ الامتياز الأصلي 
إلى 60 ق المائة» فيما cher‏ إكسون على 30 في المائة» وحصلت موبيل على 10 
في المائة. من ناحيتهاء رأت وزارة الخارحية في هذا الاندماج وسيلة حاصة لتأمين 
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السيطرة الأميركية على الامتياز العربي السعودي!20). بالفعل» فقد بات يوجد OW‏ 
"إدراك متنام of‏ أهداف الولايات المتحدة في الأمن والوصول إلى النفط يمكن 
تحقيقها من UME‏ العمليات الخاصة لشركات النفط الكبرى"» وأن على الولايات 
المتحدةء بدلا من التدحل المباشر ف مسائل النفط» أن تركرٌ على الحافظة على ais‏ 
دولية تستطيع شركات النفط الأميركية فيها العمل بأمان ور Ae we‏ 
في هذه الأثناء» كان حقلا نفط ضخمان آحران» ها 9 وقطيف» قد 
دحلا مرحلة الإنتاج» وبدأت الشركة بناء حط الأنابيب العابر لشبه الحزير العربية 
:[Trans-Arabian Pipeline]‏ عبر المملكة العربية ا مرورا 'بالأردن 
وسوريا ee dl Te‏ اللبناي. وقد اكتمل بناء الخط سنة 1950 وبعد أشهر 
من ذلك حملت Ji‏ ناقلة بالنفط السعودي في الميناء ttl‏ على بعد بضعة 
كيلومترات إلى الحنوب فوا القديمة صيدا. 
وبعد سنوات من ذلك أقر المدير التنفيذي لإحدى الشركات المالكة لامتياز 
أرامكو بالقيمة الهائلة لهذا الامتياز. فقد صرّح أوتو ميللر مدير شيفرون» ie‏ 
بإفادته للجنة العلاقات الخارحية في الكونغرس حول الشركات المتعددة الجنسيات» 
of‏ أرامكو كانت» وإلى Se‏ بعيد» أهمّ وأغلى ما استطاع مواطنون أميركيون 
تطويره على الإطلاق من المصالح الاقتصادية الأميركية في الخارج. وعندما أقر 
مسؤولو الشركة لأول مرة بأعمية ما وصلت إليه أرامكو من مكتشفات» "قدّر على 
الفور أن Gael‏ تتخطى مضاميتها التجارية. وأن المكتشفات ذات أهمية عظيمة 


0 
الفلسطينيون كعامل تعقيد 


بقي مصدرٌ واحدٌ فقط للاحتكاك بين ابن سعود والأميركان. ففي 2 أكتوبر 
1917 أعلن وزير المخارجية البريطاني آرثر بلفور أن "حكومة صاحب ابحلالة تنظر 
بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهردي بفلسطين". وتضمَّنَ الإعلان 
كذلك فقرةٌ تقول إنه "على أن يكون مفهوماً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمّل من 
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als‏ أن ينقص الحقوق المدنية والدينية ال تتمتع يما الطوائف غير اليهودية المقيمة 
OV‏ بفلسطين". يبدو كما لو أن بلفور لم يكن يعلم كم كانت تلك اللجماعات 
و اليهودية ' كبيرة وعريقة. . 

بحرد 59,000 يهودي يقيمون بفلسطين تحت الانتداب البريطان في بداية 
الحرب العالمية الأولى بالمقارنة مع 657,000 عربي مسلم و81,000 عربىي 
OP) reper‏ ولكن» 3 a4‏ الثلاثينيات» ازداد عدد السكان اليهود بفلسطين عشر 
أضعاف بفضل الإرادة الفولاذية لدهاقنة الصهيونية السياسية؛ والتحريض على 
اللاسامية البغيضة في وسط وشرق أوروياء والتسهيلات العظيمة الى منحهم إياها 
الانتداب البريطان Aandi‏ ففي فبراير 61947 بعد فشل عغختلف حطط التقسيم 
المقترحة أمام الإصرار العربي على الدولة الواحدة» أحالت بريطانيا القضية إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الي صوتت LS)‏ فعل الاتحاد السوفياق) بأغلبية 33 
إلى 13 ونا لصاح ححطة التقسيم الجديدة. 

رفظ SUL‏ اتن qe yall JSS cdg‏ خسان وستحين — ا قاطا 
إقامة دولة يهودية بفلسطين. وكما قال لروزفلت» عندما تقابلا سئة 1945 5 OL‏ 
الوقن الل الا لهو نكت لاطو انهم غك باك ا ا سكن 
بالتأكيد ألمانيا لا فلسطين29. وهكذاء ففي سنة 1948 وفيما كان جنود Un IAI‏ 
القومي اليهودي يقاتلون حتوة الجامعة العربية في شوارع فلسطين» أوضح ابن 
سعوة لوزارة pe cha UL‏ إدارة أزامكؤ أن الرزأى العام مله رعا apd‏ قريبا على 
فرض عقوبات على الامتيازات النفطية الأميركية كرد على الاعتراف الأميركي 
بدولة ‘atl‏ 

وقي سبتمبر 1950» لتبديد مخاوف AU‏ كتبء الرئيس الأميركي هاري 
Oleg 5‏ ضمانة Pi‏ واستقلال المملكة. وبذاء أسبغ الصفة الرسمية على التفاهم 
السري الذي توضل إليه سلفه مع ابن سعود قبل هس سنوات. ف المقابل؛ 
سيضمن AF‏ الشركات الأربع المكوّنة لأرامكو أن تكون احتياطيات النفط 
السعودية الضخمة له وحده أبد الدهرء أو هكذا اعتقد آنذاك. 
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ولوهلة» بدا of‏ عامل التعقيد» المتمثل في المصير المأساوي ل 750,000 لاجئ 
فلسطيئن من حرب 1949-1948 يتراجع؛ بعد أن استقر هؤلاء» وهم على ما هم 
عليه من كآبة وتدهور معنويات» في مخيماتهم وراحوا يفكرون فيما حل يمم من 
تكبة. لكنهم ظلوا مع ذلك في البال. أما ما تبقى من العام العربي المهان حى العظم 
فقد شعر بغضب متصاعد - جحاه الدولة اليهودية نفسهاء alts‏ قادم هم gid‏ 
أداء هؤلاء القادة الذين استسلموا هذا المشروع اعون الوقح» وكذلك LF‏ 
القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الي أنشأت عن سابق إصرار وتصميم؛ أو 
هكذا كان الاعتقادء دولة إسرائيل "كحارس للمصال الغربية ق الشترق 
PM" Y‏ الى كان على رأسها النفط. بالفعل» وبالرغم من أن بعض الساسة 
ورحال النفط الأميركيين فى الخمسينيات كانوا قلقين جديا من التزام الولايات 
المتحدة الأميركية المفتوح بالدفاع عن دولة إسرائيل؛ نخاصة عندما استولت بشكل 
التهازي على منطقة سيناء المصرية أثناء العدوان البريطان - الفرنسي القصير على 
مصر سنة 61956 سرعان ما سيصبح "دعم إسرائيل كما لو UÍ‏ بروسيا الشرق 
العربي" lore (pare‏ في الخطط الأميركية لإقامة إمبراطورية نفطية في المنطقة26. 
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في 4 يوليو 1954 أقامت السفارة الأميركية بطهران Yusi‏ تفانيديا بعيد 
الاستقلال. يستذكر تشارلز Oo ala‏ أحد كبار المدراء التنفيذيين لشركة a‏ 
أويل» ذلك المشهد الذي كان فيه السفير الأميركي وزوجته الفاتنة اللبقة مضيفين 
رائعين لتجمع من 2,000 yar‏ من جميع النسيات والابحاهات؛ رحال AS yo‏ 
ودبلوماسيون؛ وأمراء؛ وموظفو حكومة» وضباط جحيش من مختلف فروع 
القوات... ومجموعة (atari SS‏ النفطي oll‏ وحسب هاملتون» كانت تلك 
مناسبة احتفالية تحري في جحو ودي shoe‏ وفيما كانت بحري تلك "الحفلة الرقيقة 
الا seh‏ لذكرى إعلان الاستقلال الأميركي سنة 1776 كما dh‏ 
الأحداث اللاحقة» "شهد يوم 4 يوليو 1954 بداية عهد جديد بإيران؛ عندما gh‏ 
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الأمي ركيون» لأول مرة» موطئ a‏ مساوياً للبريطانيين هناك ED"‏ 

فقبل سنة من تلك الحفلة الرقيقة الساحرة» سحقت محاولة إيران للسيطرة 

على ثرواتها التفطية بانقلاب Libel‏ له وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
[CIA]‏ ظاهرياً لوقف امد الشيوعي بإيران. فقد أطيح بمحمد مصدقء oe‏ 

وزراء البلاد SLT‏ الذي كان قد أ مم المصالح التجارية النفطية لشركة بريتش 
بتروليوم يإيران سنة 1951ء وذلك على يد جماعة من قطاع الطرق المأجورين 
يقودهم ضباط من ott‏ الملكي؛ وأودع إحدى نارين م Ocal‏ 
كان الرحل الذي يرجع إليه الفضل إلى Se‏ كبير في نجاح الانقلاب» وإعادة 
الشاه إلى الحكم» واستعادة البريطانيين النفط هو كيرميت روزفلت» عميل السي 
آي إيه الأول بإيران» وحفيد الرئيس ثيودور روزفلت. لكن جهو شركات النفط 
الأميركية الكبرى كانت أيضا حاسمة في تصعيد مقاطعة ناجحة لصناعة النفط 
الإيرانية المؤممة» الي سببت لإيران صعوبات اقتصادية i‏ وهددت بتقويض الدعم 
الشعبي لمصدق. لقد كانت تلك الحفلة. الساحرة في حديقة السفارة الأميركية 
بطهران» حزئياً على الأقل» احتفاء بالثمن الذي سيدفعه البريطانيون لمنافسيهم 
السابقين. فمقابل مساعدة شركات التفط الأميركية والسي آي إيه Ab‏ تعين على 
بريتش بتروليوم أن تتنازل عن 60 ف المائة من مصالحها التجارية النفطية الفارسية 
السابقة» gle‏ 40 في المائة منها لشركات النفط الأميركية الكبرى؛ be‏ 
وإكسون» وموبيل» وتكساكوء وشيفرون. وبعد الانقلاب بفترة وجيزة» التتحق 
كبرميت روزفلت بش ركة غلف أويل كمدير للعلاقات ا حكومية وسمته غلف أويل 
سنة 1960 LSG‏ للرئيس )2 

TART‏ كانت شركات النفط: كأي رأسمالي» مدفوعة في المقام الأول بالبحث 

عن الربح» الذي كان سهلاً خاصة أنه يستمدٌ من آبار النفط | الشرق أوسطية الغزيرة 
الإنتاج. لکن at Sas”‏ ميل إلى Y‏ تباط المتيادل في مسائل التجارة النفظية بين الربح 
الخاص وشؤون الدولة» وهو عامل أصبح أكثرٌ وضوحا بكثير في الخمسينيات» مع 
اشتداد الحرب الباردة. بالفعل» فقد استعملت إدارتا ترومان وإيزئفهاور عن عمد 
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شركات النفط المتعددة ابحنسيات» الي يسيطر عليها الأميركيون» كأدوات في السياسة 
Eai ERER‏ كية. لقد كان لهذه الشركات المهام ا تة a‏ ار كانت 
ستشكل مصدرا يعتمد عليه للنفط بأسعار معقولة للولايات المتحدة وحلفائها. Lt‏ 
كانت ستشكل قناة as‏ الدعم المالي لأنظمة الحكم لمحظية في الشرق الأوسط. ثالثاء 
كاذ مس OPE‏ الوضع الاقتصادي والسياسي للوحود الأميركي في المنطقة 
ونع انتشارٌ النفوذ السوفياق حنوباً. مقابل قيامها يمذه المهام؛ لم تكن شركات النفط 
الأميركية الكبرى وحسب هي الشركات المسموح لها بتحقيق أرباح احتكارية طائلة» 
بل كانت هذه الأرباح محمية بقوة من إجراءات الحماية من pal aan‏ 
للرساميل داحل الولايات المتحدة!0©, 

منذ دول الو لايات المتحدة ميدان الأعمال التجارية النفطية بالعراق سئة 1928( 
تحوّل وضعُها VA‏ حذريا. فبحلول سنة 1960( كانت حمس من بین سبع شركات 
النفط العملاقة المتعددة احنسیات المهيمنة على الخليج أمي ركيسة؛ ؛ وهي إكسون» 
وشيفرون» وموبيل» وغلف» وتكساكو. وقد سيطرت هذه الشركات الخمس فيما 
ينها على 60 في المائة من احتياطيات نفط الشرق الأوسط الو كدة وال تتراوح بين 
5 بالعراق وقطر» وبين 100 في BU‏ بالمملكة العربية السعودية!©. وقد بات SW‏ 
اا للجميع كم كانت أهمية احتياطيات نفط الخليج؛ بالمقارئة مع احتياطيات 
أمي ركا الحلية. وفي سنة 1944 أفاد رأي جيولو جي خبير بأل احتياطيات الشرق 
الأوسط النفطية الموكدة كانت تعادل تقريباً ثلاثة أرباع تلك الي بالولايات التحدة. 
لكن» بحلول سنة 1950 قدرّت احتياطيات نفط الشرق الأوسط EL‏ تفوق مثياتها 
بالولايات المتحدة بنسية 30 في المائة وقدرَّت سنة 1960 بأنما أك من احتياطيات 
الولايات المتحدة بأكثرٌ من أربع مر Ds‏ 


Abie She cag Sil‏ الذيليةء والمحرك ذي الأسطوانات الثمانية 


لقد كان هذا حيداً oy KFT:‏ موطرة اجتمع الأميركي 3 المصوات 
والستيليات» وما تلآها من ضغط على إمدادات اللفط» كانت تشهد نموا لا 
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يجارّىء كما رأينا في haul‏ السابق. كان ذاك عصرّ محرك سيارات الشىان ٠‏ 
أسطوانات ۷-8 الذي يندر أن تقل سعته عن 3 ليترات» وتضل في بعض الأحيان 
إلى 8.5 ليتراء كان عصرا السيارة المثالية فيه هي السيارةً الض خحمة ذات الزعنفسة 
الذيلية والمغطاة بالكروم» عصرا وقع الأميركيون فيه برام السيارات الكبيرة 
المبهرجحة كسيارة دودج لانسر 1959 سد SY‏ عن قصد 
تصميم طائرة نفاثة. 

كذلك فقد كان ثمة سوق جديدة ناشكة لصناعة السيارات الأميركية» روحت 
ها واحتفت ها الدراما التلفزيونية كمسلسل الطريق 66 الذي عرض أول ما 
عرض في أكتوبر 1960 ويروي قصة شابين أميركيين يسعيان للهو والمغامرة» 
ويقودان سيارة شيفروليه كورفيت يجوبان يما أرجاء الولايات المتحدة. في ذلك 
الوقت» كان جيل ذروة .الإنجاب في السنوات الخمسّ عشرة ال تلت الحرب 
العالمية الثانية [Baby-Boom Generation]‏ يبلغ سن الرشد وكان فتيان وفتيات 
أمير كا البيضاء (أي ذوي البشرة البيضاء) ينعمون بثروة وحرية شخصية لا سابق 
لها. وف بحثها عن طريقة تكسب ما قلوب هذا السوق الجديد الشابء أنزلت 
فورد السيارة الشهيرة المكشوفة فورد موستانغ سنة 1966. وي ظرف 18 شهراء 
باعت الشركة من هذه السيارة cU gale‏ وكان لاسرع رواج ا Dpto‏ 
التاريخ. وبزيادة استطاعة هذه السيارة (وبالتالي استهلااكها Cry‏ في أواحر 
E‏ اديع ندا للشتارة الي سسّميت - وكانت اھا على مت = 
"السيارة الرياضية" .[muscle car]‏ 

ومع تسارع خخطى الموْطرة ازداد استهلاك وقود الحرك: فبين عامي 1960 
و1970» ارتفع استهلاك بنزين وديزل السيارات من 3.76 إلى 5.76 مليون برميل 
نالوج ينا ارح معدل ا ر os cay‏ 1082.5 إلى 1,432 
ليترا في السنة. a‏ 

لقد سبق سيف الوطرة العسذل فق الثلاثينيات wlan VW,‏ لكن في 
E ET,‏ الات كاه freed‏ عرو لين لان السارات عيب با 


8 العطش إلى النفط 





ملايين جي السيارات المفتونين ها وكثير منهم يودون بالفعل "الترول ما إلى الطريق 
6 من شيكاغو إلى لوس أنحلوس كبطلي ذاك المسلسل". هذه الثورة الثقافية المائلة 
الى ستكون ها فيما بعد مضامينها السياسية المامة مع بلوغ جيل ذروة PLAY‏ 
الخمسينَ من العمر بعد أن تحولوا إلى cata”‏ سيارات" تأني السيارة بالنسبة إليهم 
في أعلى هرم الاحتياجات الأميركية المعاصرة "بعد JST‏ ¢ والملبس» والمسكن لكن 
ليش بعد ذللف C3 Ss‏ 

لكن» ف هذه الأثناء» كان قادة السياسة والأعمال التجارية بأميركا في أوائل 
الستينيات واثقين كل الثقة من أن السيطرة على نفط الشرق الأوسط منتكون 
LY‏ لتلبية الاحتياحات البترولية المستقيلية لطريقة الحياة الأقتصاديةت 
والاجتماعية؛ والثقافية الجديدة المفعمة بالحيوية. وستضمن للبلاد أمن الطاقة» 
وكذلك هذا الأسلوب الغ في اة ال الأميركيين الذي مكن التعبير 
عنه بتلك السيارات الفولاذية المغطاة بالكروم والعطشة engt‏ لكن لم Jra‏ 
أولعك القادة ae‏ هذا Ss je‏ خلال عشر سنوات أو أكثر قليلاً في 
أزمة نفط عالمية كبرى» وأنه حلال ثلاثين سنة سوف يتعين على الولايات المتحدة 
o y>‏ حرب كبرى في الخليج لحماية أمنها الطاقري» وأنه خلال مسين tii‏ 
ستتعرض نيويورك وواشنطن للهجوم من بجموعة من الشبان المسلمين المتعصبين. 


ffod Kelp- 


ffod Kl 


4 أمن الطاقة 43 والخليج: 
تحول الكل إلى مُشكل 


الشيء الأهم... هو تقليص الاعتماد على الخليج 
ملفين كونانت؛ مجلس العلاقات الخارجية الأميركي» 1982 

في السنوات الى تلت الحرب العالمية الأولى؛ : عشي pa‏ ركيون أن ينفد منهم 
chal‏ ولكن في BK‏ العشرينيات وحدوا فجأة gl‏ أمام عكس هذه المشكلة؛ أي 
أزمة فيض إنتاج جليت معها تدنيا كارثيا قي الأسعارء واضطرابا اجتماعيا في 
الولايات المتتجة للنفط. بين عامي 1926 19295 أدت سلسلة اكتشافات aed‏ 
حديدة في أ وكلاهوما وكاليفورنيا إلى طرح كميات جديدة غير متوقعة 5 النفط 
في السوق» ويدأ سعر النفط عند رأس البثر یتدهوں» فهوى من 1.88 دولار سنة 
1926 إلى 1.17 دولار للبرميل سنة 1928. لكن كان منتجو النفط الصغار مهم 
أشد من gle‏ من هذا الانخفاض» فهم كانوا يمتلكون أعدادا أكبر نسبيا من الآبار 
الصغيرة الشحيحة» وعندما بدأت شركات النفط الكبرى» المنتظمة في cae‏ 
البترول الأميركي  (APD‏ تتحدث عن تخفيضات Pent Hints‏ لدعم السعرء 
أصيبت شركات النفط الصغرى بالذعر. وقد حشي Bee‏ المنتجين من أن glo‏ 
الدواء Miss Í gaal‏ لذلك شقوا الصفوفء: وأنشأوا منظمتهم الخاصة المنافسة:؛ 
الاتحاد البترولي الأمير کي المستقل Independent Petroleum Association of of]‏ 
ee (IPAA)‏ وبذلك رسموا مشهد الصراع لعقود بين شركات النفط 
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الكبرى [Big Oil]‏ وشركات النفط المستقلة [Independents]‏ . 3 بدلا من تخفيض 
الإنتاج» طلب اتحاد IPAA‏ فرض تعرفة على النفط المستورد» وكان معظمه يسأني 
آنذاك من فنزويلا والمكسيك. لكن جهودهم الأولى هذه باءت بالفشل. لكن مع 
تفاقم الأزمة أصبحت الضغوط الداعية إلى فرض تعرفة على النفط المستورد لا 

ف 3 أكتوبر 1930 تمخض بعر حفر جزافا فيما أصبح يُعرف بحقل تكساس 
oe‏ حرا peor‏ أضخم Jim‏ يكتشف ف الولايات المتحسدة 
باستثناء الاسكا. by‏ أبريل 61931 كان هذا الحقل يتنج ما معدله 340,000 برميل 
في اليوم. وقد أدت هذه الزيادة الحادة والمفاحئة في إمدادات النفط لي تزامنت مع 
الركود الحاصل في الاقتصاد ككل إلى تدهور شديد في أسعار النفط. فقدانمار 
متوسط سعر برميل النفط عند رأ س البئر من 1.19 دولار dee‏ 1930؛ إلى 65 سنتا 
سنة 1931. وعلى الرغم من أن أزمة هبوط الأسعار هذه كانت حادة في كل 
ولاية من الولايات المنتجة للنفط إلا أن حدقا كانت شديدة على نحو حاص في 
تكساس بسبب وجود الآلاف من شركات تشغيل آبار السنفط الصغيرة ذات 
الرأسمال الضعيف» by‏ يكن هما من نيار تقريبا سوى أن تستمرٌ في إنتاج U clea‏ 
كان السعر. وني مايو 1931» كان قد وصل سعر برميل النفط عند رأس البفر في 
تكساس إلى 15 سنتء في وقت كان حقل تكساس الشرقي ينتج ما يزيد عن مليون 
برميل قي اليو of‏ ما daly‏ سن Ja}‏ الطلب الأميركي على النفط آنذاك. Ll‏ 
حصيلة هذا الوضع الكارئي بحق - الذي أدى إلى إعلان الأحكام العرفية في حقل 
شرق تكساس» واحتلال الحرس الوطي للحقل - فكانت تأسيس نظام شامل 
لضبط إنتاج النفط. عر ف بالاسم الشائع نظام حصص الإئتاج .[pro-rationing]‏ | 
واستمر حى العام 1972. 

كانت الخطوة الأولى أن تقوم تكساس» وأوكلاهوما بإدراج قواعد حصص 
الإنياج الخاصة هاء ال تفرض تخفيضات إنتاج على منتجي النفط في كل ولاية 
تتناسب مع قدراتها الإنتاجية الحالية. وقد سمح لكل بثر نفط بعدد حدد من ايام 
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الضخ في الشهر, على أن تتوقف عن الضخ بقية أيام الشهر. ولكن» ate‏ تسويق 
إنتاج الآبار الصغيرة الشحيحة الي كانت قد فقدت قدرة الضغط الطبيعي فيها 
وباتت تعتمد على المضخات لاستخراج النفط. تلك كانت أول فائدة. أما الفائدة 
الثانية الي أتى يما نظام حصص الإنتاج» من وجهة نظر شركات إنتاج النفط 
الصغيرة المستقلة» فكانت ae‏ شركات النفط المتحدة الكبرى الي كانت مصافيها 
تغطي طلب السوق من النفط» من أذ النفط فقط من منتجي التنقيب والتطوير 
والإنتاج التابغين ها. وبدلاً من ذلك عَين نظام حصص الإنتاج المساواة إلى Sho‏ ما 
بين كبار وصغار منتجي النفط في تشاطر عبء تخفيض الإنتاج. ثم أصسبحت 
ضغوط شر كات النفط الصغيرة في شي أرجاء البلاد لاستبعاد النفط المستورد لا 
تطاق. وتم في العام 1932 فرض تعرفة مقدارها 21 سنتاً على كل برميل نفط 
مستورد(!). 

في يوليو 1933» وبناء على مبادرات ضبط الإتاج الأول اليئ فرضتها 
الولايات المنتجة للنفط هي نفسهاء استخدمت إدارة. روزفلت سلطاتها الدستورية 
نيم التخازة يما ين pel slag LN I‏ نظام رادوكال لسيطرة الکو 
على صناعة النفط الحلية. وباتت الحكومة نفسها الآن تفرض حصص الإنتاج على 
كل الولايات» ومن ثم تقوم الولايات بفرض حصص الإنتاج على منتجي النفط 
فيها. وقي العام 11935 حطى الكونغرس خطوة أحرى وأحاز ما سمي بقانون 
کونلي ball‏ السانحن [Connally Hot Oil Act]‏ الذي وضع حدا للمبيعات 
المحظورة من "النفط الساحن" (الإنتاج الفائض عن حصص الإنتاج المقررة) فيما 
بين الولايات. وأتبع ذلك بإقرار تشكيل اللجنة الموحدة لضبط النفط فيما بين 
الولايات2) [Interstate Compact Oil Commission (IoCC)]‏ ما يلزم من 
أعضاء وصلاحيات لتنسيق تحصيص الإنتاج القومي للنفط والعملء في الواقع: 
كمجلس قومي لضبط صناعة النفط الحلية. ومنذ ذلك الوقت وحن أوائل 
السبعينيات» كانت صناعة النفط الأميركية تعمل يمامش كسبير من الطاقسة 
الاحتياطية» وصل في بعض السنوات إلى 4 ملايين برميل في اليوم. وتُركت للأمين 


` 
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العام القادم لمنظمة أوبك» علي رودريغزء الإشارة إلى أن اللجنة الموحدة لضبط 
(OCC) bast‏ كانت هی ف الحقيقة السابقة المنطقية المباشرة oY wth‏ هدفها 
الواضح كان رفم سعر النفط فوق المستوى الذي مليه قوى السوق امحضة» من 
خلال فرض قيود على الإنتاج. 
النسخ المتنافسة من "أمن النفط": 
شركات النفط الكبرى مقايل شركات النفط الصغرى 

pila‏ الا gated‏ كانت قرل فف he Sci ei‏ الي استحوذت 
عليها الولايات المتحدة قبل عقدين من ذلك الوقت قد بدأت تصدر أخيرا كميات 
tera a‏ قش بيع ننه ييل إل السسوق Y‏ و 
فنزويلا ظلت Gadel)‏ الأكبر للواردات النفطية الأميركية» coll‏ بلغت 265,975 
برميلا في اليوم سنة 1949ء أصبحت الكويت الثانية ف A‏ 3 بواقع 52,269 
برميلاً في اليوم؛ وأصبحت حقول الشرق الأوسط ككل تزود أميركا ب 99,642 
Mery‏ في اليوم. . ومع بدء وصول إمدادات نفط الشرق الأوسط إلى المصاق 
الأميركية بكميات متزايدة - ولكن بنصف سعر النفط المحلي - واجه المسوولون 
الحكوميون» وقادة صناعة النفط» والعسكريون الذين كانوا يحاولون صياغة سياسة 
أمنية قومية للطاقة في أيام تصاعد المواحهة في الحرب الباردة معضلة مميرة: 2 ” 

وها أن النفط الأحنبي Jat‏ بكثير من النفط المحليء نما لا شلك فيه أن 
المستهلك الأميركي سيفضل شراء الأول. لكن؛ Ky‏ أن النفط الأحبي سيحل 

عندئذ حتما محل النفط الحلي» ستكون النتيجة النهائية الاعتماة على الطاقة 
Ayton!‏ إن فة أن الاحتياطيات النفطية الأميركية ما تزال هناك تحت الأرض» 
تعي» بالطبع» أن أن الطاقة مضمون على ا مدى البعيد OY‏ هذه الاحتياطيات . 
ستكون متاحة للاستخخدام مستقبلاً» كان ee‏ لو 
[Conservation Theory]‏ . لکن على المدى القصیرء Ke‏ كن أن تصبح م البلاد 
معرضة بشدة لأزمة جيوسياسية» أو عسكرية مفاجحئة إذا قطعت عبها إمنادات 
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النفط الأجنبي دون أن تكون“لديها قدرة الإنتاج الحلية الكافية للتعويض الفوري 
عن النقص. بالنسبة إلى بعض المراقبين في صناعة البترول» الذين لديهم ذكريات 
عن تعرض الناقلات لطر الغواصات في الحرب العالمية الثانية» عن ذلك Of‏ الأمنّ 
الحقيقىّ لإمدادات الطاقة لا Se‏ الحصول عليه إلا من الصناعة ALA‏ الي يحفزما 
السعرٌ المرتفع» والمحمية من المنافسة الأجنبية©. 

لکن مغضلة الرحصن إزاء امن الامذادات كانت Lb dT‏ حقيقة أن 
شركات النفط الأميركية المتعددة الجنسيات» الي كانت قد حصلت على امتيازات 
في الشرق الأو che‏ أصبحت حينئذ واقعة تحت ضغط شديد من البلدان المضيفة ها 
لزيادة إنتاج النفط لتزداد معه الجعالات والضرائب الي يعتمد عليها حكام تلك 
البلدان. لكن لم يكن يوجد في الواقع آنذاك سوى سوق واحدة ضخمة وديناميكية 
عا فيه الكفاية لامتصاص كل هذا النفط الإضافي؛ ألا وهي الولايات المتحدة. 

في مواجهة هذه الأوضاع المعضاربةء حاولت الحكومة الأميركية SLAY‏ تسوية 
بين موقف شركات النفط المستقلة الصغيرة شديد المعارضة لاستيراد النفط» ورغبة 
شر كات النفط المتحدة الكبيرة ف استعمال أكبر كمية ELE‏ من النفط الأحبي 
اي في المصافي التابعة لها بالولايات المتحدة. أنت الحاولة الأولى للتوفيق بين 
طرق ما ثبتت في النهاية استحالة التوفيق بين طرفيه من مجلس حسرب الصسناعة 
hes‏ إذ قام هذا المجلس في العام 1954) متوقعا ظهورٌ مشكلة متعاظمة في 
صادرات النفط» بنشر تقرير سياسة بترولية للولايات ا متحدة ] Petroleum Policy‏ 
ffor the United States‏ الذي حاول فيه إر ضاء ~ جميع أطر اف الصناعة و أعلن أنه 

ينبغى أن تکون سياسة هذه البلاد هي ا لحد من كميات النفط المستورد pa‏ 

الذي لا د يضعف الحانب | rose‏ لصناعة النفط الحلية . بعبارة CET S‏ 
واردات النفط ولكنها متقلض 'بالقدر اللازم وحسب Lots za‏ المحلي في 
شروط تنسجم Re‏ أفضل ممارسات حفظ الطاقة". 

5 أر بع سنوات» طلع انخلس القومي للببرول | National Petroleum‏ 
{Council‏ وهو Laks‏ بحلس حرب صناعة البترول في زمن السلم» بتصريح عن 
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الدور الصحيح للواردات النفطية لا يقل غموضا عن تصريح سلفه. فمصطلح 
"الرفاه والأمن الاقتصادي MUU‏ الذي أطلق» "يتطلب سياسة حيال الواردات 
النفطية تشجع مساعي التنقيب والتطوير امحلية". وكان يتعين تعريف I‏ الذي 
تكون عنده الواردات مرغوبة"؛ على الأقل تعريفاً جزئياء "بدرجة توافر البترول من 
الحقول الحلية» المج ضمن الضوابط والأسس القويمة للحفظ OMS ally‏ 

uf cys‏ كانت النتائج المرجوة من وراء هذه البيانات السياسية الغامضة» 
op‏ واقع الأمر أظهر u‏ 9 ازدياد واردات النفط الخام والمنتتجات البتروأية 
لأول مرة من 514,000 إلى 831,572 برميلاً ف اليوم Shuts‏ 781,424 برميلاً في 
اليوم كانت من شركات النفط الأميركية الكبرى. فتكساكوء على Jiti Ja‏ 
زادت وارداتها من 16,977 إلى 66,000 برميل في اليوم» أي Lis‏ يعادل 289 في 
امائة. ونظرا لثبات الطلب الإجمالي على النفط» حسب مكتب المنساجم القابع 
للحكومة AS pal‏ فإن الذي فعلته تخفيضات الإنتاج التعويضية ال فرضها نظام 
حصص الإنتاج على مستوى الصناعة؛ لم يكن سسوى الإمعان في قطع أرزاق 
منتجي النفط الحليين. 

في مواجهة هذا التحدي» كشف MAY‏ البترولي الأميركي المستقل عن 
تفسيره الخاص لمصطلح أمن ob Yale TUN‏ "نفط الشرق الأوسط لا يمحكن 
الدفاعٌ عنه Gj‏ الحرب» Ofy‏ هذه الحقول لم تكن dal‏ من ست ساعات طيران 
عن قواعد القاذفات الروسية". فرذت شركات النفط الكسبرى على ذلك 
بتفسيرها الخاص هي الأخرى لمصطلحأمن الطاقة» مستخدمة الححة الشائعة هذه 
الأيام لدى أنصار ا حفظ والصون» تلك الي تقول إن استهلاك احتياطيات النفط 
الحلية كان قد بات من الحدة بحيث أضحى استنفادها وشيكاء إذا أحذنا Jali‏ 
Gal‏ للنضوب في الحسبان» وفي هذه الحال» كما يجادل مدير تكساكوء "فإن 
أمننا الو p.‏ سيتهدد بالتأكيد. لهذا السبب كان من المهم 5 # لايات المتحدة 
Aer‏ إلى المنابع الأجحنبية للنفط الي لا يكون تشغيلها اتتصاديا لو كانت تفتح 
وتغلق كالحنفية". 
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بالرغم من أن بداية الحرب الكورية سنة 1950 نشّطت الطلب المحلي 
والعسكري على أنواع الوقود البترولي وخففت» gang‏ الوقت» من ضغط واردات 
النفط على المنتحين المحليين؛ إلا أن المشكلة عادت للظهور من جديد وبعنف يلما 
من العام 1952. ففي سنة 61954 كانت قد بلغت واردات التفط الخام والمنتجات 
المكررة 1,050 ألف برميل في اليوم (أي 13.6 في المائة من إجمالي الإمداد). وبلغ 
هذا الرقم سنة 1955 حدّ 1,250 ألف برميل Ley‏ (أي 14.8 ف المائة من إجمالي 
الإمداد) وبلغ في السنة اليّ تليها 1,430 برميلاً في اليوم (أي 16.3 في SU‏ 
وتحت وطأة الضغط الشديد للممثلين السياسيين للولايات المنتجة للنفط» أضاف 
الكو نغرس تعديل الأمن القومي إلى قانون التجارة للعام 1955 الذي منح السرئيس 
سلطة التحكم يمستوى الواردات النفطية عندما يقدّر أن هذه تشكل حطرا على 
الأمن القومي» أو سلامة الوضع الاقتصادي للبلاد. وبعد ذلك في إبريل 1957) 
قام مدير التعبئة الدفاعية .مراجعة الكميات الي خططت الشركات المستوردة 
لاستيرادها فيما تبقى من ذلك العام» وأبلغ الرئيس Ob‏ الكميات المحسوبة تشكل 
بالفعل نمديداً للأمن القومي. فعين الرئيس إيزاور بعد ذلك ستة من أعضاء 
حكومته في ad.‏ خاصة لتقصي واردات النفط. وأتت توصية اللجنة بوجوب تحديد 
واردات النفط الخام بنسبة 12.2 في المائة من الإنتاج المحلي للنفط» ولكن على ألا 
يتم هذا AL‏ بوسائل قسرية. 

ولكن» بحلول العام 1958ء بات واضحاً أن الفرصة كانت ضثيلة في تحقيق 
أي ضبط طوعي للواردات النفطية. بالفعلء فقد استمرت الواردات النفطية 
بالازدياد» وما زاد الطين بلة إصابة الاقتصاد الأميركي بال ركودء وانخفض الطلب 
على الخام الحلي .كا يقارب مليون برميل في اليوم عما ,كان في السنة الماضية. By‏ 
تكساس» انخفض الإنتاج المسموح إلى ثمانية أيام في الشهر وحسب. في النهاية؛ 
كان لا بد من تقشع شيء. ففي فبزاير 1959 أشار مدير التعبئة الدفاعية على 
الان مرة أخرى ob‏ النفط الخام والمنتجات البترولية كانت تستورّد بكميات 
تكفي للمساس بالأمن القومي. وبعد عشرة أيام من ذلك» فرض yl‏ اور نظام 


٠. 
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حصص استيراد إجباريا للنفط» سيستمر لأربع عشرة سنة قادمة. لقد ربحت. 
شركات النفط المستقلة المعركة. 

لكن؛ بسبب الارتفاع المضطرد لإجمالي الطلب الأمي ر كي على chal‏ لم تيد 
أن نظام Say Hl ead‏ على soul)‏ ر كان سانا ons‏ عامي 1960 و1965) 
ارتفع الطلب الإجمالي على البترول بالولايات المتحدة من 9.8 إلى 11.5 مليون 
برميل في اليوم. وارتفع الإنتاج امحلي للنفط من 7.96 إلى 9.01 مليون برميل في 
اليوم» لك واردات النفط ازدادت هي أيضا من 1.81 إلى 2.47 مليون برميل في 
اليوم. وقي الفترة نفسهاء ازدادت واردات الؤلايات المتحدة من نفط المملكة العربية 
السعودية بنسبة ARE‏ من 84,000 إلى 158,000 مليون برميل في اليوم. 


بالرغم من ذلك لا يعتبر نفط الشرق الأوسط 
ذلك النفط الآمن 

على الرغم من أن الأمبركبين عامة شعروا بالأمن في سيطرتهم على نفسط 
الشرق الأوسط في النمسينيات والستيئيات» شكك قلة من حرراء السدفاع 
الأميركيين في الاستقرار السياسي للمنطقة. ففي العام 1963 نشرت راند 
كوربوريشن أول دراسة تفصيلية لأمن إمدادات نفط الشرق A caw 9 VI‏ 
برنامج أبحاث يجري لصالح القوات الجوية الأميركية!©. وقد أشارت الدراسة إل Sot‏ 
"العقد الماضي شهد مرتين اضطرابا كبيراً لتدفق نفط الشرق الأوسط إلى العام غير غير 
oiled pul‏ وأنه بالنظر إلى الحدة المتنامية للشعور الوطي في الشرق الأوسط» يحب 
أن يتوقعٌ المرء حدوث اضطرابات 1g oh‏ وكانت المرتان المذكورتان SL‏ 
حصل فيهما الاضطراب هما تأميم حكومة مصدق صناعة النفط الإيرانية سنة 
1951 الي انخفض بعدها تدفق النفط بنحو 700,000 برميل في اليوم لمدة 44 
شهراء وأزمة قناة السويس سنة 1956( عندما انخفض تدفق النفط بدحو مايون 
برميل في اليوم لمدة 4 OM sh‏ 

لقد كان النفس العام لدراسة وائد كروبو يقن عدا عن yall yf‏ اة 
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شعوب المنطقة العربية والإيرانية "الي وصفها بالشعوب سريعة الاهتياج» والمصابة 
Ob),‏ الأحانب» والميالة إلى اللاعقلانية الاقتصادية... الخ" وأظهر تحيزا لدولة 
إسرائيل ال كانت ستصبح aoe ts‏ وجيزة حجر الزاوية في السياسة الخارجحية 
للولايات المتحدة قي المنطقة. وإضافة إلى التوترات الناشئة عن إحداث دولة 
Ss‏ الاهتمام إلى منطقتيّن مضطربتين قد تصبحان بؤرة 
مواجهات مستقبلية بين الغرب من جهة. وتطلعات الشعوب العربية والإيرانية من 
جهة أخرى: ار توزيع عائدات النفط بين شركات النفط الأميركية 
والريطانيت وبين بلدان الشرق الأوسط المضيفة فها. ودعم ج للحكام 
الأوتوقراطيين, 

لقد a‏ الظروف السائدة Ob}‏ صدور تقرير واند مختلقة احتلافا ملحوظا 
Le‏ هي عليه الآن. فالتهديدُ الحقيقي الوحيد للمصالح الأميركية الذي كان متصورا 
آنذاك كان هو التأميم الحتمل لأرامكو إذا حدث صعودٌ مفاجحئ للقومية العربية في 
الخليج» OY‏ اعتماد أميركا على نفط الشرق ames. Van Cee (Paras Care|‏ 
آنذاك» بالمقارنة مع اعتماد أوروبا ade‏ إن تأميمَ أرامكو من شأنه لو حدث أن 
يشكل صفعة Blast‏ للمصالح التجارية AS pr‏ لكن ما دامت إمدادات النفط 
مستمرة» Ob‏ الأزمات الشرق - أوسطية من النوع الذي توجّست منه الدراسة. 
حيفة لن يكون له - بزعم الدراسة - أثر يذكر على الولايات: المتحدة. بل نظر إليه 
على أنه مشكلة لحلفاء أمي ركا الأوروبيين ف المقام الأول» OF‏ صناعة النفط 
الأميركية المحلية ستقي الولايات المتحدة من آثار اضطراب إمدادات نفط الشرق 
الأوسط. وبإفادة الأميركيين من ذلك الحامش الضححم لقدرات إنتاج النفط الحبيس 
لدى صناعة النفط الأميركية LAL‏ كانوا مقتنعين أن في استطاعتهم تجاوز 
اضطراب aes‏ النفط في a‏ الأوسطء أو في أي مكان آأحرء في ذلك 
الوقت بالذات.” 

مع ذلك» أوشك ذلك ibad‏ الانتهاء. فقد قدّرّت قدرات إنتاج النفط 
الحبيس لدى صناعة النفط الأميركية الحلية في الفترة ما بين عامي 1957 1963.9( 
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بأربعة ملايين طن في اليوم» لكنها هبطت في العام 1971 إلى مليون طن في اليو 
وتلاشت عملياً في العام 1971. dy‏ أوائل 1972 شعرت هيئة السكك الحديدية 
بتكساس» الي أدارت نظام الخصص» كر أن عليها اتخاذ قرار مصيري» على 
الرغم من أن احلا مم يلحظ ذلك في حينه. فنتيجة ارتفاع الطلب الأميركي على 
النفط إلى حد هدد بحدوث انفجار أسعار» سمحت افيئة بإنتاج النفط بأقصى طاقة. 
وقد أتى هذا التعديل» لتقي في الظاهر» كما اعترف هنري كيسنجر بعد سسنوات 
عدة» Glad”‏ نماية القدرة الأميركية على تحديد السعر العالمي OR fess)‏ 


السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية 

في هذه الأثناء» و كما أشار تقرير راند» ارتفعت بسرعة درجة امتعاض بلدان 
الشرق الأوسط من قلة حصتها من عائدات النفط الآحذة بالارتفاع. نذكرء على 
سبيل المثال» حالة العراق: فبين عامي 1925 و1950 كانت Deh!‏ الاعتيادية البالغة 
أربعة شلنات ذهبية للطن الواحد من النفط لا ترود البلاد BSE‏ من 35 في المائة من 
gle‏ أرباح MO hadi‏ . ولإرضاء حكام الخليج دون المساس بأرباح شركات النفط 
الأميركية الكبرى» وافقت الحكومة الأميركية على ترتيب ذكي تدفع الشركات 
مو tor‏ 0 في المائة من أرباحها ضريبة للبلدان المضيفة» على أن تعر هذه رصديدا 
دائنا في حساب الأعباء الضريبية odd‏ الشركات بالولايات المتحدة. ويهذه الطريقة» 
حصل حكام الخليج على الخمسين في المائة حصتهم؛ ؛ لكن هذا في واقع الأمر į‏ 
يكن مالا دفعته شر كات النفط الأميركية» پل عموم دافعي الضسرائب 
الأميركيين(15), 

ولكن» في ظروف الإنتاجية الاستثنائية كال في الخليج» [at‏ حصة متساوية 
من صافي الأرباح تمنح معدل ربح هائل للشركة (سنعود إلى هذه النقطة في فصلنا 
الأحير) وكان قد بدأ يتضح في أواخحر الستينيات أن نسب أرباح الشركات (نسبة 
العائد إلى رأس (JU‏ بعد اقتطاع الضريبة وابعالات» كانت تتراوح بين 60 و100 
في Oa‏ أضف إلى ذلك أن شركات النفط في الخليج» وشمال أفريقيا كانت 
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> العام 1968 تكسب حوالى 1.3 مليار دولار في السنة» لا يعاد توظيف سوى 
3 مليون دولار منها فقطء بينما يوزع الباقي على حملة الأسهم بالولايات 
المتحدة”'. لكي الأصول المريحة للشركات ف الشرق الأوسط كانت على وشك 
أن تتعرض للتهديد من الأحداث الدرامية الى تقع في بلدان العام الثالث النامية؛ 
وبالأحص البلدان العربية المنتجة للنفط. 

لقد كان العالم يتغير. فعلى امتداد القارة الأفريقية وجنوب شرقي آسياء 
كانت > GIS‏ التحرر الوط تحقق مكاسبء وكانت تظهر دول حديفة 
الاستقلال متحررة من الحكم الاستعماري والإمبريالي. وكانت أول ضربة توجه في 
الشرق الأوسط ضد قوى Gea‏ العو ا بالفعل 
سنة 1951ء عتدما أهمت الحكومة الإيرانية شركة النفط aah gl — AY)‏ وكما 
رأينا فق الفصل السابق» فشلت أولى محاولات تأميم النفط code‏ لكنها أطلقت حملة 
عالمية soley‏ التأكيد على السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية المحلية والبنية 
التحتية المرتبطة بما. Stead‏ في العام 1952ء cel‏ الثورة البوليفية صتاعة تعدين 
القصدير قي البلاد» وأمم النظام الناصري pas,‏ قناة السويس. وبعد سنتين من 
ذلك اندلعت ثورة دموية في العراق أطاحت بالملكية ال هاتمية المؤيدة للغرب» 
ونصبت لفترة وحيزة العميد عبد الكريم قاسمء وهو ضابط يتمتع .يول يسارية» 
يدعم من الحزب الشيوعي العراقي. وقي العام 21961 أصدرت حكومته القانون 
العام رقم 80 الذي يطلب من شركة بترول العراق التحلي عن 99.5 في المائة مسن 
منطقة الامتياز الأصلي الممنوح طاء ما زاد حصة العراق في الأرباح وأشركه في 
امتلاك إنتاج MD bedi‏ | | 

وحشية الانتشار السريع للقومية العربية الراديكالية إلى أنظمة الحكم المؤيدة 
للغرب في الأردن ولبنانء أنزل في 15 يوليو 1958 جنود أميركيون من الأسطول 
السادس في بيروثت» ووصل فوج من المظليين البريطانيين بعد يومين إلى عمان. 
وعلى الرغم من انسحاهم فيما بعد قررت إدارة الرئيس كندي MUT‏ البدء بمدوء 
بتشجيع ضباط متمردين يدعمهم حزب البعث على الانقلاب على عبد الكريم 
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قاسم. وفي 8 فبراير 1963« قبل بضعة أيام ادن وضع eal‏ العام برهم 90 
موضع التنفيذ» أطيح بعبد الكريم قاسم وأردي قتيلاء وبدأ حزب البعث» ,كساعدة 
السي أي cay}‏ مذبحة منظمة رهيبة لجميع الشيوعيين واليساريين CP) pil all‏ 

لكنْ هذه اهزائم المبكرة لتلك Re yal)‏ القومية لتأميم الشروات الطبيعية لم 
تكن لتستمر. ففي العام 1962ء وقع حدث مهم في الجمعية العامة للأمم المحدة. 
فقد أجازت الجمعية القرار 1803ء الذي يكرس لأول مرة Ge‏ الدول المستقلة في 
"السيادة الدائمة على ثرواتها الطبيعية". وكان مبدأ شرعنة تحكيم القانون الوطني في 
fha‏ حساسة كالضريبة على الامتيازات النفطيةء والمشاركة في ملكيتهاء 
والسيطرة الوطنية على وسائلهاء لا القانون الدولي الذي استند إليه نظام الامتيازات 
النفطية التقليدي» عضي ف السياق نفسه. | 

لقد أصبح الطريق مهدا لثورة أوبك. ففي العام 1969( أطاحت مجموعة من 
الضباط الراديكاليين الشباب بقيادة معمر Ga‏ بالملكية الليبية. وبعد سنة» أجبر 
ghia)‏ شركات النفط الأحنبية العاملة في بلده على رفع السعر المرجعي”1) لبرميل 
النفط jade,‏ 30 سنتاء ورفع حصة ليبيا من أرباح النفط من 50 إلى 55 في 
المائة(29. لكن الأ*مية الفعلية لهذا الحدث كانت أبعد من ذلك بكثير» من حيث UJ‏ 
"غيرت بشكل حاسم توازن القوى بين حكومات البلدان المنتحة للنفط وبين 
شر کات الف QD‏ 

بدأت أحجار الدومينو كشوي الواحد تلو الآخخر. ففي ديسمبر 61970 اجتمع 
وزراء الأوبك في كاراكاس» واتفقوا على ألا تقل نسبة ما تتقاضاه بلادهمم من 
ضرائب على أرباح شركات النفط من الآن فصاعداً عن 55 في المائة. وف فبراير 


(l)‏ السعر المرجعي price]‏ 60 للنفط هو pull‏ الذي يستعمل ساب الضرائب رالات 
ال تدفع للحكومات أو الحكام حيث يضخ النفط؛ تمييراً له عن سعر السوق [market price]‏ 
الذي هو السعر الفعلي الذي يدفع في شراء الئفط والذي هو أقل من السعر المرجعي. انظر؛ 
مغلا دكتو ر pln)‏ عويس» ‘Petrodollars, Problems and Prospects/Oil pricing‏ 
http://www.georgetown.edu/faculty/oweissi/petrod/poo.htm‏ - المترجم. 
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1971 اجتمعت بلدان اوناك بإيران» برئاسة وزير النفط السعودي آنذاك الساحر 
إغا المرعب الشيخ زكي Galt‏ مع ممثلي أكبر عشرين شركة لفط متعددة اللمنسيات 
في العالم. لم تذعن الشركات وحسب لمطلب اقتطاع 55 في المائة مسن أرباحها 
كضريبة» بل أذعنت كذلك لطلب زيادة السعر المرجعي للنفط من 1.80 إلى 2.62 
دولارا للبرميل في السنوات الخمس القادمة. إن من شأن الجمع بين هذين التدبيرين 
زيادة متو سط ما تتقاضاه من ضريبة على برميل النفط الواحد من 0.91 إلى 1.53 
دولاراً. وبعد عشرة أيام من اخحتتام تلك المباحثات» أنمت الجزائر 51 في المائة مسن 
امتيازات النفط الفرنسية. وف 2 أبريل من العام نفسه» حصلت ليبياء متفاوضة 
بالأصالة عن نفسهاء كما حصلت المملكة العربية السعودية» والجزائرء والعراق 
على زيادات إضافية في الأسعار عن النفط المسلم إلى cot,‏ المتوسطية. By‏ 5 
مير 1 أنمت ليبيا امتياز بريتش بتروليوم. gly 20 Gy‏ 21972 أحبرت أبو 
ob‏ وإيرات» والعراق» والكويت» وقطر» والمملكة العربية السعودية شركات النفط 
على رفع الأسعار المرجعية للنفط بنسبة 8.5 في BU‏ لمعادلة هبوط قيمة الدولار 
الأمي ركي . وقي 1 يونيو» أمم النظام البعثي بالعراق - الذي كان ينادي آنذاك 
بالقيم الاشتراكية - شركة بترول العراق [IPC]‏ الي تنتج حقوها الجزء الأعظم من 
نفط العراق. وف 30 سبتمير 61972 استحوذت ليبيا على 50 في المائة من متلكات 
امتيازين نفطيين اثنين يعودان إلى شركة النفط الإيطالية المملوكة للدولة» ENI‏ 
وأخيراء ورا يكون الحدث الأهم» وقعت شركات النفط في 5 أكتوبر 1972 على 
مضض "الاتفاقية العامة للمشاركة" coll‏ ستؤمم .تموحبها الكويت» وقطرء وأبو 
bob‏ والمملكة العربية السعودية 25 قي المائة من fat‏ مصالح الغرب النفطية ببلداما 
ف يناير 21973 تبعتها استحواذات أخرى رفعت حصص الحكومة إلى 51 ثي المائة 
في السنوات العشر القادمة. كما أضافت البنود المعقدة هذه الاتفاقية 9 في المائة 
أخرى إلى متومفط سعر الخام السعودي. 

على خلفية استعراض القوة هذا لبلدان th yf‏ ودون هامش الأمان الذي 
كانت توفره ف الماضي قدرات إنتاج النفط الحبيس» بدأ القلق يتصاعد في LS pal‏ 


حول إمكانية حدوث ارتفاعات lef‏ بكثير في أسعار النفط؛ وربما حدوث نقص 
في إمدادات النفط في المستقبل. وكما أشرنا في الفصل SM‏ كانت إحدى نتائج 
ذلك تنامي الاعتقاد ob‏ على الولايات المتحدة» وحلفائها البدء بالبحث عن . 
Gale‏ حديدة آمنة للنفط» حارج الشرق الأوسط. وييدو أن وزارة الخارحية 
الأميركية قد بدات الببحث عن هذه المصادر الآمنة للنفط بتحريض من وزير 
الخارحية هئري كيسنجر سنة 1972 مع تنامي الإدراك AAW‏ الراديكالي RES‏ 
في أساليب العمل السياسي العربي. وف تقرير سري أعده جيمس SST‏ مدير 
مكتب الوقود والطاقة في وزارة الخارجية» ile‏ معد التقرير إلى نتيجة 'مفادها أن 
ميزان القوى فى صناعة البترول العالمية بات ل Pal‏ المزودين بعد أن كان مائلاً 
لصالح المستهلكين. By‏ 9 مارس 1972 أبلغت وزارة الخارجية البيت الأبيض 
بمخاوفها. وكان RST‏ قد أوصى باتباع سياسة تدحل قوي تشتمل على حفظ 
وصون الطاقة» وأوصى بتدابير لزيادة الإنتاج ا حلي للنفط وسياسة لزيادة واردات 
النفط بصورة متعمدة من مصاد رآمنة OP‏ ويبدو أن تلك كانت المناسبة الأولى الي 
يصرح فيها عن هكذا هدف > مبياسي. 

ف أبريل؛ لدأ آكير» الذي قوبلت آراؤه بتشكك كبير من طرف بعض 
أعضاء إدارة نيكسون, إلى نشر هذه الآراء على الملا في مقال رئيس له في بحلة . 
شؤون خارحية [Foreign Affairs]‏ الحترمة بعنوان أزمة التفط: هذه امرة SLI!‏ 

هنا. وقدّم في هذا المقال إحصاء دراماتيكياً؛ وهو أن الاستهلاك العا مي للنفط في 
Get‏ عشرة سنة القادمة يتوقع أن يفوق كل ما استهلكه العا م من نفط في التاريخ 
حي العام 1973. كما جادل أيضا أن سعرّ النفط؛ الذي كان آنذاك بحجدود 
الدولارين للبرميل» يحتمل أن يرتفع إلى 5 دولارات للبرميل قبل العام 1980 وأن 
البلدان العربية كانت قد أصبحت في موقف يتيح هاا استعمال النفط كسلاج 
Fala‏ 

هكذا بدأ البحث عن مصادر جديدة للنفط. فأوفد ريعشارد فانكهاوزر 
وهو واحدٌ من موظفي وزارة dor LET‏ الذين أسهموا في وضع قي اكير لبيك 
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الأبيض, إلى لندن لاستطلاع إمكانات بحر الشمال» حيث اكتشف النفط سنة 
١.9‏ لم تكن لدى فانكهاوزر شكولكٌ كثيرة حول دوره؛ وهو المساعدة في العثور 
على النفط في أسرع وقت ME‏ من إقليمٍ أمن. وفي مايو» أبرق إلى وزارة الخارجية 
Suu‏ "إن نفط بحر الشمال “ple‏ حيوي clad‏ الاقتصاد الغربي "707 . ومع ذلك 
ستمضي سنوات عديدة قيل أن تصبح بريطانيا بلدا on 34 dead a‏ و 
بدءا من 1975 على البدء بتلبية احتياجاتها النفطية الحلية ستزيل: حزئيا EE,‏ 
إرسال جزء من الإمدادات الأميركية إليها عند حدوث أزمة كتلك الي توقع مها 
تقرير راند كوربوريشن سنة 1963. 

ف أبريل 3ء أصبح شح إمدادات الفط الحلية الأميركية من الشدة بحي ث إن 
إدارة نيكسون كانت قادرة على تخطي كل معارضة من لوبي منتجي النفط trl‏ 
وإلغاء نظام حصص الاستيراد. فقفزت واردات النفط» الي كانت 2.2 مليون برميل 
في اليوم (أي 19 ف المائة من الاستهلاك LAV‏ للنفط) سنة 1967 إلى 6 ملايين برميل 
في اليوم (أي 34.8 في المائة من الاستهلاك) وبلغت سنة 1976 So‏ 7.1 مليون برميل 
في اليوم (أي 40.6 في BU‏ من الاستهلاك المحلي). هذا الارتفاع في عتبة حجم 
الواردات النفطية لال عشرة أعوام فقط لم يكن هو الضربة الوحيدة للصورة الي 
كانت أميركا تراها لنفسها Job ALS‏ بالنفط. فح الشفرة» على حا تعبير دانييل 
cone yp‏ "كان هو الاعتماد المتزايد عار نفط الشرق الأوسط". ففي العام 61972 
أسهمت واردات نفط الخليج في نحو 5 في المائة من إجمالي الاستهلاك الأميركي» بينما 
وصل حجم هذه الواردات سنة 1976 إلى 1.8 مليون برميل في اليوم,؛ وتسارع O A‏ 
السنة الي تلتها إلى 2.5 مليون برميل في اليوم - أي ما يعادل 13.3 في المائة من إجمالي 
الاستهلاك الأمير كي من النفط و29 ف المائة من Gle‏ الواردات النفطية. 

بل إن ما يبدو نسبة ضكيلة كخخمسة في المائة من الاعتماد يمكن of.‏ تكون فيا 
انعكاسات قاسية كما اتضح إبان أزمة الطاقة بين عامي 1973 و1974. ففي EA‏ 
oe‏ شهراً تلك الي بدأت في أبريل 1973« شهد العام الغريٍ ae (ele‏ 

ميم المصالح النفطية الأحنبية في منطقة الخليج وشمال او رف سين 


` 
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الالو كل ea‏ على إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة؛ 
Jul shy‏ انتظار لم يسبق هما مثيل لشراء البترين في الولايات المتحدة؛ وارتفاعا في 
أسعار النفط العالمية بنسبة 360 في PU‏ وعلى Se‏ قول وزير الخفارحية آنذاك 
هنري کيسنجر» Galt‏ الأبطال الرئيسيين Ae ae IA‏ يضبق haut‏ أن استطاعت 
TT‏ 
الدولي إلى هذا COAL‏ ثم لاحظ كيسنحرء بعد ذلك؛ أيضا أن الأمم المستهلكة 
كانت سترد على ذلك قبل قرن بوضع اليد على حقول النفط. وحسب كيسنجر 
"كانت الولايات المتحدة قدد؛ من حين لآخرء بفعل ذلك الشيء نفسه؛ لكنها لم 
تحصل على أي دعم من الديموقر اطيات الصناعية الأحرى i OT"‏ 

بالفعل» تكشف الوثائق البريطائية التي تغطي تلك الفترة» وال رفعت عنها 
WL‏ مؤخحراء أن الحكومة البريطانية اعتقدت أن أميركا كانت تفكر جديا ف 
غزو دول الخليج لوضع يدها على حقول النفط الرئيسة فيه. وقد نقل عن وزير 
الدفاع الأميركي آنذاك» جيمس شليزنغرء أنه "لا قرع Ses‏ الا نهنا 
الولايات المتحدة إلى 28'S a‏ وعندما حانت الساعة» تراجع القادة) كهنري 
كيسنجر؛ عن هذا BN‏ القاسي حوفا من تدخحل الاتحاد السوفياق. 

في العام 61979 فيما كانت أميركا تفكر ليل فار كيف ستتعامل مع الأزمة 
المتواصلة» وقعت أربعة أحداث حرجة) أجبرت أميركا وال سعود على إعادة 
تأكيد ميثاقهما الاستراتيجي التاريخي» الذي بدا لفترة من الوقت» أنه يوشك على 
الانفصام. وبعد شهر من الاضطرابات الي بدأت قبل سنة» أطيح بشاه إيران في 
ثورة قادها رحال الدين المسلمون الشيعة وفر من البلاد في 16 يناير 1979. By‏ 
آحر ديسمبر؛ قام HLS pool MAY‏ بخزر کامل لأفغانستان لدفع حطر الائيار 
الوشيك للحكومة الشيوعية للبلاد. 

كان رڈ الرئيس كارتر إصدارٌ تصر تصريح رمي عرز فيه LS pal fl‏ 
الاستراتيجي بدعم آل سعود أكثر فأكثر» وأكد "أن المنطقة الواقعة الآن تحت 
ديد القوات السوفياتية بأفغانستان ذات أهمية استراتيجية كبرى: فهي تحتوي على 
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أكثر من ثلث النفط القابل للفصدير في إلعالم". وحسب هذا الذي يدعى مبداً 
كارتر ا op [Carter‏ أي se‏ من طرف قوة ة معادية للسيطرة على 
منطقة الخليج سينظر إليها على Lif‏ "اعتداء غل الصاح mee‏ ية للولايات المتحدة 
الأمي "aS‏ ا "بأي وسيلة ومن ذلك القوة العسكرية". ودعم هذا التصريح 
بإحداث "قوة رد سريع" Bast‏ في الولايات المتحدة لكنها على .تم الاستعداد لأي 
تدحل عسكري ضروري في الخليج. 

في الوقت عينه سمح كارتر بتقدم دعم سري للمجاهدين OLY‏ وهو 
برنامج سيقرب بين آم رکا من آل سعود في a‏ درك لسري لحرت 
ستكون مساهمة السعوديين» كالعادة» ON JUL‏ قله من الشبابء المتعلم في 
المدارس الدينية هبوا لنصرة إحوافهم المسلمين في re‏ أفغانستان. 


تقليص الاعتماد على الخليج 

لقد al‏ الثورة الإيرانية سنة 1978 إلى حفض تدفق bä‏ الشرق الأوسط 
عقدار 3.5 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر» حصل بعده ارتفاعٌ BSL TAT‏ 
السعر العالمي للنفط. نحم عن حظر النفط العربي سنة 1973ء أن كل ما سی كيد 
فاد أميركا على aw‏ الشرق ley dea‏ العم من أن JRE IS bay‏ 
تخدياً قويا في وجه أي قوة تفكر قي تمديد وضع أميركا في الخليج؛ بدا لكثرين أن 
ما كان في الأصل وسيلة لضمان أمن الطاقة - وهو استيرادٌ نفط الشرق الأوس -h‏ 
أصبح الآن Lis‏ مسمومة يمكن أن enas‏ في فاية المطاف شديدة السمية للمصالح 
الأميركية» ويخاصة الاهتمام الراسخ القدعم بدعم دولة إسرائيل. باحتصارء قد يتعين 
الآن على أميركا أن تضحي بدعمها لإسرائيل لسدّ جاجتها إلى النفط. . 

لد ازداد “tal‏ من هشاشة إمدادات نفط الخليج si‏ عند اندلا ع اللمحرب 
الإيرانية - العرافية قي أكتوبر 1980» عندما توقفت إمدادات النفط من جديد» هذه 
a A‏ عقدار 3.3 ملايين برميل في اليوم لثلاثة أشهر. على هذه الخلفية» نشر ملفين 
كونانت» المستشار الأول للعلاقات الحكومية السابق لدى إكسون؛ ومساعد مدير 
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إدارة الطاقة الفدرالية للشؤون الدولية حلال أزمة الطاقة 61974-1973 أول تحليل 
موسّع لمشكلات أمن الطاقة بالولايات المتحدة» وذلك في دراسة فردية تحت رعاية 
le‏ العلاقات النارحية”. ومن بين التدابير السياسية. الى وصفها كونانت بأفا 
ذات أهمية قصوى كان "تقليص الاعتماد على COM dd‏ 

حاول كونانت Lat‏ إثبات OF‏ الإسهامٌ الكبير في تحقيق هذا المدف سيكون 
SRN BSE‏ ا 
كنداء والمكسيك» وفنزويلا بسوق الولايات المتحدة. ويضيف كونانت قائلاً 
"إن مصلحة أميركا تكمن بوضوح في زيادة الإمداد من هذه البلدان إلى أقصى حد 
ممكن لتقليص الاعتماد على الخليج317. في هذا السياق» حيّا كونانت دعوة 
الرئيس ريغان إلى "تفاهم سمال أميركي" (تحقق أخيرا سنة 1993 تحت اسم اتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أمير كا (NAFTA)‏ الذي كان المدف منه دمج اقتصاديات 
الطاقة للولايات المتحدة» وكنداء والمكسيك. وقد اعتقد كونان أن "رزويلا 
يجب أن تدعى إلى التفكير في مضامين انضمامها الحتمل إلى هذه الاتفاقية". 

وسننظر بتفصيل ST‏ إلى فنزويلا وفكرة هلال التفامم في الفصل السابع. 
لكن لنعاين الآن مدى جاح الولايات المتحدة في تنويع وارداتها النفطية مبتعدة عن 
الخليج في هذا الوقت. ad‏ هبط إجمالي واردات الولايات المتحدة النفطية بين عامي 
0 و1985 من 6.4 إلى 4.3 ملايين برميل في اليوم» ويعود ذلك جزئيا إلى 
الانكماش العام الحاصل في الاقتصاد الأميركي آنذاك بعد الزيادة الحادة في أمسعار 
النفط بين عامي 9 و1980. كما انخفضت واردات النفط من الخليج هي Lal‏ 
انخفاضا كبيراء من 1.5 إلى 0.3 مليون برميل في اليوم. في الوقت نفسه. ارتفع 

حجم الواردات النفطية نما يمكن اعتباره مناطق cul‏ وهي بريطانياء وكنداء 
وفنزويلاء والمكسيك حن تساوى تقريبا سئة 1980 مع حجم الواردات النفطية 

من الخليج» وبدأ يحل محل هذه الواردات في فترة ما بين عامي 1981 19855 ففي 

العام 61985 è‏ يرد من الخليج أكثر من 2 في المائة فقط من 7 الإمدادات 
البترولية إلى الولايات المتحدة. 
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السعوديون يفتحون الحنفية 
والعراقيون يفتحون النار! 

والآنء في اللحظة الي بدا فيها of‏ القبضة الخانقة لنفط الخليج آحذة JAY,‏ 
إلى So‏ بعيدء احتارت المملكة العربية السعودية من تلقاء نفسها استراتيجية بدا LÍ‏ 
تنذر ببدء حقبة جديدة لا تعود فيها أسعار النفط المدمرة od‏ اقتصاد الولايات 
المتحدةء والاقتصاديات الغربية الأخرى المعتمدة على النفط. حي الآن» كانت 
المملكة العربية السعودية مضطرة يمدف دعم سعر النفط العالمي إلى حفض إنتاجها 
بالتدريج» الذي هبط من 6.7 مليون برميل في اليوم سنة 1982 إلى 3.6 مليون 
برميل في اليوم سنة 1985. ولكن» في يناير 1986» حاولت المملكة العربية 
السعودية التخلي عن جانب من عبء تقليص الإنتاج فرفعت إنتاجها إلى 5 ملايين 
برميل في اليوم. وعلى الفورء هوت الأسعار بأكثر من 50 في UI‏ وتدهور فجأة 
سعر الخام ull‏ الخفيف (عند الطلب) من 53 ,7 دولارا للبرميل سنة 1985 إلى 
7 دولارا للبرميل سنة 1986. كان السعوديون يأملون من وراء ذلك في 
الظاهر ضبط فائض إنتاج الدول غير المنضبطة في أوبك» LS nw S's‏ 
الضححمة من النفط الي كانت تنتج حارج أوبك وتباع بسعر أعلى) ولا سيما نفط 
بحر الشمال. لكن» على الرغم من أن هذه الحركة أدت ف البداية إلى بث الرعب 
في بعض متاطق إنتاج النفط حارج أوبك (ومنهاء وهذا ما يدعو للسخرية كما 
سترى» المناطق المنتجة للنفط بالولايات المتحدة)» فإنُا فشلت في توجيه ضربة قاتلة 
d‏ نفط بحر الشمال» إذ ظلت أسعارٌ النفط هناك تفوق هامش تكاليف التشغيل. 

على الرغم من أن أسعار النفط استردت عافيتها قليلاً سنة 1987 عندما | 
أدحلت أوبك للمرة الأولى - وهي في حالة من الإحباط والارتباك - نظام 
حصص gey‏ إلا أن السنوات التالية A‏ تشهد سوى ont‏ حدود» وقد حال 
عدم تقيد بعض دول أوبك بنظام الحصص ف إبقاء السعر منخفضا. فقل تبنت 
الكويت على سبيل الال سياسة نفطية متعجرفة على نحو غريب تمثلت في زيادة 
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is HA حشيته‎ g اعتبر على‎ Utb ضدام حسين - الذي‎ iis فانقض‎ guy 
للولايات المتحدة - وذلك بسكل مفاجئ وغير متوقع بالمرة لدى الولايات‎ 
الافتراضية لنظام عالمي جديد تحصد فيه‎ Uy pad لمتحدة» الي كانت غارقة في‎ 
السوفياق وإحباط وسلبية الشرق الأوسط.‎ LAY) المكاسب الاستراتيجية لنفكك‎ 

لقد اتهمت الكويت بالمحود والغدر. dad‏ أن يذل العراق ما بذل من الدم 
E aged‏ الي دامت au‏ سنوات رهيية» وال كان يزعم أنه يدافع فيها 
عن العا لم العربي ضد الفرس بقيادة الإمام اللخميي المتعصب» cl‏ الكويت بوقاحة 
لتطالب العراق بسداد ما استدانه منها All‏ الحرب» واستمرت ف الوقفت نفسه 
بتقويض سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق أبما اعتماد في استرداد عافيته. وما زاد 
الطين بلة قيام صدام حسين بإحياء مطالب العراق القليهة بأراض في الكويت 
واتمامه الكويت بسرقة النفط من حقل النفط العراقي الضخم الواقع على الحدود 
العراقية - الكويتية. وبعد أن رفضت الكويت Qe‏ مطالب صدام حسين» عبر 
0 جندي عراقي الحدود في 2 أغسطس 1990 . وبعد ستة أشهر من ذلك»: 
بدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة EET re‏ بقوة è‏ جوية كاسحة على 
العراق نفسه. وعلى حد تعبير دانييل يرغين» "فقد تبيّن ين أن أول أزمة تحدث في فترة 
ما بعد الحرب الباردة كانت أزمة نفطية جيوسياسية"(02. 


fe Hl 
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إن ديك يمنحنا مستوئّ من الوصول أشك في أن أحداً yal‏ في قطاع النفط 
يستطيع الحصول على مثله. | 

! ديفيد جيه. ليزارء رئيس هالیبرتون؛ 1998 
عندما اجتمع [lt‏ الأمن القومي الأميركي في 2 أغسطس 1990 يوم غزو 
العراق» كان النفط على جدول الأعمال من اليوم الأول. أكد هذا الاجتماع 
الأول حورج بوش الأب مع مستشاريه الاستراتيجيين» أن FA‏ يتعلق بالمصالح 
الحساسة للولايات المتحدةء و كذلك القانون الدولي. فقد أظهرت الحسابات أن 
العراق بسيطرته على الكويت» بات يلك سبيلاً إلى 20 في المائة من الاحتياطيات 
النفطية المؤكدّة في العالم» وأنه إذا هّرم الحيشٌ السعودي الصغير الضعيف الاستعداد 
فسيتضاعف هذا الرق. لقد آن الأوان لوضع تعهد الولايات المتحدة القلم , 
بالدفاع عن آل سعود وحقوهم النفطية موضع التنفيذ - "ورسم خط في الرمال 
بخصوص المملكة العربية السعودية"» كما قال كولن باول» رئيس هيئة الأ ركان 

المشتركة للقوات المسلحة AS pa)‏ 
في اليوم التالي» اجتمع يحلسُ الأمن القومي للمرة الثانية» لمناقشة الرد 
الأميركي. حضى الاجتماع؛ إضافة إلى الرئيس جورج بوش» وزير الدفاع ريعشاره 
تشيني) كما حضره ريتشارد هاس» المساعدٌ الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأدن 
وجنوب آسياء ووكيل وزارة الخارجية لورانس إيغلبرغر» وبرنت سكوكروفت 
مستشارٌ الأمن القومي. كانت وجهة نظر تشين وإيغلبرغر وسكوكروفت» الذين 
89 
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اتفقوا أول الأمر على الخط الذي سيتخذونه في نصح الرئيس» أن gè‏ صدام 
حسين للكويت كان onal"‏ بكثير من الكويت نفسها... فجوهر الأمر هو النفط» 
وبوصوله إلى الاحتياطيات النفطية الكويتية» سيصبح لصدام نفوذ لم يسبق له مثيل 
على سوق النفط العالمي". إن حجة النفط؛ أي أن صدام بسيطرته على 20: 
Ly‏ 40 في المائة من احتياطيات نفط ed bd)‏ يمكن أن aby‏ سعر التفط إلى مستوئ 
غير مسبوق» هي الى أقنعت بوش بأن الحرب حتمية» وقد أفلحت حجة النفط 
. هذه ي إقناع الرئيس بوش على وجه الخصوص لأنه كان عارفاً بالنفط خبيرا به. 

على الرغم من أن بوش يتحدر من ولاية شرقية» وهو خريج ! د الجامعات 
الشماني المرموقة في مال شرقي الولايات امحدة i D Üvy-League]‏ كان أبوه 
سيناتوراً عن ولاية کونکتیکت)» فقد جمع ثروته من حقول نفط تكساس. وقد 
انطلق من بلدة ميدلاند المزدهرة بالنفط› بشركة متوسطة pnt‏ ناححة 
لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أسسها في أواحر foe‏ وأسماها زاباتا أويل. 
وف أواسط الستينيات» كان بوش قد جمع من مال النفط ما يكفي لمتابعة مسيرة 
والده السياسية» وسرعان ما أصبح RR‏ للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ 
ورئيس مكتب الارتباط الأميركي بالصين» ثم رئيس السي آي إيسه. وني العام 
1980 أصبح نائباً للرئيس رونالد ريغان» ثم رئيساً سنة 1988؛ لكنه لم يتخحل قط 
عن اهتمامه link,‏ النفط. 

كما أدرك بوش أن حجة النفط سيكون ها تأثيرٌ كبير في كسب تأيند 
المواطنين الأميركيين العاديين للحرب. وقي 15 أغسطس 61990 al‏ بوش حطابا 
في موظفي البنتاغون نشرته النيويورك me ete EU‏ دة دراماتيكية J}‏ 
الأميركيين لحشد القوى» قال فيه "إن وظائفناء وطريقة حياتناء وحريتنا» وحرية 
البلدان الصديقة يقة لنا في العام كلها ستتأثر إذا وقعت احتياطيات النفط الكبرى في 
العام تحت سيطرة صدام حسين". كما كان لقبضة صدام حسين النفطية تلك 





)1( جامعات براون» وكولومبياء وكورئل؛ ودارتماوث؛ وهارفارد؛ وبرنستون» وبدسلفانیاء Shy‏ - 


المترجم. 
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أهمية إضافية تبعث على القلق العميق. فعلى حد تعبير دانييل يرغين» "إذا مجح 
العراق في افق الكويت وازدادت قوته» سيكون ف طريقه إلى أن يصبحّ دولة 
ays‏ مخيفة” . بعبارة أحرى» وإذا استعملنا Sule‏ المواجهة القادمة مع صدام» OP‏ 
السيطرة على عائدات نفط العراق والكويت ا سيضع بين يديه من المال ما 
يكفي لبناء» ورعا استخدام أسلحة الدمار الشامل. "كانت تلك هي الأهمية 
ا حقيقية لعامل النفط» في رأي يرغين» "الطريقة الى سيترحم ما النفط إلى مال 
وقوة: سياسية» واقتصادية» وعسكرية". لقد كان النفط وليس LES‏ الرخيص 
هو or‏ الأزمة» النفط ils‏ حرج قي توازن القوى LON Mall‏ 

على أية حال حرق ودام recesses‏ :ره رات التحالف 
بزعامة الولايات المتحدةء وأبيد قسم WS‏ من حيشه» وحل الخراب ببلده. وقي 17 
ply‏ 1991: شن التحالف عملية عاصفة الصحراء. CHU‏ صواريخ توماهوك 
الأميركية على أهداف عسكرية منتقاة حول بغداد. ولأكثر من شهرء قامست 
طائرات الشبح أف - 117 النفاثة المقاتلة» وقاذفات.بي -52» وتشكيلة من 
طائرات قوات التحالف بدك حانب كبير من البنية التحتية العراقية» وأزهقت 
أرواح آلاف المدنيين العراقيين. وف 24 شباط» el‏ الجنرال نورمان شوارز كوف 
ذلك يمجوم بري able‏ فحاصر الحيش العراقي وقطع عليه حط الانسحاب. 
استعيدت مذينة الكويت: cles‏ القوات العراقية التسحبة شالا نحو فهر col all‏ 
إلى رماد على ما بات يعرف بطريق الوت. وقي فاية الحرب» لم تكن خسائر 
الولايات Boel‏ تتعدى 148 جندياً قتلوا في المعارك و467 جريخا. وهكذاء 
وبإكماله مهمة ذات أهداف واضحة لكنها محدودة. هذا القدر الضئيل من المنسائر 
البشرية على الحاتب الأمير کي» قرر الرئيس بوش ومساعدوه lA}‏ الحملة بدل رؤية 
انود الأميركيين ينغمسون في معركة دموية للسيطرة على بغداد. 

ترك ييا ن لون بلا رحمة ثورة العرب الشيعة في 
cco pl‏ والتمردين الأكراد ق الشمال: لكن هين E E‏ الوخشيين 
لدكتاتوريته لم يفيدا إلا في تأكيد الضعف الأساسي لنظام صدام؛ ASS‏ يمكن لبلد 
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cl gr dlp helen gh‏ رر لا فر لد ين iy Sp tony‏ أذ 
يشكل ديد لخيرائه» blab‏ عن af‏ يشكل قديدا للقوة lel‏ الوحيدة في 
العالم؟ أضف إلى ذلك» al‏ على الرغم من أن أحدا لا يشك في جاح صلام 
و-حاشيته بسرعة في التلاعب بنظام العقوبات الذي فرضته عليه الأمم المتحدة بعد 
هزعته» وتسخير هذا النظام لأغراضهم الخاصة وفشل مفتشو الأمم المتحدة قي ele]‏ 
مهمتهم» فان رة Kanal‏ ى Hall‏ - على الرغم من الوضع الفاشسي لصدام 
- كانت قد أصبحت في بداية القرن الواحد والعشرين منهدمة منكسرة» مضعضعة 
المعنويات» واهنة. LAT‏ الوهن» كما ستثبت بالفعل الأحداث القادمة. 

لکن» بعد phe‏ سنوات» ومع وحود بوش الابن الآن في البيت الأبيض» غاب 
المنطق الاستراتيجي لحرب الخليج الأول فجأة وبسهولة في غياهب النسيان. كان 
الاعتقاد السائد سنة 1991 أن صدام حسين ريا دفعه نجاحه في غزو الكويت وما 
. كان سيجنيه من ثراء من نفط العراق والكويت (ورعا نفط المملكة العربية 
السعودية) إلى التفكير بحيازة inda‏ دمار شامل: بعبارة أخحرى» of‏ ازدياد قوة 
النفط Gog‏ إلى ازدياد القوة العسكرية. أما الآن» سنة 2001 فكانت الرسالة 
الصادرة من البيت الأبيض مختلفة LU‏ إذ سيقال للأميركيين إنهم يواحهون بالفعل 
حطر وشیکا ومدمرا من هجوم يقوم به العراق بالأسلحة النووية؛ والكيميائية» 
والبيولوجية؛ ولكن سيأنٍ bbl‏ هذه المرة من عراق لم يجرد وحسب من 
الاحتياطيات النفطية الكويتية الضخمة منذ وقت طويل بل إن صناعته النفطية الحلية 
تكافح للمحافظة على مستوى إنتاج لا يكاد يصل إلى مستوى إنتاج سسنة 1990 
باحتصار» كان يطلب من أميركا والعالم تصديق أن صدام حسين بدون قوة نفطية 
لا يقل عنه قوة وحطورة؛ إن لم يكن أقوى وأحطر منه وهو يتلاك هذه القوة. 

في الحقيقة) كان peat‏ النظام في العراق البند الأول على حدول أعمال أول 
اجتماع بحلس الأمن القومي في عهد الرئيس بوش الابن في 30 يناير 2001 
وفيما سيصفه وزير الخزانة بول أونيل لاحقا بأنه مناقشة مرسومة بشكل لا يخفى 
على أحد بين بوش ومستشارته للأمن القومي كونداليزا رايس» أعلم الأعضاء 
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الآحرون في ابلس بأن العراق يهدد استقرارٌ المنطقة» وأنه رعا يكون هو الفقفاح 
لإعادة تشكيل النطقة ككل وسرعان ما كلف البنتاغون بتطوير خيار عسكري 
للعراق ©. og‏ بعد تسعة أشهر فقط من تسلم جورج دبليو. بوش الرئاسة» ظهرت 
فرصة غزو العراق بصورة ree‏ فا مجمات الإرهابية على البرحين التوأمين وعلى 
البنتاغون» على حد ر ورت وودوورد» "أعطت الولايات المتحدة فرصة حديدة 
لتعقب ele‏ حسين ao.‏ 
وبعد عشرة :نانع في 21 ديسمبر 2001( تحادث أر كان الإدارة الثلائة 
الأكثرٌ تصميما على انتهاز تلك الفرصة» وهم الرئيس جورج دبليو. بوش» ونائب 
الرئيس ريتشارد تشيني» ومستشارة الرئيس للأمن القومي كونداليزا رايس» مع 
بعضهم البعض» واتفقوا على تكليف وزير الدفاع دونالسد رامس فيلد بوضع 
otis‏ الميدانية od‏ ثانية على صدام oe‏ 0 كان الأركان الثلاثة 
المسؤولون .عن اتخاذ هذا القرار المصيري هم أيضاً أركان الإدارة الثلاثة الأكف” 
ارتباطا der,‏ صناعة النفط الأميركية من حيث خحيرتمم المهنية» وصلاقهم السياسية 
وثروتهم الشخصية. وسنبين الآن كم كانت هذه الارتباطات قوية. 


محور النفط: جورج دبليو. بوش 

أراد جورج دبليو. بوش أن يصبح oe‏ نفط غا toy‏ کاک ت 
في هذا dll‏ لا بد أنه كان JUW Le‏ آماله هو وآمال أبيه. فقد أسس ش aS‏ 
النفطية الخاصة» أربوستو إنرجي إتك. aS) ,1979 to‏ وعلى الرغم من حقيقة 
أن أباه» وأصدقاء العائلة» وأقطاب التجارة اليمينيون صرفوا آلاف الدولارات على 
شركة أربوستوء لكنها م جد الكثيرٌ من النفط. ثم بدأ السعر العالمي للنفط 
بالانحدار وأحوال شركة أربوستو تتدهور أكثر فأكثر. لكن» في العام 1984: بعد 
أن بلغت أربوستو لحضيض» اشترتها شركة سبكتروم إنرجي سفن كورب» وهي 
شر کا تقب صغيرة rast age play USL‏ ريتولدز» وهما مؤیدان وقيان 
وسخیان JY‏ ريغان وبوش. وكجزء من الصفقة» وعلى الرغم من تواضع ما 
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أبداه حي OW‏ من أداء كمدير شركة نفط» عين بوش الابسن مديرا تنفيذيا 
لسبكتروم eae ihn‏ يبلغ 75,000 دولار و16.3 في المائة من أسهم الشركة 
بدت صفقة سبکتروم - أربوستو لكثيرين جرد إنقاذ لبوش الابن من مأزقه المالي 
من جانب أصدقاء Ny‏ 1 

ولسوء الحظ» قاد انحدار أسعار النفط: الذي كان قد سبب مشكلات كبيرة 
لأربوستو إلى انهيار الشركة انهيارً تاماء بعد تلك الحركة الي قامت يماالمملكة 
العربية السعودية سنة 1986 لضبط سوق النفط العالمي. لكن سبكتروم كانت قبل 
ذلك Sus,‏ طويلة تعاني هي أيضا من مشكلة خطيرة. فقد مسرت قي أخر ستة 
أشهر من تداولاتا 0 دولار» وکان عليها للبنك دیون بقيمة TER PE y‏ 
دولارء وديون eee‏ ي سدادها حين الاستحقاق. 

عند تلك النقطة عاد إلى نائب الرئيس جورج بوش فجأة وعلى نحنو مثير 
Juan‏ ا ما» اهتمامه بالأعمال التجارية النفطية. وقد كان bhs‏ للقيام برحلة 
إلى الخليج لبعض الوقت» في الأصل لإظهار الدعم السياسي للدول العربية العندلة 
كالمملكة العربية السعودية. لكن عندما هبط سعر النفط العالمي سنة 1986 إلى نحو 
10 دولارات للبرميل» تحول تفكيره إلى ورطة زميله التكساسي في مهنة ehid‏ 
وابنه. وهكذا ففي إبريل 11986 dey‏ وجده كثيرون Linkin‏ ومسل Ji‏ 
الرياض» ليحث السعوديين على خفض الإتتاج ورفع أسعار النفط. لم يكن be‏ إلى 
هذا AH‏ في طلب هذا الأمر من السعوديين» وكان هناك eee‏ 
قبيل "ترك السوق يفعل فعله' . لكنه في اجتماع له مع رجال الأعمال الاير كيين 
في الظهران» بعد يوم واحد من زيارته الملك فهد» أوضح بوش أنه كان يعتبر التدن 
الشديد لأسعار النفط ,كثابة تمديد للأمن القومي الأميركي. 

في ذلك الوقت بلغت الأوضاع في تكساس By‏ صناعة النفط بشكل عام fhe‏ 

من السوء فاق ما كان عليه عندما كان يشتغل في النفط» وكانت الأزمة 

الاقتصادية في قاعدته السياسية في الجنوب الغربي» وبخاصة تكساس» قد أصبحت 
فجأة حادة. ولم يكن بوش وحده الذي يعتريه القلق آنذاك في إدارة ريغان. = 
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صدى لمناقشات الخمسينيات» كان وزير الطاقة جون هيرينغتون يحذر من "أن 
هبوط أسعار النفط قد بلغ نقطة تمدد الأمن القومي"12). فمن وجهة نظر صسناعة 
النفط الأميركية - وهي صناعة كانت حى 1990 ما تزال GST‏ منتج للنفط في 
العالم بإنتاج يومي يزيد عن إنتاج المملكة ae‏ السعودية jac,‏ 2.2 مليون برميل 
في اليوم - Ky‏ يكون البندول قد شطح كثيرا ناحية المستهلك الأميركي الْمَوطر. 

إذا ألقينا نظرة سريعة على هيكلية صناعة النفط الأميركية الحلية» يمكننا Of‏ 
نرى سيب المشكلة في هذه الصناعة. فحسب دراسة ol‏ وزارة الطاقة بعد بضع 
سنوات من انتهاء حرب الخليج لم تكن صناعة النفط الأميركية المحلية تشبه أي 
يباعة فط spel‏ ي العام فيالاضافة إلى حفنة شركات النفط الكبرى المتضامنة 
كل فا bs Copy le‏ رن و کاک .. الخ) كانت هناك OY‏ 
شر كات النفط الأصغر منها بكثيرء وال كانت تسمى شركات النفط الستقلة. 
وقد أظهر إحصاء سنة 1992 أن في البلاد نحو 8,000 شركة منقصلة تعمل في 
إتتاج النفط والغازء لكن 427 فقط من هذه الشركات كانت أسهمها مطروحة 
للتداول في سوق الأسهم MES pst‏ وما تبقى كان عبارة عن أعمال ضغيرة 
حدا أغلبها مؤسسات عائلية يديرها الأب ey‏ كادف WUT‏ الجعة رليم opt‏ 
النوع الصغير الشحيح: معظمها لا ينتج AST‏ من 10 براميل في البئر في اليوم. لقد 
كانت تكاليف تشغيل تلك الابار بين 9 و10 دولارات للبرميل» لذلك عندما هبط 
سعر التفط عند رأس البئر عن هذا LL‏ كما حصل سنة 1986 ارتسم الإفلاس 
على وجوه ألوف منتجي النفط الصغار بتكساس» By‏ جميع أرجاء ما يدعى 
بالولايات الثمانية والأربعين السفلى في البلاد. 

إزاء ذلك» > م يفعل السعوديون شيعا تلبية LL‏ :ناتيت Ged Sl‏ 
مستنتجين أنه إذا كانت صناعة النفط الأميركية تعاني» فهذا يعي أن الضغط الذي 
مارسوه على البلثان المنتجة للنفط gle‏ أوبك قد أفلح, ve‏ مفهوم» لكن 
ارتباط بوش الابن وسبكتروم كان SILT‏ يزداد سوءا یوما بعد يوم. 

هذه المرة بدا المنقذ في صورة هاركن أويل إند غاز وهي شر كة نفط مستقلة 
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متوسطة الحجم مقرها تكساس. فاندبحت هاركن مع سبكتروم في الأسهم فققط 
وكان نصيب بوش الابن وشركائه التجاريين ما قيمته 2.2 مليون دولار من أسهم 
هاركن؛ وصار بوش الابن عضوأ في بحلس إدارة ها ركن يحصل مقابل كل اجتماع 
من اجتماعات nll‏ على 2,000 دولار كما حصل على خيارات أسهم بقيمة 
0 دولاراً ووظيفة مستشار للشركة براتب سنوي يبلغ 80,000 دولار» 
ارتفع سنة 1989 إلى 120,000 دولار'. 1 

ما إن أصبح جورج دبليو. بوش في بحلس إدارة الشركة؛ بسدأت أعمال 
هاركن تنتعش. فوافقت شركة هارفارد ماناجمانت ciple gS‏ على اسنتئمار 20 
مليون دولار فی هاركن. ثم» في 30 يناير 1990ء منحت هاركن فرصة تحارية 
E A‏ الفط MEERA‏ 
وتطويره إن وجد» من خلال اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع البحرين". وعلى حد 

تعبير أحد حبراء الطاقة الأميركيين ثي مقال له.مجلة فوربس» oli"‏ هذه اتفاقية y‏ 
تصدق بالنسبة إلى شركة صغيرة"» لا سيما شركة صغيرة مغمورة وحاسرة لم تحر 
قل و اة ق ال على الرغم من وجود ادعاءات آنذاك» OL‏ الصفقة 
كات تنه سار AAAA‏ لادارة بوش لتشجيعها على إقامة قاعدة عسكرية دائمة 
في البحرين - وقد وقعت اتفاقية بهذا الشأن في أكتوبر 1 - هتاك 7: ا 
ها سارح فب فر رو راقن رتا انت لرن 
شيراوي. وزير التطوير والصناعة البحريئ) الذي منح عقد الشراكة في TEY‏ 
هاركن؛ "علاقة بالإدارة تعود إلى أيام كان حورج بوش نائباً للسرئيس". بعبارة 
أحرى» كان ثمة علاقة ودية تجمع شيراوي ببوش الأب» وحينما كانت a‏ 
تقترب من الولايات المتحدة في مسائل الدفاع والأمن كما لم تفعل من قبل» لا بد 
أن إسداء صنيع لابن رئيس الولايات المتحدة رعا كان سيبدو Lab TAF‏ في 
الحقيقة» كانت عائلة بوش» الأب والابنء تبي آنذاك علاقة مع مختلف أقطاب 
تحارة النفط في الخليج - لا سيما ق المملكة العربية السعودية» إلى حد أن ake‏ 
أفراد عائلة آل سعود وآخحرين من النخبة السعودية سوف يصبحون tree‏ يونا 
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داكمين وأصدقاء حميمين Gal ga‏ لعائلة بوش. وسيكتب ولى العهد الأمير عبد الله 
الذي سيصبح فيما يعد الحاكم الفعلي للمملكة» رسائل شخضية للرئيس حورج 
دبليو. بوش» يخاطبه فيها بصديقي العرير وسيطلع السفير السعوديء الأمير بندر بن | 
سلطان. على الاطط الأميركية فائقة السرية لغزو العراق سنة 2003 )18 

كما هو متوقع» جعلت اتفاقية 1990 مع البحرين أسهم شركة هار كن تبدو 
حذابة حداء وعلى الرغم من أن الشركة لم يكن لديهاء حي ذلك الحين» ما تقدمه 
عن استراتيجيتها الجديدة أحذ المشترون المحتملون لأسهم الشركة في حسبافم 
المكاسب النفطية المتوقع أن URE‏ في المستقبل ما كان يعتقد Lil‏ منطقة نفط 45% 
في الشرق الأوسط. ثم» في 22 يونيو 1990 La‏ إطلاعه على تقرير أسسبوعي 
مبهرج عن الوضع SU‏ الحالي للشركةء باع بوش الابن 212,140 سهماً له في 
ها ركن abs‏ 835,307 دولارء بربح يعادل 200 في المائة من القيمة الأصلية 
للأسهم. وبعد شهرين» وبعد بضعة أيام فقط من غزو العراق الكويتء» eiel‏ 
هاركن أويل إند غاز (وتعرف OW‏ باسم هاركن إنرجي) عن حسائر فوات أرباح 
ربعية بقيمة 23.2 مليون دولار» وهبطت قيمة أسهم ها ركن بنسبة 21 في المائة. 
وقي اية 11990 حسرت أسهم هاركن 66 في المائة من قيمتها في يونيو. لقد حرج 
بوش الاين في الوقت المناسب من الشركة وحقق رجا طيبا من بيع أسهمه في 
الشركة. Ul‏ ها ركن» AB‏ حفرت بثرين حافتين في مياه البحرين ورحلت. 

لسوء الحظء فشل حورج الابن في إعلام هيفة الأوراق المالية والبورصة 
الأميركية (SEC)‏ بسرعة ببيعه أسهم ها ركن» منتظرا 34 أسبوعاً قبل أن يفعلء 
وهو حرق لقانون الأوراق المالية الأميركي. Ol, SEC ER adie‏ واقعة 
البيع هذه» قال بوش إنه سجل البيع في حينه» لكن ثبوتيات التسجيل ضاعت 
بشكل ماء وهو رد يشبهه أحد المراقبين برد تلميذ مدرسة قال "إن ISN‏ أكل 
‘acy‏ الممزلي". وعد تحقيق روتيئٍ أحرته SEC‏ في الأمرء وقام به ple‏ كان Lad‏ 
E‏ اض رو بوش الابن» وبتوجيه من رئيس مجلس إدارة SEC‏ 
الذي كان بوش الأب قد عينه في هذا المنصب» أهمل التحقيق في أكتوبر 1993 


` 
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وبحا بوش الابن من أي إجراء قانوني. على أية حال» يبدو أن الخدع انحيطة بقضية 
هاركن إنرجي لم يكن ها أي wh‏ على Jory‏ النفط الجمهوري المخلص والمصوتين 
له LK,‏ ففاز سليل أسرة بوش في انتخابات حاكم الولاية سنة 1994 وأعيد 
انتتحابه هذا المنصب في يناير 1999 | 
لقد تزامنت dale]‏ انتحاب بوش الابن مع عودة أزمة انخفاض أسعار النفط 
oll‏ دمرت War‏ أعماله التجارية النفطية قبل ذلك في العام 1986. بدأت المشكلة 
بالانكماش الاقتصادي الآسيوي سنة 1997. ومع التحطي الكبير لبعض أعضاء أوبك 
dele -‏ فنزويلا - حصص الإنتاج اللقررة لم قررت المنظمة Ul‏ لن تمس أحدا 
بسوء في سعيها لإعادة الأمور إلى نصاماء فأيدت» رمي رفم مستويات إثتاج النفط. 
ولكن» في مواحهة ركود الطلب العالمي على النفط» ما لبث أن تحول ذلك القرار إلى 
كارثة. قبل ذلك مدة cay gh‏ كان BY‏ تطور إلى ساحة صراع مفتوحة مع انخراط 
المملكة dy all‏ السعودية وفنزويلا بصورة متصاعدة في حرب أسعار محمومة. gii‏ 
13 أكتو بر 61997 بلغ سعر A West Texas infemediate (WTD pl‏ وهو سعر 
السوق الحاري للنفط الخام بالولايات المتحدة» 22.78 دولارا للبرميل. وق مايو 
8ء كان قد هبط إلى 14.86 دولارا للبرميل» وبدأ منتحو النفط المحليون 
بتكساس وغيرها من الولايات SY gh topes gah AS pa)‏ تنتج أكثر من 
عشرة براميل في اليوم وتكاليف إنتاحها المرتفعة» يرون مرة أخرى إفلاس هم بام 
أعينهم. وعلى الرغم من أن سعرٌ النفط قد استرد شيئا من عافيته في أكتوبر 1998ء 
عاد إلى السقوط من حديد حي وصل Q‏ 10 ديسمبر إلى 10.73 دولارا. وفوق 
ذلك» هبط السعر الفعلي عند رأس البئر؛ وهو مؤشرٌ أكثرٌ واقعية إلى ما jat‏ عليه 
gali‏ إلى 9,20 دولارا للبرميل بتكساس في LU‏ 1998 . 


(I)‏ نوع رفيع الحودة من النفط الخام ما يزال يستخدم كمرجع تسعير بأميركا بالرغم من تراحسع 
als]‏ يتصف هذا النوع من الخام بخفته؛ فهو أحف من خام برنت» وبقلة محتواه من الكبريت. 
وتمعله خصائصه ومكان استخراجه مثاليا للتصفية بالولايات المتحدة. نانب كود pa‏ 
البرميل منه أعلى من سعر برميل برنت بدولار واحد وأعلى من سعر برميل سلة أوبك 
بدولارين - المترجم. 
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لم يكن ثمة شك في المدى الذي وصلت إليه معاناة تكساس» فبصفتها Sİ‏ 
ولاية منتجة heal‏ لكنها الولاية ال تحتوي مع ذلك على أكبر عدد من الآبار 
OET‏ اق الان بدت تكسا س - الي كانت ولاية بترول عظيمة - تتجه إلى 
الانحدار النهائي كمنتج للبترول. صحيح أن مدن تكساس TEA‏ كينو CR‏ 
ودالاس كانت ما تزال تستفيد من فورة ازدهار الكومبيوتر والاتصالات» لك 
الاقتصاد Jet‏ للمناطق الريفية المنتجة للنفط كان في حالة عوز حاد. فخلال العام 
8: أغلقت 2,127 ير نفط وفقدّت 11,500 وظيفة فى بحال «teas‏ والخفض 
عدد ر We‏ الحفر الممنوحة JAAS,‏ الثلث» وانخفضت إكمالات حفر الآبار الجديدة 
قي فبراير 1999 بنسبة 70 قي المائة عما كانت عليه قي السنة الى قبلهاء وانخفض 
GUT Sue‏ الغاز الجديدة بنسبة 35 في المائة. و انخفضت عائدات ضريبة الاقتطاع 
[severance tax]‏ . وهي ضريبة oF Ade‏ على إنتاج النفط بدعم من المال العام 3 
الولايةء JARE‏ 137 مليون دولار', 

لكن الأزمة ازدادت عمقا. فيحلاف جميع بلدان العام يوحد في الولايات 
المتحدة نظام جُعالات stl‏ أي أن MLL!‏ وعادة ما تكون بين 12.5 و20 قي 
امائة من سعر النفط وهي نظريا تعويضٌ عن نضوب الم ورد الطبيعي؛ تدفع لا 
للحكومة» بل للفرد الذي يلك الأرض الي حُفر فيها البثر. يوجد على مستوى 
البلاد حوالى 4.5 مليون صاحب جعالة: 2.5 مليون منهم قرينا yh oss‏ 
تكسا )2 . وعلى io‏ تعبير أحد مراقي صناعة ehil‏ فإن "متحي النفط 
راساب کات الخواص توائم سيامية؛ يرتبطان من ناحية COIN‏ لذلك» 
فقد SLAI HT‏ سعر النفط سنة 1999-1998 على فئات من الأشخاص BST‏ علدا 
بكثير من أولئك العاملين مباشرة ف صناعة "teal‏ 

لم يكن ga‏ الحاكم بوش متسمٌ للمناورة؛ tary Le jar aS‏ قفني 2 
فبراير 61999 aa‏ مبلغ 45 مليون دولار في صورة خفض (oi po‏ لأصحاب 
الآبار الشحيحة القليلة الإنتاج» علا حالة طوارئ بحيث يتم AA‏ هذا الخفض 
دون تأخير لدى الميئة التشريعية للولاية. نص التشريع الطارئ» الذي دخل حيز 
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التنفيذ في مارس» على إعفاء أصحاب الآبار الشحيحة القليلة الإنتاج من ضريبة O‏ 
الاقتطاع عندما ينخفض سعر برميل النفط عن 15 PH yo‏ بعد ذلك بفترة 
وحيزة» بدأ سعر النفط العالمي يتعاق وتلاشت الأزمة, لكن بوش أثبت أنه مؤيدٌ 
يُعتمّد عليه لمصالح النفط الحلية في ولايته الأم. 

فيما أظهرت إجراءات من قبيل الإعفاء من ضريبة الاقتطاع قدرة الحاكم 
بوش على duly obi YI‏ رخال الفط التكستاسيين الصغار» وأصخاب المعالات 
النفطية» أتى دعم م مصالح الطاقة التكساسية الأغيئ والأقوى له في البداية بلا فمنء 
على أمل أن يفعل بوش شيعا هم إذا أصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة» وقد 
بات هذا الآن UKE‏ كان زعيم تلك المصالح الغنية والقوية هو ES‏ لاي» رئيس 
إنرون كوربوريشن ومديرها التنفيذي» وصديق بوش العارفٌ باسراره. كانت 
لإنرون كوربوريشن شركة تابعة تعمل في اتاج النفط والغاز اسمها إنرون غاز إند 
أويل كومبائي» كانت قد أجرت أعمال حفر مشت ركة مع شركة بوش سبكتروم 
إنرجي ف العام P1986‏ لكر إنرون كانت هي Lal‏ حديدة في dle‏ شركات 
النفط والغاز. فقد أنشئت قبل سئة من ذلك نتيجة اندماج بين ش ركتين كبيرتين 
لنقل الغاز الطبيعي فيما بين الولايات هما هيوسان اتشورال غاز كومباي 
وإنترنورث إنك» وعندما مضت إنرون إلى الاستحواذ على شركة كهرباء 
ضحمة» هي بورتلاند Ler‏ في نوفمبر 11996 بات واضحاً أن أشغال الطاقة 
الأميركية تشهد نشوء ظاهرة جديدة - هي "مسوّق الطاقة energy | are‏ 
mega-marketer‏ 4 . اأ ق الضخحم هذا يتاحر في أي نوع من أنو أنواع منتجات 
الطاقة؛ الغاز الطبيعي» والغاز البترولي المسال» والئفط» والكهرباء» وحن erill‏ 
ويدّعي بخلاف شر كات النفط الكبرى المتحدة ذات رؤوس الأموال الضخمة 
كاكسون وشيفرونء أنه يتجنب الامتلالك الدائم للأصول الثابتة. أضف إلى ذلك 
أن إنرون وما شاكلها من شركات تذعي أنها جزء من الاقتصاد الجديد الذي 
صف في السنوات الأخيرة من القرن العشرين بأنه يكتسح كل ما بين يديه. في 
قطاع الطاقة» كان العنصران الأساسيان للاقتصاد الجديد هما التحرر من القيود 
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الحكومية في الوطن» والمتصخصة في الخارج. لقد كانت مشروعات إنرون في 
هذين الحالون ستفيد إفادة عظيمة عندما يصبح بوش الابن رئيْساً للولايات المتحدة: 
I‏ بشكل مباشرء من خلال رسم سياسة طاقة جديدة أراد لاي فيها أن يلعب 
ورا tly ere‏ بشكل غير مباشر من خلال مارسة الضغط الرسمي الأميركي 
على البلدان النامية الي تحتاج إلى المساعدة المالية الأميركية. هذه الغاية» pd‏ لاي 
وإنرون 550,025 دولارا على مدى سنوات حملي بوش الانتخابيتين لحكم الولاية 
والرئاسة 2 ` 

م يكن أمام لاي وقت طويل SS‏ مما قدّمه لبوش من مال. فبعد أشهر 
قليلة من انتخاب سا ine‏ سوق الأسهم الأميركية cb pdl‏ وبدأت 
مارسات إنرون المحاسبية الملتوية تتكشف. وبالرغم من ذلك» ومع تفاقم أزمة 
إنرون في الأشهر التسعة الأولى من رئاسة بوش» حصل لاي على مساعدة الرئيس 
عله a ab‏ شار ف الم عضي و ضار سي فر مش على jae‏ 
الكهرباء المتصاعد بكاليفورنيا حيث كانت إنرون تتلاعب بسوقي الكهرباء والغاز 
. معا؛ ومئح تفوذا واسعا في صوغ سياسة الإدارة في جال الطاقة» ومن ذلك اخحتيار 
مسؤولي مراقبة أعمال Oy gi!‏ التجارية؛ وجعل موظفي الأمن القومي لديه» وعلسى 
رأسهم كونداليزا رايس» تضغط على الحكومة المندية لتستضيف عمليات إنرون 
بهذا COLI‏ ۰ 

بالطبع» دعم ES‏ من مدراء شر'كات الطاقة الأميركية الفاحشي الثراء 
فدرالي على قدر من الدعم SU‏ من صناعة النفط والغاز يعادل ما خصل عليه 
بوش في حملته الرئاسية سنة 2000. كان يترعم هذه الحملة دونالد a‏ يفائر» المدير 
التنفيذي لشركة توم براون إنك وهي شر كة نفط وغاز مستقلة من port‏ 
المتوسط مقرها كولورادوء سيكافاً إيفائز على جهوده فيما بعد عنصب وزير 
التجارة فور فوز بوش. لقد تلقى بوش من قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ككل نحو 
ثلاثة ملايين دولار منها 1.9 مليون دولار من قطاع النفط والغاز”. وكان مدراء 
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شركات الطاقة هم ثاني أكبر المجموعات الصناعية المتبرعة لبوش والمدرجة لديه على 
فا ata‏ بلائحة الرواد؛ أي الأفراد الذين كانوا قد تبرعوا شخصياً بأكثر من 
0 دو لار حملاته الانتتحابية!28, 

إضافة إلى المدراء التنفيذيين لكبريات شركات المتاجرة بالطاقة gi‏ بإنرون» 
والمتمركزة بتكساس»؛ ae‏ ريلايانت إنرجي؛ وشركة تكسو كوربء من الملفت 
للانتباه of‏ لائحة الرواد 3 تضم أيضا عددا را امن أصحاب/مدراء شركات نفط 
الح E‏ استكشاف وإنتاج النفط GW,‏ وشركات حفر الآبار 
بالتعاقد» وغيرها من الشركات الى تعتمد على صنعة النفط والغناز ide‏ 
الزدهرة. بالفعل» فقد كان gl‏ أهم شخص متبرع لحملات بوش هو توي 
سائشيز الابن؛ المدير التنفيذي لشركة سانشيز - أوبرايان أويل إند غاز كومباي» 
وهي شركة مستقلة صغيرة نسبياً منتجة للنفط والغازء وشركة احفر UY)‏ بالتعاقد. 
وكما لاحظنا حي OW‏ كانت تكاليف تشغيل شركات الاستكشاف والإنتقاج 
ا مستقلة أعلى قي العادة منها لدى شركات النفط الكبرى كإاكسون موييل 
وشيفرون تکساکو» وكانت الش ركات المستقلة» وشركات حفر الابار بالتعاقد الي 
تعمل لصالح هذه الشركات الكبرى» على وجه العموم» AST‏ عرضة للتدني المضطرد 
لأسعار النفط من هذه الأحيرة الي تمتلك أصول نفط وغاز OM dye‏ بالطيع؛ لا 
Ss‏ النظر إلى بوش على أنه يعمل بشكل كامل كقائد لمصالح شركات النفط 
والطاقة ALE!‏ وعلى الرغم من أنه كان في ذيل القوائم الانتخابية في ولايات نيو 
PUE‏ البعيدة عن ابحنوب الغربي المنتج للنفط؛ وعلى الرغم من أن أسعار النفط 
العالمية كانت آنذاك أعلى منها قبل عدة سنوات» فقد انتقد الرئيس كلينتون لفشله 
في الطلب من أوبك فت edd)‏ ورفع الإنتاج وخفض الأسعار. لكنه سرعان مسا 
غير موقفه بعد انتخابه. فحسب تقرير في ale‏ أويل إند غاز حول اتفاق أعضاء 
أوبك فيما بينهم على خفض حصص الإنتاج .معدل مليون برميل في اليوم بدءا من L‏ 


(1) الولايات الشمال - شرقية وهي مين» ونیوهامبشایر» وفرمونت» وماساتشوستس» ورودايلاند» 
وکونکتیکیت - المترجم. 
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أبريل 2001 "وضع بوش خفض أوبك الأخير خصعي a‏ في منظور منطقي . 
وجاء في التقرير أن بوش "يقبل في الظاهر وجهة النظر القائلة na taf OL‏ فت 
على الأرجح بدافع pl hal ie aC‏ مدمر للأسعار» أكثر نما 
قعلت بدافع رفع الأسعار في E‏ للقوى الاقتصادية ومصالح العيلكين” .ووصف 
الرئيس بوش AST‏ وزير النفط السعودي بألا يتخطى نطاق سعر النفط الذي تدير 
أوبك إنتاحها عليه سقف 28 دولاراً Paces.‏ 

3 مقال لاحق في الفايننشل pel‏ نقل عن محلل في شؤون أوبك يعمل لدى 
شركة بتروليوم فاينانس كومباي بواشنطن قوله إن قبول بوش بسعر تحدده أوبك 
كان "أهم تصريح هذه الإدارة قى محال النفط" وأن هذا التصريح "أثار ر البهجة في 
نفوس كثير من وزراء OMT‏ لا شك في أنه أثار البهجة أيضأ في نفوس YT‏ 

متتجي البترول احليين وأصحاب Yd‏ في طول تكساس وعرضهاء وكذا في 

الولايات الثلاث وعشرين الأحرى المنتجة للنفط في البلاد. 


محور النفط: كونداليزأ رايس 

وقع احتیار حورج دبليو. بوش لضت مستشار الأمن القومي .على مديرة 
شيفرون كوربوريشن منذ العام 1991. تلك ال كانت شيفرون قد أطلقت اسمها 
على إحدى ناقلات النفط لديها سنة 1993ء وهي ناقلة سسعتها 129,915 Lib‏ 
أعيدت تسميتها OV‏ بآلتير فوياجير. يتضح السبب الذي دعا شيفرون إلى احتيار 
أكادعية و وان كانت th‏ 0 بخاهرة بذلك» لتنضم vee di‏ إدارة 
Aged‏ كان موضوعٌ اهتمامها pais‏ سياسات U oe:‏ وكانت قد ينحنت 
Bm pss‏ بوصرعات الع شي تتعلق بالطبيعة ere‏ للاتحاد السوفيان» واميار 
الشيوعية. وخلال cal‏ 5 المهمة الفاصلة بين عامي 1989 619915 الفعرة الي 
شهدت الوحدة الألمانية» وزوال الاتحاد السوفياق» Ut‏ ميوها السياسية ADH‏ 
وإنحازاتها الأكادكية As‏ إلى إدارة بوش م الأبء حيث عملت ô pia‏ ساامية لشؤون 
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الاتحاد السوفياق» وأوروبا الشرقية في مجلس الأمن القومي. 

كان دخوها إلى بجلس إدارة شيفرون بتحريض من جورج بي. شولتر» وزير 
حارجية ريغات» الذي كان هو نفسّه مديرا لفيفرون pul d‏ الثمانيئنيات» ووصف 
3M‏ الدائم الذي ت ركه بأنه "الأساس المتين للسياسة الخارجيسة الأميركية" في إدارة 
حورج دبليو. بوش . کان شولتز مطلعا على اهتمامات رايس الأكادعية؛ وموقفها 
الأيديرلوحي» ولا شلك أنه ة فكر قي أنها ستكون الشخص SLA‏ لتقم المشورة 
لشيفرون فيما تخطط له من غزو للاتحاد السوفيات السابق. بالفعل» فبعد ستتين من . 
تعيينهاء أعلنت شيفرون عن تشكيل تنغيزشيفرويل؛ وهو مشروع تجاري مشترك 
بالمناصفة 50/50 مع إحدى الشركات التابعة لشركة النفط' والغاز الوطنية الكازاحية» 
لتطوير حقل نفط تنغيز الضخم ثم أتبعتها بعد سنوات باستثمارات أحرى في منطقة 
بحر قزوين» وهو موضوعٌ سنعود إليه قي الفصل الثامن. 

تحت رايس مباشرة كان هناك مسؤول رفيع عن شؤون الخليج العربي وآسيا 
الوسطى في جحلس الأمن القومي اسمه زلاي خليل زادء وهو lait‏ المولدء أميركي 
الجدسية» حدم اشا a‏ إدارق ريغان وبوش الأب» وعمل 3 ae‏ كوربوريشن 
وحدم كمستشار لدونالد رامسفيك. كذلك فقد كان مستشارا لشركة النفط 
الأميركية الكبرى المتعددة الجنسيات يونوكال كوربوريشن» ولعب دوراً في | 
مفاوضات هذه الشركة مع طالبان لبناء حطوط أنابيب للنفط والغاز تمتد من بجر 
قروين إلى الساحل الباكستابي مرورا بأفغانستان» وهي مفاوضات لم تنه إلا 
بإطلاق إدارة كلينتون الصواريخ على معسكرات أسامة بن لادن في أغسطس 
9 ., ولطالا كان خليل زاد» شأنه في ذلك OLE‏ رايسس» مويداً للعمل 
العسكري ضد عراق صدام Eiaa‏ 


محور النقط: ريتشارد تند تشينى 


ريتشارد تشيي» الذي كان قد شجع بقوة بوش الأب على الذهاب إلى 
الحرب لأجل النفط سنة 1991 لم يكن في ذلك الوقت مدخرطا هو aii‏ بشكل 
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مباشر فى الأعمال التجارية الثفطية. لكنه كان dae‏ إل ee Spe‏ 
الكل الى ستحلبها تسؤية عا بعل ريت الخليج. حي الآن» كان : نشيئ قد أمضى 
جل حياته الراشدة تقريا ق السياسة: AL Jos al‏ العامة ر مادو سيف 
في إدارة نيكسون. ارتقى بعد ذلك سلمٌ المراتب الوظيفية Gor‏ وصل لفترة وحيزة 
إلى منصب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض في إدارة جيرالد فورد من 1975 
وحى 214 عهد هذا الرئيس سنة 1977. ثم اتتخب بعد ذلك كعضو كولنغرس 
جمهوري عن ولايته الأم Aine gly‏ وقد أعيد iA ala‏ 00 
وايومينغ ولاية منتجة للنفط والفحم ويبدو من المرجح أن يكون ت نشيئ قد طور 
اهتمامه في شؤون الطاقة ومعرقته يما خلال تلك الحقبة. وي E ep‏ 
سلم المراتب الوظيفية تحت Ul‏ السياسية للحزب الدمهوري» وإظهاره tot‏ لا 
يلين للقضايا الحافظةء أصبح سنة 1989 وزيرا للدفاع في إدارة حورج بوش الأب. 
عا رلك ی عنضيه ا 99 ارما S‏ في ا لزان 
الفكري الحافظ القائم في واشنطن؛ الْجمّع التجاري الأميركسي ] American‏ 
[Enterprise Institute‏ وهو دور سيتيح له البقاء تحت الأضواء فيما piu‏ 
العروض المربحة للوظائف في الشركات الكبرى الي ستنهال عليه عاجلاً أم حلا 
اعترافاً له يحملة العلاقات العالمية ال LS‏ خلال سنوات عمله في الحكومة. كان 
تشيئ نشطأ جداً في متابعة الفرص الي تظهر في أراضي الاتحاد السرفياتي السابق؛ 
منذ انمياره سنة 1991. وقد قيل إنه سرعان ما راح بعد ذلك يتودد إلى. السياسيين؛ 
وزعماء JU‏ والأعمال في منطقة بحر قزوين المزدهرة في مسعئىّ شامل لإقامسة 
. علاقات سياسية أساسية مع أذربيجان COO HIS g‏ وف العام 11994 أعطت 
هذه المساعي نتيجة متينة Nor‏ فقد عيته رئيس كازاخستان نورسلطان انزارباييف 
عضوا في بحلسه الاستشاري الخاص بالنفط المؤلف من al‏ عشر عضواء ae‏ 
ساعد على التوستط لإبرام اتفاق أفضى إلى تأسيس اتحاد شركات حط أنابيب 
قزوين ] [Caspian Pipeline Consortium‏ لنقل نفط شيفرون من حقل تنغيز 8 
كما أصبح تشين Leal‏ أحد الأعضاء الأقوياء السبعة في لمجلس الاستشاري 
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الفحري لغرفة التجارة الأميركية - الأذربيجانية. هذا الجسم الحميد في الظاهر كان 
له في الحقيقة هم أوحد تقريباً JE‏ بالترويج لمصالح شركات النفط الأميركية في 
استغلال احتياطيات نفط وغاز هذا البلد القزويي. 

29513 1995© حصل تشين على جائزته» فعينته شركة هالييرتون ومقرها 
دالاس مديرا Ab (dais‏ يقول ديفيد جيه. ليزار» رئيس هاليبرتون» "إن ديك 
عنحنا مستوئ من الوصول أشك فى أن ن أحداً oT‏ في قطاع النفط يستطيع الحصول 
على مثله"". هاليبرتون هي في المقام الأول شركة خدمات نفطية» وهي أضخم 
شركة من نوعها في العالم. ففي العام 2001« بلغ lal pl JU‏ 13:046 مليون 
دولار وبلغ صاقي ربحها (بعد اقتطاع الضريبة ودفع فوائد الديون) 809 مليون 
دولار. وهي تستخدم 85,000 شخصء ولديها نحو 7,000 زبون فی أكثر من 100 
OL‏ إن شركات الخدمات النفطية ليست لديها ممتلكات إنتاج للنفط والغاز؛ 
فهي ليست شركات نفط coal‏ الدقيق للكلمة الذي ينطبق على إكسون موبيلء؛ 
على سبيل المثال. نما تقوم بدلا من ذلك بتقديم الخدمات الهندسية والفنية الي 
تعتمد عليها شركات Op SIS‏ موبيل بصورة متزايدة في القيام بعملياتها اليومية. 
فهي تقدم حدمات حفر آبار بالتعاقد» وتبيٰ أنابيب النفط والغاز» وتقوم بتشغيل 
منصات إنتاج النفط؛ كما تقدم معدات وتقانات استكشاف جيوفيزيائية وزلرالية» 
وتقوم بكثير من الوظائف الأحرى المتصلة بصناعة النفط والغاز. إا .معي ما أقرب 
إلى ا حافة ا حادق .أو الحانب الميداني لصناعة النفط من شركات النفط الكبرى 
نفسها مع تحول هذه الأخيرة بصورة متزايدة إلى ما يشبه البنوك اليّ تبرم الصفقات 

مع الحكومات ثم توكل العمل الفعلي إلى مقاولين ثانويين كبار كهاليبرتون. من 
الفوائد المهمة لهذا الأمر أن شركات النفط الكبرى تلقي عن كاهلها بعض المسائل 
الدقيقة ذات الصلة بالعلاقات الصناعية وتعهد با إلى مقاولين ثانويين. ويقوم هولاء 
بدورهم دون حرج - ASN‏ بعيدين عن الأضواء - بالتكتيكات المضادة لنقابات 
العمال» وتكتيكات ترويض هذه النقابات الى قد تكون محرجة لشركات النفط 
الكبرى الأكثر ظهورا على الساحة. هاليبرتون» طبعاء هي شركة بلا ثقابة عمال» 
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إا aaa)‏ اق مانهب e foe‏ عل فى OA‏ التجذة اا AS‏ 

al‏ عزف وزير النفاع الاق تيئ بالضبط كيف يحول أصوله السياسية إل 
عقود ونقود طالييرتون. وكما قال هو نفسه» في حطاب له سنة 1998 في عيد 
القربان» بتكساسء إن ai pot‏ في البنتاغون كانت Mies E‏ كثيرا في إدارة 
هاليبرتون» OF‏ "كثيرا من الذين يتعامل معهم في تحارة النفط والغاز يشبهون أولئك 
الذين تعامل معهم في وزارة الدفاع"“. لقد وصل تشين بسرعة مستغلاً الشهور 
الي ذرع فيها dle‏ إنتاج النفط حيئة وذهايا. وحسب الواشنطن بوست» "سرعان 
ما أصبح هو الاسم م الأول عند وزراء النفط في جميع أرجاء العالم؛ eat,‏ 
العلاقات ae aa‏ اسرد الأوسط JX‏ عمله في وزارة 
OMe a‏ ولم Gi, vas‏ طويل قبل أن Fu‏ هذه العلاقات إلى بناها على أعلى 
المستويات als‏ من العقود الدولية الكبرى. ae‏ بين عامي 1994 3 2001‘ 
Gols jl‏ عائدات هاليبرتون بنسبة 127 ف المائة. ws‏ کا ر عق A‏ بشكل 
ملفت. في العام 1994 قبل تعيين تشين مديرا Uitte tua as | Ab aya‏ من 
قطاع حدمات النفط والغاز 43.8 في المائة (والباقي أتى من الهندسة:؛ والبناء 
والتأمين)» ولم et‏ نسبة عائداتها الكلية من الخارج 40.5 في المائة. لكن في العام 
1 وفرت حدمات النفط والغاز للشركة 66.9 قي المائة من عائداتماء OLS s‏ 
4 ف المائة من إجمالي عائداتها GT‏ من الخار ج2»). كان عددٌ من هذه العقود 
الدولية خدمات النفط» والبعض من أضخمهاء في منطقة بحر قزوين - 
بكازاخستان, وأذربیجانء وتر کمانستان.. 

كذلك تابعت هاليبرتون بقوة ونشاط مصالحها في روسيا الاتحادية» وأوروبا 
الشرقية قية. كما UE‏ فعلت ذلك بفضل التسهيلات الاثتمانية الكريمة للحكومة 
الأميركية والعقود Goll‏ تيين أن تشين كان pe‏ بحا. وحلال فترة إدارته هاليبرتون 
ال استمرت مس سنوات» ذلك المحافظ العتيق الذي يحمل شعار أبعد ا حكومة 
عن ظهري» حصل للشركة على ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من العقود 
الحكومية والقروض المضمونة. وتعادل قيمة العقود الحكومية قي هذا المبلغ وهي 
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3 مليار دولار مثلي قيمة العقود الي تلقتها الشركة في السنوات الخمس الي 
سبقت وصول تشييٰ إليها(ة), 

إن الصورة المرسومة لتشيي بأنه ذلك الوطيئ الغيور المسكون.بماجس الأمن 
القومي» وهزكة حور الشر تتناقض Lu‏ مع سيرته السابقة كرجل نفط. فخسلال 
التسعينيات» جرى تشيين مرارا وتكر ارأ وراء عقود نفط ببلدان كانتء بصورة 
رسمية أو غير رمية» حظورة على الشركات الأميركية. . ففي خطاب له ON yin‏ 
"الدفاع عن الحرية في اقتصاد ales‏ ألقاه في 23 يونيو 1998ء في موقر نظمه معهد 
[Cato Institute] ys‏ للاقنصاد الحر؛ قال تشيي Lif!‏ غالبا نا aå‏ أنفسنا نعمل 
في OSU‏ صعبة جدا. فالله م Ley‏ أن ae‏ النفط والغاز فقط في أمساكن تعب 
فيها أنظمة حكم دبموقراطية صديقة للولايات المتحدة... فنحن مضطرون إلى 
الذهاب حيث يكون الإ A"‏ 

ففضلاً عن الربط الماكر بين أنظمة اكم الديموقراطية وبين كوها صديقة 
للولايات المتحدة» OF‏ هذا تعبيرٌ صريح عما كان دائماء بالنسبة إلى تشيي» E>‏ 
ذلك التاريخ موقفا LQ‏ بالفعل» فقد كان تشين كرجل نفط يعلن دوماً معارضته 
فرضّ عقوبات على البلدان» والأنظمة الي عارضتها الولايات المتحدة على أساس 
Ul‏ غير جدية. فكمدير تنفيذي غالييرتون» كان تشين مويداً Lag‏ لتحالف 
Ji ‘USA*Engage‏ تحالف من 50 شركة و600 عضو فرد كانت مهمته تعزيز 
الامخراط التجاري مع البلدان الي يتعرض سجلها في حقوق الإنسان إلى هجوم من 
الكونغرس. بلدان كمينامار» حيث كانت شركة يوروبيان مارين سرفيسس التابعة 
هاليبرتون تساعد على. بناء حط أنابيب Yadana‏ لنقل الغاز. كما حاجج بان 
العقوبات الت تفرضها الولايات المتحدة من حانب واحد» كتلك المفروضة على 
إيران ول أدت ببساطة إلى حسارة الشركات الأسركيسة أمام الشسركات 
الأوروبية والآسيوية الي - كما ادعى - لا تتردد في JÄN‏ مع الدول الشسريرة. 
وقد عمل نشيئ بقوة على حشد المعارضة لقانون العقوبات على إيران وليبياء 
وكذلك ضد العقوبات الي وجهها الكونغرس ضد أذربيجان. بلء إن موقف 
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تشين ضد فرض العقوبات على إيران وليبيا عرّضه في بعض الأحيان للتوبيخ من 
اللوبي الأميركي الإسرائيلي» على الرغم من حقيقة أنه كان مؤيدا ba‏ لإسرائيل 
من سائر الوجوه Mg AV‏ 

us pl heli oe‏ دافع contd‏ عن قبول هاليبرتون العقوبات المتعددة الأطراف 
كتلك الي فُرضت على العراق بعد حرب 1991-1990 لكن» في العام 61998 
أجازت الأمم المتحدة ا بشراء قطع الغيار لصناعة النفط والغاز 
المتهدمة لديه. وتحرك تشين بسرعة لاستغلال هذا التحفيف» بينما أحفى SF‏ 
ts e‏ الأميركيين» واللمهور الأميركي . وحلال حملة 2000 
الرئاسية أنكر تشين Ade‏ أي صفقات مع العراق ق قائلاً في مقابلة تلفزيونية له في 
برنامج هذا الأسبوع في ABC‏ سنة 12000 "لقد كانت لدی سياسة ثابتة ألا نقومَ 
بأي عمل في العراق» حي الترتيبات الي كان يفترض ai gil‏ لم نقم sh‏ عمل 
لي الأمم المتحدة عليه في العام £1990 وكانت 
لدي سياسة قائمة ألا نفعل"؟“. في الحقيقة» كانت هاليبرتون تتجر مع العراق 
لبعض الوقت» وذلك عبر شركتين تابعتين لها قائمتين بأوروبا وشركات منضصمة 
إليها. فمن سبتمير 1998 إلى أن باعت حصتها rer‏ 0؛ كانت هاليبرتون 
تمتلك 51 قي المائة من شر كة دريسر -- راند. كما كانت تمتلك 49 في الائة من 
أسهم شركة إنغرسول - دريسر - بامب إلى أن باعت هذه الحصة قي ديسمير 
9. وحلال الفترة الي كانت فيها هاتان الشركتان نملوكتين Os pdb‏ 
حاضعتين لسيطرقاء Ally‏ كان 7 كتين دارا تنفيذيا هاليبرتون» باعت الشركة 
معدات إنتاج ehä‏ وقطع غيار للعراق بقيمة 23.8 مليون OV gd‏ ومساعدة 
شركات تشيئ» تمكن العراق من رفع قدرته على إنتاج النفط من 1.2 مليون برميل. 
في اليوم سنة 1997 إلى 2.6 مليون برميل في اليوم سنة 2000( واستجابة للطلب 
المتصاعد بسرعة للمجتمع الأميركي ebali‏ استطاعت الولايات المتحدة استخدام 
برنامج النفط مقابل الغذاء الغامض والفاسد لزيادة lasts‏ النفطية من العراق زيادة 
كبيرة وصلت إلى حدّ 795,000 برميل في اليوم» ما جعل العراق سادش أكبر 
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yiia‏ للنفط الأحبي المستورد إلى الولايات المتحدة؛ أي متقدما على نفط محر 
الشمال البريطان. 

کک کی و افير ل عل JSS ey‏ 
الإنتاج الفعلي للنفط في العراق في وقت كان صدام حسين يشرع في منح عقود 
إنتاج نفطية محتملة يسيل لها اللعاب لشركات من فرنساء وروسياء والصين. لا بد 
أن هذا كان ps ee‏ من كان يدعي أن هدف شركته الأساس هو "الذهاب 
إل Ce‏ يود ا الفط ركد عندما وصف بوب وودوورد تشيئي» في نوفمبر 
1 بأنه يخفي "شعوراً عميقاً بعدم إكمال العمل بالنسبة إلى العراق”490. كان 
ذلك بالفعل عملا يعن تشييٰ ATT‏ من سواه. إن الصورة الي BGS:‏ الرء عن 
gets‏ من دراسة السنوات الي أمضاها في هاليبرتون هي صورة J‏ مخلص 
للرأسمالية النفطية. شخمص لا يتردد» إن مُنح الفرصة» في قولبة السياسة الخارجحية 
الأميركية في شكل يفضي إلى فتح باب الفرص التجارية» وتعظيم الأرباح الي 
تسعى ها بكل عزم شر كات الطاقة العملاقة المتعددةٌ الجنسيات والي كان هو BE‏ 
إحداها. 
سياسة تشيني في مجال الطاقة 

في أغسطس عام 2000 ذل تنب عرض ورج دبليو. . بوش ليتعود إلى 
السياسة SUG‏ . وكان تشيئٍ قد أعلن بوضوح فيما مضى أنه لن يعود إلى ممارسة 
السياسة أبدا. لا نعرف ما الذي جعله يغير رأيه» ab‏ أدرك val‏ بوحود بوش 
راا بكرن con ga‏ اا eee‏ 

بعودته إلى المنصب السياسي سنة 2001 ضمن نائب الرئيس تشيئ لنفسه 

الإشراف على ما كان يراد له أن يكون Sal‏ أهم نماذج صنع السياسة لعدة 
سئوات؛ ألا وهو تشكيل السياسة القومية للطاقة. لم تكن لدى الولايات المتحدة 
سياسة قومية للطاقة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر» في تلك السنوات الي ارتفعت 
UA‏ أسعار النفط. الذي بدأ أنه أطلق هذا النوع المعرض للحطر من صنع 
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السياسة كان ذلك التوارد السعيد لتطورين منفصاين غاية الانفصال: الأول هسو 
الدليل الدامغ على اعتماد أميركا على البترول الأحبي؛ والثائي هو ظهورٌ عصبة 
ang‏ شى الال OE dala‏ على اناه إل Be gail‏ من jad‏ اش 
المحدود والمشكوك بأمره. كانت هذه العصبة هي شركات الطاقة الضخمة؛ 
ومسوقو الطاقة العمالقة الحدد Og SS‏ وتكسيو وداينرجي»› وشركات it)‏ 
التقليدية الكبرى كشيفرون تكساكوء وإكسون موبيل» وكونوكوء وفيليبس 
بتروليوم بالإضافة إلى شركات الخدمات النفطية كهاليبرتون» وشلومبرغر. 
الأمر المهم» أنه خلال حفل عشاء لجمع التبرعات للحزب الخمهوري حضرته 
جمهرة من ممثلي شركات النفط والطاقة الكبرى أعلن تشيئٍ لأول مرة عن حطته 
لصوغ سياسة قومية حديدة للطاقة. By‏ 27 سبتمبر 62000 في حفل العشاء 
الاحتفائي السنوي للأغلبية في lt‏ الشيوخ» عاب تشين على إدارة Op HS‏ 
"افتقارّها إلى القيادة بسبب افتقارها إلى سياسة طاقة" ووعد Ob‏ يقومٌ المرشح 
الرئاسي للحزب الجمهوري» حورج دبليو. بوش» بتقويم هذا الوضع وقال "لقد 
سمعنا كلاماً كثيراً عن تقليص اعتماد البلاد على النفط الأجني"» مشبراً إلى أن 
حقيقة الوضع كانت "أن إنتاجنا (LA‏ من النفط هو الآن في أدن المستويات منذ 
العام 5 إننا OV‏ مهددون أكثر ما سبق بقطع هذه الإمدادات MGs‏ 
ما إن اتتحب» حى بدأ تشيني سلسلة من الاجتماعات مع المدراء التنفي يرن 
لكبرى شركات النفط والطاقة الذين دعموا لائحة مرشحي الحزب الجمهوري» وذلك 
لاستكشاف ما الذي يريدون بالضبط إدراحه قي تقرير de pet‏ تطوير السياسة القومية 
للطاقة [National Energy Policy. Development Group]‏ الجديدة الى أسسها. 
حن تاريخ كتابة هذه السطورء كانت الإدارة ما تزال ترفض الكشف عن هوية الذين 
حضروا تلك الاجتماعات» أو عن تفاصيل ما دار فيها من نقاشات» يؤيدها في هذا 
الرفض حكم قاض فدرالي. لكننا نعل مع ذلك أن لاي كينيث من إنرون حضر 
أربعة من تلك الاجتماعات» ويمكننا ae‏ الإشارات الي لا he‏ العين إلى تأثيره 
يواح على الأقل من توصيات مجموعة سياسة الطاقة. 
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بالرغم مما جاء - AE‏ في تقرير تشيني حول سياسة الطاقة سنة 2001 من 
حديث عن الحاحة إلى اتخاذ تدابير لحفظ الطاقة والإقلال من الطلب عليهاء» Ty‏ 
التقرير على توفير "نصيب لكل "es‏ في عالم الأعمال التجارية الكبرى 
للطاقة"'. لقد كان زمنّ وفرة الوعود الكلامية بالصفقات» والتعزينزات» 
والإعفاءات المحتملة لشركات النفط» والغازء والفحم؛ والكهرباء وهي مشروعات 
تتطلب من أجهزة الدولة التعاون ALT,‏ الدعم بصورة متكررة. فمثلاء يُطلب من 
وزير الداحلية "النظرٌ في منح حوافرٌ اقتصادية” لتطوير حقول النفط البحرية 
الأميركية» asl‏ مم ce BS‏ للسماح بتطوير النفط في المحمية القومية الشمال 
قطبية للحياة البرية. ويطلب من وزراء الخارجحية والتجارة والطاقة "مواصلة العمل 
مع الشركات المعنية» ودعم جهود المستثمرين الخواص" في منطقة بحر قسزوين. 
ويطلب من وزير الطاقة "اقتراحٌ مويل مناسب" aged‏ البحث والتطوير في جال 
رفع كفاءة استغلال الطاقة» شرط أن تكون هذه "في صورة شراكات بين القطاعين 
العام والخاص". وفوق ذلك فيما قد يكون شكلاً غريباً من التدخل نيابة عن 
شركة منفردة» طلب التقرير من وزيري الخارجية والطاقة "العمل مع وزير البترول 
والغاز الطبيعي المندي لمساعدة الهند على تعظيم إنتاحها LEY‏ من النفط والغاز" 
وهو اهتمامٌ مفاجۍ وغيرٌ مسبوق بإمداد بلد بالوقود هو حى الآن قايل الأهمية 
لصنّاع السياسة الأميركيين؛ لا جد المرء له معو إلا عندما يتذكر أنه في هذا 
الوقت بالضبط» كانت إنرون تحاول تأسيس وحود لها كلاعب ٠‏ رئيس g‏ قطاع 
ATES EHU]‏ 
لقد ركزناء حن OY‏ الاهتمام على المدى الذي أتت به محتويات تقرير 
تشين حول سياسة الطاقة مكافأة للشركات على دعمها حملة بنوش/تشيئ 
الانتخحابية. على أية حال» باتخاذنا سبيل النظر في الغنائم الثمينة للشسركات 
الأمبركية؛ يمكننا أيضاً تمييز ثلاث سياسات أساسية» تتجه جميعها إلى معاللجمة 
المشكلة الرئيسة الي أشار إليها تخي اق alas‏ الذي ألقاه في حفل العشاء 
الاحتفائي السنوي سالف الذكر للأغلبية في مجلس الشيوخ: ألا وهي مشكلة كيفية 
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. التعامل مع اعتماد أميركا على النفط المستورد» ويخاصة النفط المستورد من الخليج؛ 
والتهديد المتوقع الذي عثله ذلك لأمن الطاقة ف الولايات المتحدة. لقد أدرك تشين 
LU‏ أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة البتة على الاكتفاء الذات بالنفط» ومن غير 
الحتمل أن تقلص حاجتها الحالية الضخمة إلى النفط الأحنبي» لكن في استطاعة 
أميركا إبطاء» بل إيقاف GAY‏ نحو الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقة المستوردة» 
ويمكنها استعمال نفوذها الاقتصادي وال ميو - استراتيجي لزيادة سيطرتها السياسية 
على أهم المناطق المنتجة للنفط قي العالم حارج الخليج. l‏ 
لتحقيق هذه الأهداف» يجب على الولايات المتحدة Gf‏ زيادة إنتاجها 
النفطي الحلي. ويجب السعي لتحقيق هذا الهدف بعدة سبل منها العمل بقوة على 
تحطيم الحواجز الي تقف litle‏ في وجه تأجير الأراضي والمياه الفدرالية (أي 
المملوكة للحكومة) لشركات إنتاج النفط والغاز. تققف أمام هذه التورصية 
تصريحات مبتذلة حو ل "مراعاة الممارسات البيئية السليمة"» BS‏ المنطقَ الأساسي 
واضح. وتضم لائحة التوصيات كذلك تخفيض Yad‏ ومنح إعفاءات ضريبية 
لو ذلك من ا حوافز الاقتصادية . 
dat‏ يحب على الولايات المتحدة» أن تر كر حهودها لتعزيز تكامل طاقة أكبر 
مع الدول الأحرى الواقعة في نصف الكرة الأرضية الغربي. وأشيرٌ هنا إلى الدولتين 
E ban‏ وكنداء لکن ورد ys Lal as KE‏ للاتفاق 
معها على معاهدة استثمار ELS‏ ا جانب. يعن AST‏ الطاقة Lis‏ )3( حالة 
المكسيك وفنزويلا) فتح هذين البلدين أمام شركات النفظ الأميركية؛ ممدف 
زيادة الواردات الأميركية من الموارد الآمنة نسبيا هذين البلدين. 
القاء ينعكس Lous‏ تحويل واردات الولايات,المتحدة النفطية بعيدا عن 
الشرق الأوسط في سلسلة من التوصيات الموجهة إلى الترويج لمنطقة بحر قزوين 
كمصدر بترولي الحديد صديق للولايات المتحدة. وذكرت مناطق أخحرى على 
Uf‏ تسهم في تنويح الواردات النفطية BS pe‏ کرت (te Lat!‏ یل 
Juli‏ لكر من الواضح LU‏ في التقرير أن منطقة بحر قزوين تتصدر القائمة من 
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هذه الزاوية. في قائمة التوصيات المدرجة في ماية الفصل الخامس من التقرير 
ay 525")‏ التحالفات العالمية: تعزيز أمن الطاقة القومي والعلاقات الدولية" 
Strengthening Global Alliances: Enhancing National Energy Security ]‏ 
«land International Relationships‏ هناك حمس توصيات منفصلة تدور 
حول حقول نفط وغاز بحر قزوين» وهذا أكبر عدد من التوصيات يتعلق .كنطقة 
في الحقيقة» هذه الاستراتيجيات الفلاث لأمن الطاقة؛ زيادة الإهاج el‏ 
bal!‏ وتوطيد العلاقات بين دول نصف الكرة الأرضية الغربي في جال الطاقةء 
واستراتيجية بحر قزوين لتحويل مصادر الواردات النفطية الأميركية بعيدا عن 
الشرق الأوسط كانت قد أطلقت Jil‏ في التسعيئيات. وكما لاحظنا حي 
الآن» فان تشيئ نفسّه لعب ۳ مهنم في إحداها (استراتيجية بحر قزوين). COS}‏ 
ما كان تشييٰ يدافع عنه» في أوائل 1 كان تعميق وتقوية هذه الاستراتيجيات» 
وكان ذلك UY‏ لم تنجے» حن OW‏ إلا حزئيا. بالفعل» فثمة نذر سوء Ob‏ التقدم 
على هذه الحبهات الثلاث قد يتوقف. فما الذي يحمل على هذا الاعتقادء هذا ما 
سنراه في الفصول الثلاثة التالية. 


ffod Kab 


6 أمن الطاقة يبدأ 
من الوطن 


إنني أعارض بشدة حفظ الطاقة؛ فلن ينفد منا النفط.. كل ما علينا أن نفعله 
هو أن تمصي | للعثور عليه وإنتاجه. 
ستيفن موورء نادي «[The Club for Growth] pail‏ 2002 


لتأمين إمداد النفط لس الاحتياجات الأمنية المستقيلية للبلاد» أوجد الرئيس 
وارن هاردينغ سنة 1923 احتياطياً بتروليا بحرياً على المنحدر القاري الشمالي 
لآلاسكا على مساحة 23 مليون إكر. لقد dad‏ هذا الإحراء استجابة للارتفاع 
الحاد المفاجئ فى مستوى القلق حول إمدادات النفط بعد الحرب العالمية الأولى 
الذي دفع شركات النفط الأميركية لأول مرة إلى الشرق الأوسط. بعد ذلك 
أحرى متقبون مغامرون عن النفط تنقيباً متقطعا على غير هدئ في المنساطق شبه 
المتجمدة الشمالية بآلاسكاء تبعه في الأربعينيات والخمسيئيات برنامج تنقيب أوسع 
برعاية الحكومة. ولكنْ في العام 1960ء أعلن وزير داحلية إيزفهاور, T‏ سيتون؛ 
9 مليون JS]‏ من سهول وجبال شال - شرقي SUT‏ "غالا فط ت - شماليا 
lag‏ للحياة البزية” يقضد جاو اة البرية الفريدة» وقيم البرية ولا 

بعد سبعة أعوام من ذلك في 26 ديسمير 11967 اكتشف حقل نفط جديد 
ضحم في خليج برودهو على يد شركة النفط الأميركية آتلانتيك ريتشفيلد 
(ARCO)‏ لقد كان هذا “tad‏ الجد عملاق» [super-giant]‏ وسعته 10 مليارات 
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برميل» وهو أضخم حقل نفط يكتشف بأميركا الشمالية على الإطلاق. وسرعان 
ما ضعت الخطط بعد ذلك لبناء منظومة خط الأنابيب العابر لآلاسكا [TAPS]‏ 
dealt‏ مق المنحدر القاري الشمالي لآلاسكا إلى فالديز» على حط الساحلي الجنوبي 
لالاسكاء حيث ينقل النفط بالناقلات إلى الأسواق الأميركية على الساحل الغربي 
للبلاد. ولكن» في العام 61969 حدث phos mia‏ للنفط بسانتا باربراء 
كاليفورنيا. وقد نشّط هذا الحادث الحركة البيغية الأميركية؛ الى طالبت بإيقاف 
منظومة حط الأثابيب العابر لآلاسكا إلى أن تستنفد أميركا جميع إمكانات حفظ 
الطاقة لديها. لقد كانت حجة بعض البيئيين أن مشروعَ حط الأنابيب وما ارتبط 
به من أعمال تطوير لحقول النفط كان يهدد النظامٌ البيئوي القطب - شمالي وأن 
هذا الخط وتلك الأعمال يجب حظرها حظرا LYK‏ أصيبت شركات ال تفط 
بالفزع؛ عندما GSE‏ البيئيون سنة 1970 من إقناع محكمة فدرالية بإصدار si‏ 
بوقف ety‏ خط أنابيب TAPS‏ 

كانت المسألة ستقف عند هذا الحد لولا وقوع أزمة الطاقة الكبرى سنة 
1974-3. فمنذ العام 1960ء كان معدل الموْطرة بالولايات المتحدة يواصل 
ارتفاعه بلا هوادة» من 401 سيارة إلى 528 سيارة لكل 1,000 شخص من سكان 
البلاد. وصارت الولايات المتحدة تستورد 3 ملايين برميل نفط في اليوم أي ما 
يعادل 21.5 قي المائة من إجمالي الاستهلاك الأميركي من EE pA TO cdadsll‏ 
المائة من الواردات النفطية Gb‏ من بلدان أوبك. في العام 61973 بعد أن تقدمت 
FAN‏ بدسبة 12 في المائة لال ثلاث سنوات فقط» ضاعفت الولايات اللتحدة 
وارداتها من النفط الأحبي إلى 6 ملايين برميل في اليوم» وأصبح 14.1 في BUI‏ منها 
)848,000 برميل في اليوم) يأ من الخليج. 

لقد منح حظر نفط الشرق الأوسط سنة 1973 بريتش ش بتروليوم؛ وإکسون» 
وآرکو alee)‏ ات الش ر كات تنتظرها للضغط في قضية تطوير نفط 
آلاسکاء ولي الوقت نفسه» زكرن Saul‏ النفط المرتفعة الي تضمن ربحية بهذا 
التطوير. wt‏ على els A‏ مشروع TAPS‏ ف 20 يونيو 61977 وبدأ ال Seis‏ 
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بالتدفق في be‏ الأنابيب a‏ لآلاسكا. dea Bs‏ الثالية كات تقل ti‏ 
القاري الشمالي لآلاسكا ينتج 1.2 مليون ا في اليوم» phe Joby‏ سنوات 
ارتفع إنتاج هذا الحقل إلى gsl‏ برميل في اليوم. 

لقد أصبحت حالة الحال القطب - شال القومي للحياة البرية اليوم موضع 
حلاف وسجال بين مجلسي الكونغرس لأنه اعتتقد أن الجزء الساحلي من المحسال 
يحتوي هو Lad‏ على مخزونات ضخحمة من النفط. في العام 1980ء أحيز قانون 
حفظ المصلحة القومية في أراضي آلاسكا [ANILCA]‏ الذي ضاعف مساحة 
الخال المحمي وأعاد تسميته بالملاذ القطب-شالي القومي للحياة البرية [ANWR]‏ 
لكنْ الشريط الساحلي» الذي بات يشار إليه اليوم بالمنطقة 1002 وهو الرقم | 
المر جعي الذي يشير به القانون ANILCA‏ إلى هذا الشريط» لم يكن قد اعتبر حى 
حينه برية في التقارير المفصلة للأثر البيئي للمشروع. ۰ 

هذه التقارير كانت سعد في السنوات الست التالية» وف فبراير 1987 تشر 
تقرير الأثر Gal‏ النهائي. واي الشهر التالي» أوصى وزير الداخعلية بأن جير 
الكونغرس برنايحاً لإيجار الأراضي في المنطقة 1002 لمشروعات النفط والغازء بشرط 
اتخاذ prt‏ اءات صارمة للاقلال من الأثار ae‏ لضا هذه الشتروعات إلى asl‏ 
> ممكن. Cd‏ الكونغرس بقي haja‏ وم يتمكن من اتخاذ أي إحراء حيال هذا 
الأمر. وف العام 1989 مال ميزان النفوذ صوب البيئيين بعد كارثة انسفاح النفط 
من ناقلة إ إكسون فالديز في مضيئ الأمير وليام» by‏ العام 1991 أسقط بنذ فتح 
الملاذ القطب - شالي القومي للحياة البرية [ANWR]‏ لمشروعات تطوير النفط 
والغاز من نص قانون السياسة القومية للطاقة. في هذا الوقت» أصبح ERT‏ أن 
إنتاج النفط بآلاسكا قد بلغ aoe gf‏ الحيولوجي الممكن؛ و ثم بدأ بالانحدار. By‏ 
العام 1995« أحاز الكونغرس مشرو ع قانون ا دا يسمح بالحفر في ذلك 
dou‏ لكن في ديسمير فن ذلك العام» ونحت الضغط الكثيف لأنصار البيئة» .نقض 
الرئيس كلينتوت هذا القانون. 

في مايو 2001ء أكد تقريرٌ ريتشارد تشين حول سياسة الطاقة "وحوب أن 
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يبدأ تعزيرٌ إحراءات أمن الطاقة في الوطن. .. وأن أول خخطوة نحو وضع سياسة طاقة 
دولية ely‏ هي Slanted‏ إمكاناتنا الذاتية لإنتاج» ومعالحة» ونقل موارد الطاقة 
التي INE‏ وبعد خمسة شهورء صرّح وزير الداحلية غيل نورتون» وهو يعلن 
بدء العمل في حقلٍ نفط مشير للجدل ني بحر بوفورت بآلاسكا - حقل نورث 
ستار الذي تشغله بريتش بتروليوم o=‏ القد كلف الأميركيون حكومتنا بتعزيز 
أمننا القومي في أعقاب المجمات الإرهابية فى 11 سبتمير. وهذه حطوة إيجابية في 
هذا السبيل". كان مشروعٌ نورث ستار قد لقي معارضة قوية من البيئيين 
الأمي ركيين» وقد أظهر تصريح تورتون هذا عزما جديداً على التصدي NS‏ لقد 
كان بوش وفريقه قد واحهوا بازدراء المؤيدين امحليين لاتفاقية كيوتو الي هدفت 
إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتياس الخراري» وكان فتح الملاذ 
القطب - مالي القومي للحياة البرية [ANWR]‏ على مصراعيه لأعمال النفط البند 
التالي على حدول أعماهم. ae‏ كان gä‏ هذا الملاذ لأعمال التطوير النفطي 
Sof‏ العناصر الأساسية الي تضمنها الفصلٌ الخامس من تقرير تشين حول سياسة 
الطاقة الذي اقتبسنا منه أعلاه. وقد أشير على الرئيس فيه "بالإيعاز إلى وزير 
الداخلية للسماح بالتنقيب عن النفط في المنطقة 2 من الملاذ ANWR‏ وتطوير 
ما قد يعثر عليه فيها من موارد". 


الملاد القطب - شمالي القومي للحياة البرية: 
النفط إزاء البيئة 

يقع الملاذ القطب - GUE‏ القومي للحياة البرية البالغة مساحته 19 مليون كر 
في الزاوية الشمالية الشرقية من آلاسكا. ويقع كله إلى الشمال من الدائرة القطبية 
الشمالية على بعد 1,300 ميل إلى الحنوب من القطب المتجمد الشمالي. على طول 
المنطقة الساحلية raza‏ يوجد سهل قاحل خال تقريباً من التضاريس؛ فيه آلاف ٠‏ 
cal pol‏ والبرك الصغيرة ة المنفصلة عن بعضها البعض. وإلى e phl‏ تتحول المنطقة 
شيعا فشيئاً إلى تلال جرداء متموّحة تندمج في النهاية مع سفوح جبال بسرووكس 
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wy‏ والملاذ غير مأهول البتةء اللهم إلا من ساكنة أصلية قليلة العدد من شعب 
الإنويت [Inuit]‏ تقطن في كاكتوفيك بخوار السهل الساحلي. ' 

س نديزية اليل AU‏ والحياة البرية التابعة للحكومة الأميركية؛ IP‏ ملاذ 
ANWR‏ بالإضافة إلى كونه أضخم وحدة في منظومة الملاذات القومية للحياة البرية 
الأميركية» فإنه أفضلّ مثال للمشترّك الطبيعي البكر الذي ما يزال يعمل بصورة 
طبيعية بين النظم البيئوية القطب - شمالية» والحاوزة للمنطقة القطبية الشمالية. إن 
هذا الطيف الواسع من المواطن الطبيعية المتنوعة اموجودة في وحدة محمية واحدة؛ 
"لا مثيل له في شال أميركاء ورعا في المنطقة الحيطة بالقطب الشمالي كلها“ 
حسب مديرية الصيد المائى والحياة البرية. بالفعل» By‏ كمال وقرب عدد من 
الناطى البيئوية القطب - شالية والجاوزة للمنطقة القطبية الشمالية في مسلاذ 
ANWR‏ تنوعاً نباتياً وحيوانياً ST‏ مما يوجد في أي منطقة أخرى في مساحته في 
المنحدر الشمالي لآلاسكا. ْ 

لا تشک المنطقة 1002 من ملاذ ANWR‏ - تلك الي ورد ذكرها صراحة 
في تقرير تشين كمنطقة للتطوير النفطي - سوى 10 قي المائة من إجمالي مساحة 
ملاذ ANWR‏ لكنها تشمل معظمٌ السهل الساحلي» وسفوح التلال السساحلية. 
L‏ عبارة عن حزام للتاندرا بطول 100 ميل» مضغوط بين جبال برووكس رنج 
وبحر بوفورت» وتمتد بين 20 و40 ميلاً إلى الداخمل. بالرغم من ذلك» تتمتع المنطقة 
2 بأهمية dot‏ للسلامة البيئوية للملاذ ANWR‏ ككل. وتوفر مواطن طبيعية 
حيوية لكثير من الأنواع المهمة دولياً كقطيع من الشيهم» وأيائل TN‏ ذات القرون 
القوية البالغ عدده 129,000 أيل» وثيران المسك البرية الضحمة؛ والدببة القطبية. 
يعرف 135 les‏ مختلفا من الطيور ال تستعمل المنطقة 1002 منها 300,000 إوزة 
لج تتغذى من التاندرا القطب - شالية لمدة ثلاثة إلى أريعة e‏ 
طريقها من أرض التعشيش على جزيرة بانكس أيلاند بكندا إلى أرض التشتية في 
الوادي الأوسط بكاليفورنيا. 
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المنحدر القاري الشمالي لالاسكا. وهو موقم أكبر حقلٍ للنفط بأميركاء ذاك الذي 
تملكه وتشغله بريتش بتروليوم. بالقرب من هذا JEH‏ يقع عددٌ مسن الحقول 
الأصغر تملكها بريتش بتروليوم» Mey‏ من شركات النفط الأميركيسة كش ركة 
فيلييس كوكانو» وشركة آنادا رکو بتروليوم. بمتد هذا اجحمع الصناعي النفطي على 
منطقة مساحتها 1,000 ميل مربع بطول 100 ميل op bai‏ الشرق إلى الغرب». 
ey‏ باستمرار مع تطوير حقول نفط جديدة. يربط نظام حط الأنابييب 
العابر لآلاسكا [TAPS]‏ البالغ طوله 800 ميل» حقول النفط على المنحدر القاري 
الشمالي .عيناء فالديز على الساحل الحنوبي لآلاسكا. وحسب المجلس القومي للدفاع 
عن الموارد الطبيعية tof e[NRDC]‏ المعارضين الرئيسيين للحفر ف ملاذ CANWR‏ 

ryt‏ لي الحفر للمنطقة 1002 “يجب كي 
ذلك قا 

S a‏ الرقيقة إلى منطقة 

صناعية ممتدة دونما اتساق تحتوي على 1,500 ميل من الطرق وخطوط 

الأنابيب» 5 1,400 بئر نفط منتج؛ و3 موانئ جوية للطائرات النفائة 

منظر طبيعي مطموس بجبال من المخلفات» والوحولء والفضلات 

المعدنية» والزبالةء وأكثر من 60 موقعاً ملوثاً بالنفايات - وتسرٌب في 

الغالب - د الاو ي ار وو وري 

Aya 

حسب دراضة أكادعية Esi‏ التطوير النفطي على aihh‏ كان بشع في 
السنوات الأخيرة ا واحد للنفط على الأقل في اليوم في ليج برودهو. فقد 
0 نفط eb‏ برودهو» وحط الأنابيب العابر لالآسكا ما متوسطه 409 
Bole‏ انسفاح للنفط في السنة في Joull‏ ر القاري الشمالي منذ العام 1996. كما 
سفح في العمليات الروتينية ما يقرب من أربعين مادة مختلفة: : من الأماض حي 
المحلفات النفطية: ST:‏ من 1.3 مليون غالون» جلها من زيت الديزل؛ والنفط 
colt‏ بون عامي 1996 و1999 مع التنويه بشدة Ge‏ زيت الديزل على الحياة 
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النباتية. إضافة إلى ذلك يشكل: g‏ برودهو مصدرا رئيسا للتلؤث Sth‏ 
وانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. إذ تطلق صناعة النفط على 
المنحدر القاري الشمالي لآلاسكا سنوياً ما يقارب 56,427 طنا من أكاسيد 
النترو جين» تسهم في تشكل الضباب الدخاني؛ والمطر الحمضيء كما ses‏ 
المنشآت النفطية على هذا المنحدر ما بين 24,000 و114,000 ESE‏ 
اليثان» وهو GLE‏ مسبب لظاهرة الاحتياس Neg dt‏ 
3 الحقيقة» يحاول أنصارٌ RP‏ البيئة إثبات أن إمكانات إيقاع ضرر بيثوي | 
دائم في ملاذ AST ANWR‏ حي من ذلك OY‏ الدراسات الى LK orl‏ مؤسسة 
المسح الجحيولوحي الأميركية [Geological Survey]‏ أشارت إلى أنه بخلاف ما هي 
عليه الحال في خليج برودهو» حيث اكتشف حقل تفط ج عملاق aly‏ 
فالاحتمال أكبر أن يكون النفط متوزعاً على السهل الساحلي لملاذ ANWR‏ في 
ST‏ ين A‏ طا clams nal‏ في تشكلات جيولوجية Oid äna‏ 
Ji;‏ فإن أعمال التطوير النفطي في منطقة 1002 رعا تتطلب عدا اکر ف 
مواقع الإنتاج الصغيرة المتوزعة على جمل الملاذ» lly‏ تتطلب بدورها شبكة واسعة 
من الطرق»ء وحطوط الأنابيب الى من شأفا تحرئة المواطن الطبيعية للحيوانات» 
والطيور» وتسيب اضطرابا عظيما للحياة البرية. 
لقد وضعت مديرية الصيد SW‏ والحياة البرية الأميركية لائحة مفصاة 
بالأصناف العامة لأشكال GUA‏ البيئي الي يحتمل أن Gop‏ إليها تطويرٌ وإتاج 
النفط في السهل الساحلي ANWR SWU‏ تشمل: 
Aile]‏ وحرف» Cary‏ الاضطراب في الحياة البرية؛ ضياع فرص الصيد 
الذي تقوم عليها حياة الكائنات الحية في المنطقة؛ زيادة معدلات افتقراس 
الثعالب القطبيةء والنوارسء والغربان السود لأعشاش الطيور بسبب جلب 
النفايات إلى المنطقةء تعذيل أشكال الصرف الطبيعية التي تسبب بدورها 
تغيرات نباتية؛ وضع الرماد القلوي في التاندرا على طول الطرق؛ ما 
يسبب تغيرات نباتية على مساحة أكبر بكثير من العرض الفعلي للطريق؛ 
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تشكل غيوم مخلية من الملوثات: والمطر الحمضي من أكاسيد الآزوت 

والميثان والانبعاثات الهبائية؛ وتلوث التربة والماء بما ينسفح من الفيول 

والنفط”. 

سوف gai‏ الحياة البرية في المنطقة من أشد الآثار فتكا. b,‏ القطب 
المتجمد الشمالي تفرض أن ig J‏ أعمال التنقيب شتاء عندما تكون الأرض 
صلبة. لكن هذا هو الوقت الذي تأوي فيه الدببة القطبية إلى أعرانما. ويقدر 
عدد أعران الدببة القطبية بآلاسكاء وكندا الموجودة على ساحل البرّ الرئيس 
للمنطقة 1002 .ما بين 22 و53 عريناً. وسيؤدي الضجيجٌ والاهتزاز إلى مث 
اضطراب شديد في ot el‏ الدببة قي المنطقة» ما قد يؤدي إلى صراعات At‏ بين 
الدببة والناس» ويرفع معدل نفوق صغار الدببة (الدياسم) بسبب شدة ظروف 
الشتاء الي لم تتهيا لما بعد. كذلك Of‏ هنالك ما يقرب من 250 من ثيران 
المسك اليرية الضخحمة تعيش طوال السنة في المنطقة 1002. والأرجح أن النشاط 
البشري» وعمل YY‏ سيسببان اضطراب القطيع ويحملانه على الفرار» تاركا 
عجوله للموت. 

وعندما تنطلق عمليات إنتاج النفط بكامل طاقتها واتساعهاء سيؤئر 
النشاط البشري وعمل الآلات تأثيرا سيا على الحياة البرية طوال العام. ففي 
الربيع ستعاني أيائل الرنة عند هجرقا إلى السهل الساحلي لتلدء فالطعام المفضل 
هذه الأيائل في موسم الولادة ST‏ وفرة بكثير في المنطقة 1002 منه في سائر 
مناطق الملاذ. ولتدحح بي التوالدء تحتاج إلى التحرك بحرّية دون ععائق أو 
اضطراب. Vy‏ فلن تستطيع إنتاج عجول أيائل صحيحة. وسوف تؤدي أعمال 
التطوير النفطي» وبالأخص النمط الذي تتصوره في الغالب مؤسسة المسح 
الجيولوحي الأميركية odd‏ الأعمال» إلى حفض كمية العلف المفضل للأيائل 
المتاحة ها قبل وبعد الولادة» وستعوق الوصول إلى المواطن الطبيعية الساحلية 
القن الكالية فن اشرات وتعرض قطيع الأيائل لمعدل افتراس , أعلى» وتغير 
النمط القدم للهجرة؛ وهو أمر لا يمكن ا 
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مستر هوبرت وأوجه النفظي 

بالنظر إلى أن هذه النتائج البيئية - الي فصّلتها مديرية الصيد المائي والحياة 
البرية الأميركية - قد لا تكون خطرة؛ رعا يحق لنا أن نتساءل ما الذي دفسع 
بالضبط إدارة بوش إلى وضع التطوير النفطي في الملاذ ANWR‏ على رأس حدول 
أعمال سياستها الحلية في Je‏ الطاقة؟ يبدأ الحجواب بشخص اهمه السيد هوبرت 
وأوجه النفطي. . 1 

في العام 11956 نشر Yad‏ اسمه كينغ هوبرت» وهو جيولوجي من تكساس 
يعمل في ختبر شل للبحوث بميوستن» ورقة علمية توقع فبها السنة الت سيبلغ فيها 
إنتاج النفط الخام ما يسمى الولايات السفلى الثمانية والأربعين لأميركا 
ao of [Lower 48|‏ الطبيعي ليبدأ من ¢ O EYL‏ استخدم ف برت موا one‏ 
La‏ لإنتاج bad‏ مع الوقت له ie‏ يسمى logistic‏ فإذا حسب Jis‏ تزايد 
هذا المنحئ - وهو ما يدعوه الرياضيون oy - [derivative] „p4‏ رسم هذا 
المنحى على الورق يعطي شکلا يشبه اللجحرس لإانتاج النفط مع الوقت» سنة بعد 
سنة. فيرتفع الإنتاج a>‏ يبلغ see‏ ثم يبدأ بالانحدار بشكل متناظر مسح 
الارتفاع. النتيجة الجاسمة لهذه النظرية هي أن سنة بلوغ إنتاج النفط الأوج - Sid‏ 
نفط أو لبلد ما أو للعالم كله - تحصل عندما يتم استخراج نصف المخزون الطبيعي 

من النفط تقريا. وباستخدام مأ اعتبره أفضل تقدير للمخزون الطبيعي للنفط 

بالولايات المتحدة - وهو 200 مليار برميل - توقع هوبرت أن يبلغ إنتاج النفط 
الأو ج في بحر 16 سنة فقطء أي سنة 0972 

في البداية» تعرضت أفكار هوبرت للسخرية. فكان التعليق الشائع على هذه 
الأفكار UT‏ سحيفة للغايةء ولم يكن هذا مفاجئاً تماما..فمن البدايات الأولى لإنتاج 
النفط بالولايات المتحدة» توقع المتشائمون بالنفاد الوشيك لاحتياطيات النفط 
الأميركي. Jas fail‏ رأينا قي الفصل الثالث كيف أثرت هذه التوقعات على 
سياسة الطاقة الأميركية في العقود الأولى للقرن العشرين» oS bal if) LS‏ 
كانت مخطئة. 
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مع ذلك تفاجاً ele‏ وصدموا عندما us‏ توقع هوبرت المتشائم ss‏ 
سنة 1972 وكي أكون دقيقا تحقق هذا التوقع قبل سنتين من ذلك أي مسسنة 
1970( عندما بلغ إنتاج bàl‏ الخام الأمي ركي اة الأقصى وهو 9.6 مليون برميل 
في اليوم ثم بدأ بالانحدار. بالطبع» لم ele‏ أوج هوبرت بالفعل إلا بعد بضع سنين» 
لكنْ توفر مفتاحٌ مهم للغز سنة 1972 عندما (Al‏ نظام حصص clay)‏ وراحت 
OW g bis JS‏ الثمانية والأربعين السفلى تنتج بأقصى طاقتها. يرل 
oly‏ واردات النفط تزداد بسرعة قي أواسط السبعينيات» وأشرقت الحقيقة: لقد 
كان هوبرت عقا بالرغم من كل Og gt‏ 

إن as‏ المسار الحابط للإنتاج المحلي للنفط بالولايات المتحدة بعد ذلك معقة 
bey‏ ماء OV‏ إحمالي الإنتاج يتألف من ثلائة أجزاء رئيسة لم تنحرك كلها في AANI‏ 
نفسه على الدوام وهي: إنتاج النفط النام في الولايات الثمانية والأربعين السفلى» 
وإنتاج النفط الخام بالاسكاء وإنتاج موائع الغاز الطبيعي [NGLs]‏ المستخلصة من 
تدفقات الغاز الخام (الي يمكن معابحتها وتحويلها إلى منتجات نفطية). 

لقد بلغ إنتاج النفط الخام في الولايات الثمانية والأربعين السفلى أوحه سنة 
0 بإنتاج 9.4 مليون برميل في اليوم» وكذلك فعل إجمالي إنتاج الخامء وإجمالي 
إنتاج البترول (عندما بلغ 11.3 مليون برميل في اليوم). ولكن عندما بدأ gis}‏ 
النفط من الولايات الثمانية والأربعين السفلية بالانحدار بسر cae‏ بدأ إنتاج dais)‏ 
الخام من حليج برودهو بآلاسكا بالازدياد مباطا ثم عاكسا G4‏ إجمالي gi‏ 
الخام لبضع سنين. لكن؛ في العام 1988« وصل إنتاج النفط الخام بالاسکا هو Liat‏ 
J!‏ ل الاي 1 e 0 0 vials 3 ee‏ ص وان 
gih 2000‏ 19 مليون er: ener‏ 25 في ee su‏ 
البترول الأميركي. 

في امحصلةء عندما غربت شس $ مس القرن العشرين» كان إجمالي Jst gl‏ 
الأميركي البالغ آنذاك 7 مليون برميل في اليوم قد انخفض بنسبة 32 في المائة منذ 
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في صناعة إنتاج الولايات الثمانية والأربعين السفلى مع انتقال شركات النفط 
الأميركية إلى المياه العميقة لخليج الملكسيك م تعد لدى أي شخص أية أوهام قي 
أن ذلك عكن أن يؤديء على المدى البعيدء إلى كبح الانحدار الوحشي الشامل. 
لكن نفط آلاسكا كان من ناحية cs Al‏ مسألة أخرى. فبينما حفر من آبار 
النفط في الولايات السفلى الثمانية والأربعين ما لم يحفر في أي مكان على وجه 
الأرض» كانت مساحات شاسعة من الاسكا لم تطأها إلى الآن قدم مستكشف. 


قوة القطب : حملات ضغط وشكوك تتعاظم 

فيما كانت جموعة تطوير سياسة تشين القومية للطاقة تيدأ عملها استاداً إلى 
تقرير تشين المقدم إلى الرئيس» بدأ الضغط لفتح المنطقة 1002 في الملاذ القطب - 
غالي القومي للحياة البرية [ANWR]‏ يتصاعد من جديد. وقد قادت حملة الضغط 
لفتح ملاذ ANWR‏ هذه المرة منظمة ضغط سياسي Yet‏ قوة القطب الشمالي 
[Arctic Power]‏ تستمد تمويلها يشكل رئيس من حكومة ولاية آلاسكاء وبعض 
شركات النفط» وعذد من الأفراد. وقد Sal‏ آلاسكا Galil‏ طيبة من PEY‏ 
النفطى - بال معين المادي على الأقل. فلستوات عدة» ضضم نظام قوي Vaal‏ 
والضرائب النفطية ثروة طائلة على الالاسكيين. وقي فبراير 2001 طرح فرانك 
مو ركوفسكي» السيناتور الحمهوري عن آلاسكاء ورئيس لمحنة مجلس الشيوخ 
حول الطاقة وال موارد الطبيعية» مشروعه لقانون الأمن القومى للطاقة للعام 2001( 
الذي حدد العنوان ۷ منه برناجا لتطوير موارد النفط والغاز ال اعتقد LÍ‏ توحد 
تحت adhd‏ 1002 ف الملاذ ANWR‏ داعياً إياه "نقطة البداية لنقاش مهم 
ستشهده الجلسة القادمة للكونغرس السابع بعد الائ" ٠‏ ْ 

وقد قال موركوفسكي ف تقدمته لمشروع القانون: 

اليوم هو الخطوة الأولى لإنهاء اعتماد أميركا على الأمم الأخرى لإمداد 

تقدمنا بالطاقة... ففي كل يوم يأتي إلينا 8 ملايين برميل من النفط الخام من 
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الشواطئ الأجنبية. وهذه استراتيجية تيجية خطرة بأي مقياس. . يصوغ مشروع 

القانون هذا استراتيجية هذا البلد في مجال الطاقة بهدف حيوي؛ ألااوهو 

تقليص ما نستورد من النفط بنسبة %50 في المائة'. 

لقد اصطفت منظمات محافظة شى خلف مو ركوفسكي aab‏ له Sis‏ قال 
ستيفن هوور من نادي النمو لصحيفة النيويورك a?" ol KU‏ اعتقاد!: لدی أنصار 
البيئة of‏ النفط diy‏ من بين أيديناء وأن علينا حفظ الطاقة. إني أعارض بشدة 
حفظ الطاقة؛ فلن ينقد منا التفط. كل ما علينا فعله هو أن نمضي للعشور عليه 


Paati} s 
تویٰ على "نا‎ ANWR للاذ‎ PR ادّعت منظمة قوة القطب أن السهل‎ 
تقرير تشييي‎ ib بين 9 و16 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج”*). وقد‎ 


حول الطاقة» مشيرا إلى دراسة حديثة لمؤسسة a‏ الجيولوجي الأمي ركية» أن 
"الكمية الإجمالية للنفط الممكن استخراحه... هي... بين 5.7 و16 مليار برميل... 
بقيمة متوسطة تبلغ 10.4 مليار برميل". لا شك قي أن 16 مليار برميل من النفط 
ستكون إضافة رائعة إلى احتياطيات أميركا النفطية (تققدر هذه الاحتياطيات 
المؤكدة Ue‏ بحوالى 30.7 مليار برميل). ولكن» كان تقرير تشيي يلعب بسرعة 
ويخسر» هو وغيره من التقارير الي تحدئت عن احتياطيات “تصل إلى 16 مليار 
برميل" في تعريف الاحتياطيات الممكن استخراحها. يشير التقرير الأصلي لمؤسسة 
المسح الحيولوجي الأميركية الصادر سنة 1998 إلى الأرقام المذكورة Lah,‏ 
"احتياطيات قابلة للاستخراج من الناحية الفنية". يتفاوت القسم الان ك 
استخراجه بحاريا من هذه الاحتياطيات تفاوتا هائلا حسب السعر الراهن للنفط. 
فإذا استعملنا سعرٌ النفط فى أعلى توقعات شركات النفط له - وهو 24 دولارا 
للبرميل - فإن الكمية Salt‏ استخراجُها تحاريا من المنطقة 1002 المقدرة باحتمال 
5 في المائة» gly‏ لا تتعدى ملياري برميل؛ ترتفع إلى 5.2 مليار برميل إذا قرت 
باحتمال 50 في BW‏ ورعا إلى 9.4 مليار برميل على أبعد تقدير (باحتمال 5 في 
MO ast‏ بعبارة أحرى» إذا أحذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة تستهلك 19.6 
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مليون برميل من المنتجات البترولية في اليوم (أي 7.2 مليار برميل في السنة)» فإن 
احتمال أن يغطي إنتاج المنطقة 1002 ما بين ثمانية وتسعة أشهر من الاستهلاك في 
السنة هو 50 في المائة» شرط ألا يقل سعرٌ برميل النفط عن 24 دولاراء وألا تطول 
مدة الاستكشاف والتطوير عن عشر سنوات. ولكن» إذا كان لسعر النفط أن 
ينخفض إلى ما يقارب سعره في السوق الحر - وهذا ما اعتيره تشيي في تقريره؛ 
ويا للسخرية» شيا جيدا - لن يكون هناك تفط يمكن استخراجه تجاريا على 
الإطلاق من الملاذ “ANWR‏ . 

خلال العامين 2001 و2002 طرح على الكونغرس عجلسيّه» فضلاً عن 
مشروع قانون مو رکوفسکي لأمن الطاقة» عددٌ من مشروعات القوائين 
والتعديلات الإضافية؛ بعضّها يدعم AH‏ في أراضي الملاذ ANWR‏ وبعضها 
Jo‏ يعارضه. وسرعان ما ابر النقاش إلى مسائل أوسع كالشرق الأوسطء 
والإرهاب» ودعم إسرائيل» والحملة الوشيكة على العراق. كان الموضوع الشائع 
للمشرعين المناصرين للحفر أن نفط ANWR‏ سيحل كما رُعم محل النفط المستورد 
من العراق وغيره من دول الشرق الأوسط. لقد جادل عضو الكونغرس عن 
لويزيانا بيللي تاوزن SUG‏ "قد لا تحبون شركات النفط في الوطن» لكن من 
الأفضل لنا بكثير أن نحصل منها على النفط بدلا من أن نحصل عليه من صدام 
حسين". 

سعى السيناتور مو ركوفسكي لتوسيع قاعدة دعم مقترحاته بتشجيع تشكيل 
ae gat‏ تسمى يهود لأجل /2<— [Jews for Drilling]‏ في تجمع مناصر 
لإسرائيل”". وادعى معاون لو ركوفسكي أن pea‏ ا حفر thes‏ أحلاقية» OY‏ 
النقود الي تدفع للعراق GÈ‏ لنفطه "يستعملها صدام حسين ليدفمَ 25,000 دولار 
لعائلات المفجرين الانتحاريين". وحثت شوشانا براين» ممثلة الْجمّع اليهودي 
لشؤون الأمر* القومي» اللدماعات اليهودية "على مساندة أي تشريع ينص على 
تنويع مصادر الطاقة. ويشمل ذلك منطقة "ANWR‏ كانت ماولة مو ركوفسكي 
اليائسة إلى Ao‏ ما لزيادة أعداد مؤيدي الحفر.تهدف إلى إقناع سيناتور ديموقراطي 
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أو اثيين لدعم محاولته J sil‏ بتصؤيت إجرائي للكونغرس على مشروع قانونه في 17 
إبريل 2002. فإن حسر التصويت chet‏ حملته لفتح ملاذ ANWR‏ في ذلك 
الوقت. واستناداً إلى الافتراض المعتاد بأن بعض رجال الكونغرس الديموقراطيين 
كانوا يعتمدون على الصوت اليهودي» كانت الفكرة هي دفع بعضهم إلى تغيير 
مواقفهم. ومع ذلك أحفقت الحملة. فقد aaki‏ مارك جاكوبس» مدير التحالف 
حول البيئة والحياة اليهودية» "بالتلاعب بقلق اليهود على إسرائيل". وحسب 
جاكوبس» فإن "التركيرٌ على الملاذ صرف حطر للانتباه عما يجب علينا القيامٌ به 
حيال أمن OMI‏ وقي النهايةء فشل موركوفسكي في الحصول على العدد 
المطلوب من أصوات الشيوخ في 17 أبريل. 0 

فی هذا الوقت» أصبحت بعض شركات النفط أكثر حذرا بقليل حيال النقاش 
الدائر. بالفعل» لم يكن التزامها بيرئامج الحفر في الملاذ ANWR‏ ¢ يوم من الأيام 
أكثرٌ Lote]‏ من إخلاص بعض المؤيدين الحافظين الصخاين أولتك: الذي كانت 
المسألة بالنسبة إليهم حملة أيديولوجية على أنصار البيئة cpt tell‏ بمواقمهم. وفي 
نوفمبر 2002( حسرت منظمة القوة القطبية معظم أعضائها من الشركات. 
وأعلنت بريتش بتروليوم Lal‏ بصدد ترك المنظمة وقال المتحدث باسمها "لا نريد 
المشاركة في الحدال بعد الآن. هذا ليس قرارٌ بريتش بتروليوم. والأمرٌ يعود إلى 
الرئيس» والشعب OD" SAW‏ | 

عديدة هي العوامل الي وقفت حلف قرار بريتش بتروليوم هذاء فعلى سبيل 
الثالء كانت الشركة تتعرض آنذاك J‏ قدر كبير من الدعاية السيئة حول سجلها 
في جحال GMS‏ حليج برودهو. ف st. gil‏ 0007 كي ا Gen‏ 
أحد آبار adi‏ العائدة للشركة g‏ إصابة عامل بجراح خطيرة وبانسفاح نفطي. 
ومنذ ذلك الحين» وصم 6 ف المائة من آبار بريتش بزتوليوم في خعليج برودهو بأنها 
يحتمل أن تسبب عشاكل» اهم (jee‏ العاملين في الشركة إياها UG‏ تقوم "بعمل 
زائف". وبالنظر إلى حساسية الحملة المؤيدة للحفر لاتمامات البيئيين المتهورين» كان 
هذا النوع من leah‏ ريا إذا استخدمنا ألطف التعابير. ولكن, رعا كان العامل 
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الاقتصادي هو العامل الرئيس وراء قرار بريتش بتروليوم. 

ففي فبراير 2002( واحهت بريتش بتروليوم نكسة حدية في مشروع رئيس 
للنفط OYE‏ كان حقل الحرية في بحر بوفورت المتجمد يراد له أن يضصيف 
0 برميل في اليوم إلى إنتاج الشركة بالولايات المتحدة» SI‏ الشركة أعلنت 
في فبراير 2002 أنما بصدد SLA]‏ المشروع إلى أمد غير محدد بسبب التخطي الكبير 
لحدود النفقات*. ولم تكن بريتش بتروليوم وحدها كما يبدو الي تساورها 
الشكوك po pat‏ ربحية حقول نفط آلاسكاء حاصة عندما تشد المعابيرٌ البيئتية 
المتعاظمة عليها الختاق. فقي إبريل 22002 نشرت النيويورك Ol‏ خبرا مفاده أن 
شركات النفط "لم تكن متحمسة جدا" لدعم حملة منظمة القوة القطبية لفتح الملاذ 
ANWR‏ لأعمال النفطء "بسنيب الكلفة المرتفعة لإنتاج النفط والغاز". و بشكل 
مشابه اعترف متحدث باسم إحدى شركات النفط لم يذكر امه لوكالة 
الأسوشييتد برس أن "هنالك الكثير من حقول النفط في العالم تكاليف تطويرها 
أرحص" بالقار نة مع NZ NT‏ 


الأمن القومي يساوي الموؤطرة الحرة 

في بداية هذا الفصلء أشرنا إلى قيام بريتش بتروليوم بتدشين حقل نورث 
ستار في خليج برودهوء وتصريح وزير الداحلية بأن الحقل الحديد سيسهم إسهاما 
ONS‏ تعزيز الأمن القومى في أعقاب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من 
سبتمير. وعلى سبيل التفصيل» أضاف وزير الداحلية قائلاً "سيكون النفط القادمُ 

عن الكقل كافيا اداد غليوت Gr as gl aye‏ بالطاقة لسك OM Ne‏ ريو فر 
لنا هذا التصر یح نافذة إلى كيفية تفكير القادة السياسيين الحدد لأميركا Use‏ 
يباشرون حملتهم لقر نٍأميركي جديد لقد عن الأمن القومي al‏ الطاقة» وعئ هذا 
الأخيرء لدى*وزير الداحلية الأنيركيء الْوْطرة الحرة. 

بين سنة 1970ء عندما بلغ إنتاج النفط المحلي بالولايات المتحدة الأوج» وبين 
فوز حملة الرئيس بوش سنة 2000» ارتفع معدل i b'i‏ بالولايات المتحدة من 528 
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إلى 800 سيارة لكل ألف ساكن» وهو إلى حد كبير أعلى معدل abya‏ في العام 
قاطبة. أضف إلى ذلك تلك الزيادة في إسراف نظام النقل الأميركي في العقد الأخير 
من القرن. فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد الواحد من البنزين من 1,488 ليرا 
سنة 1990» إلى 1,570 ليترأ سنة $1997 وارتفع معدل استهلاك الطاقة لكل 
0 سيارة قي الكيلومتر الواحد» وهو مؤشر مهم إلى تدني كفاءة التقلء من 
5 كلغ من النفط المكافئ سنة 1990 إلى 183 كلغ سنة 2000( بينما انخفض 
هذا المؤشر في ألمانياء وفرنساء والمملكة المتحدة من 98.5 كلغ إلى 88.7 PDS‏ 
إن الاستسلام التام للمجتمع الأميركي للسيارة» والترحال المتزايد؛ والحياة 
الشديدة الاستهلاك الشحيحة الوقت للمواطنين الأميركيين» وولعهم الجديد 
بالسيارات الرياضية الشرهة للبترين الي باتت تضخها مصانع فورد وجنرال موترز 
بغزارة إلى الأسواق» كل ذلك شكل العوامل الي بدأت قدد سلامة الحياة 
والأراضي البرية الى طالما تعلق يما الأميركيون وحمؤها. لكن هذه العوامل كانت 
أيضا تة تقود الأمة بصورة متزايدة J‏ سياسة حارجية أصبحت فيها السيطرة على 
موارد تفط العالم اتو کان هذا lays‏ نا gs‏ - ملحة بشكل of be‏ كما سنری 
قي الفصول التالية. 


ffod NH 


7 تكون dais‏ 
'وفنزويلاء والمكسيك 
هلال حل؟ 


ريما تود الإدارة التفكير في وسائل ضغط يمكن Lala‏ لمساعدة القادة 
السياسيين بالمكسيك الذين يؤيدون فتح قطاع الطاقة المكسيكي أمام 
الاستثمار الأجنبي. 

جيمس بيكر الثالث؛ معهد السياسة العامة 

ومجلس العلاقات الخارجيةء أبريل 2001 
إضافة إلى حدول أعماها Jal‏ الخاص بالنفط» أوصت بحنة تطوير سياسية 
تشين القومية للطاقة أيضا بتطوير 'تكامل أوثق في بجال الطاقة بين daS‏ 
he Sl 4‏ والولايات المتحدة"» واتباع TA‏ مشايهة نحو فنزويلا. أن OSG‏ 
غة حاحة إلى تكام لٍأوثى يعي أن at‏ تاريخاً متفاوتاً في هذا الخط من سعى امیر کا 
الطويل لتوفير أمن الطاقة. وهذا ليس مفاجما ULE‏ عندما نعاين بدقة ف ا 
الطاقة لتلك البلدان التلاث الغنية بالنفط والطاقة. اول عئ هذا المصطلح محاوز أي 
نزعات قومية يمذه البلدان يمكن أن Chai‏ المصلحة السيادية على lilt!‏ 
الولايات المتحدة إلى الطاقة. وثانياء إزالة أي حواجز قانونية ell‏ استحواذ 
الشركات الأميركية على موارد طاقة هذه البلدان. AS y‏ خصخصة شركات 


النفط الحكومية فيها على نحو يسه قي الحالة المثالية على الشركات الأميركية أو 
° 131 
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الأفراد الأميركيين شراء أسهم هذه الشركات» وذلك بالقدر الذي كان يسمح به 
الحو السياسي المتغير يمذه البلدان الثلاث. بالفعل» فة في العام 1996( 8 ت وكالة 
معلومات الطاقة LEIA]‏ التابعة لوزارة الطاقة الأميركية Wla‏ فصلا لاتجاهات 
الخصخصة في ast cA lal‏ تحديداً لصالح شر كات الطاقة الأميركية» وأكد على 
"التأثير الحتمل للخصخصة في الحافظة على إمداد آمن معقول الكلفة بالطاقة 
للمستهلكين الأمي ر كيين O"‏ و كما سنرى» تقد ت ode‏ و آل حك ند 
في الحالة الكندية» لكته فشل فى حالة المكسيك. أما فنزويلا فتمثل وضعا سكلا 
أوقفت فيه عملية التكامل؛ الى كانت تتقدم بسرعة على ما ييدوء ثم عكسّت 
نتيجة تطورات سياسية مفاجئة وغير متوقعة بالمرة حدثت WAS‏ البلد. 


من كندا أولاً إلى كندا ثانيا 

عتدما ضربت أزمة النفط العالمية سنة 1974-1973 لم يطل AY‏ بالبلسدان 
donc‏ للنفط حارج الشرق الأوسط قبل أن تدرك أي سلعة مهمة واستراتيجية تيجية هو 
النفط (th‏ هي أيضاء rol‏ تسيل على منوال الشرق الأوسط G‏ سل Jel‏ 
احتياطياتها النفطية مصلحة وطنية Ue‏ وقد أملت الظروف ley‏ من التدخحل 
الحكومي المباشر في - وسيطرة على - القطاع النفطي. يعني ذلك عملياً تأسيس 
شر كة نفط حكومية للمشاركة مباشرة في تطوير صناعة النفط الوطنية» إما بالحق 
sas‏ :فا فق التصول على as‏ آي اعمال pas‏ ططية حديدة ار يسن 
حلال TEE‏ حصن د شراكات نفط أحرى من القطاع الخاص. 

بين عامي 1976-1975» شكلت المملكة المتحدة» والنرويج» AaS y‏ 
وفنزويلا شركات نفط حكومية بدرحات متفاوتة من السلطة الاحتكارية على 
إنتاج وتكرير النفط!©. ركان لدى المكسيك في الأصل شركة نفط ge So‏ 
سنقدم bt‏ موجزا Wye‏ فيما يلي). وما تزال فنزويلاء والنرويج, 
والمكسيك تحتفظ بافضل شركات النفط ا حكومية لديها. ولكن محاولة ركوب 
بريطانيا موجة القومية النفطية سرعان ما تخلى عنها السياسيون البريطانيون حضوعا 
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منهم للإرادة السياسية OAS pa!‏ كذلك فقد تبين في النهاية أن التجربة الكندية 
قي Sle‏ القومية النفطية كانت ظاهرة aay‏ شق ار نا فاا ا 
استقرار. 
لم تصبح كنذا متتجاً Cage‏ للنفط إلا سنة 1947 عندما اكتشفت كمياتٌ 
ضخمة من النفط الخفيف قي المقاطعة الغربية آلبرتا. وحلال الستينيات وأوائل 
السبعينيات» أصبحت كندا مصدراً chal‏ لكنها بلول سنة 1976 عادت مرة 
أخرى وأصبحت مستوردا له» تستهلك 1.79 مليون برميل في اليوم ولا تنج أكثر 
من 1.6 مليون برميل في اليوم. وهكذاء في العام 1980 By‏ مواجهة الرقم القياسي 
الذي وصل إليه سعر النفط العالمي نتيجة الثورة الإيرانية» قامت حكومة pot‏ ترودو 
cad pall‏ بدعم غامر من الرأي العام» يوضع سياسة قومية للطاقة ciate [NEP]‏ 
و أمن كنذا الطاقوي. وكانت Lill‏ الأسائية فلن SED‏ 
الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بحلول العام 61990 وتحقيق ملكية كندية بنسبة 50 
في المائة للدميع موارد الطاقة (فيما كانت الشركات الأميركية تحصل على 64 في 
المائة من عائدات النفط والغاز الكنديين)» والحصول على حصة ST‏ للحكومة 
الوطنية (الفدرالية) من العائدات النفطية. في هذه الأثناء تاف شركة النفط 
الجديدة المملوكة للحكومة» بترو - كنداء بنشاط تستحوذ فيه على حقوق 
التنقيب» وتستولي بالشراء على ate‏ من الشركات الفرعية الكندية لشركات النفط 
الأحنبية» وهذه الحركة الأخيرة كانت الأكثر مثارا للجدل. 
كانت الفلسفة العامة للسياسة القومية للطاقة قة of‏ كنذا كانت فى خطر أن 
تصبح بلدا E‏ الأوليةت Wit‏ للولايات المتحدة» وكانت تفوتها فرص 
تحقيق الارتباطات ذات القيمة المضافة ال كانت السيطرة القومية الأكبر على 
صناعات الطاقة ستوفرها ها . ويعبّر عددٌ من بنود السياسة القومية للطاقة 
بصراحة عن موقف pel‏ 5 ضد شر کاٹ النفط الأميركية والأجنبية الأحرى. ذلك 
لأن كرا من nnd‏ شعروا أن الولايات المتحدة كانت تعامل صناعة النفط 
- الكندية كبقرة حلوب؛ أي أن شركات النفط الأميركية كانت تصرف القليل على 
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أعمال التنقيب عن احتياطيات جديدة بكندا بينما تقوم بتحويل أرباح طائلة من 
عملياتها القائمة إلى مكاتبها الرئيسة هناك في OLY S‏ المتحدة. | 

بالفعل» كان يوجد في ذلك الوقت ميل قومي قوي يساري LAY‏ في 
السياسة الكندية انعكس كذلك على مستوى المقاطعات» حاصة في ساسكاتشيفان 
حيث أسست حكومة الحزب الديعوقراطى الحديد ذات الميل اليساري شركتها 
النفطية العامة الخاصة lg‏ ساسكويل. وكما فعل التشيليون في السنوات الى سبقت 
تأميم صناعة النحاس لديهم» كره الكنديون حقيقة أن Gag‏ سلطة اتخاذ القرار في 
المسائل الى تمس المصلحة القومية الخيوية موجودة حارج البلاد. قبالنسية إلى 
كثيرين كانت غرابة السماح بإبعاد قطاع الطاقة عن SLE‏ القومي كغرابة السماح 
للأحانب بالتحكم بالقوات المسلحة الكندية» أو Fa Saal SL‏ محاكم 
المقاطعات. "باحتصار كان ينظر إلى هذا الإبعاد كخرق للسيادة أيا ما كانت 
درجة غموض هذا المفهوم"0©. 1 

لكنّ نفوذ الح ركة السياسية القومية-اليسارية أحذ يتضاءل في أوائل 
الثمانينيات غندما بدأت أسعار النفط بالهبوط» وتضاءل معه القلق حول أمن 
الطاقة. في هذه الأثناء» بدأت أيديولوجية سوق - حرة حديدة» واثقة من نفسهاء 
تنبعث من بريطانيا تاتشر؛ وأميركا ريغان لتفرض نفسّها على الكنديين» وتقودٌ إلى 
انتتحاب حكومة برايان مالروي "التقدمية الحافظة" سنة 1984. 

وما إن استلم مالرون السلطة» حى تحرك بسرعة لتهدئة الأميركيين» فسافر 
ل نيويورك لطمأنة وول ستريت OL‏ كندا e E‏ من الآن 
فصاعداء of‏ السياسة القومية للطاقة ستتنحى miles‏ . وقي العام 1989( ais‏ 
هالروئ. تحت استحسان إدارة ريغان اتفاقية التجارة ا حرة [FTA]‏ الي ضمنت 
بنو Lsd‏ اندماج كنذا بقوة في سوق الطاقة القاري (سيدعى لاحت النصف pas,‏ 
[hemispheric]‏ ( الذي تنازلت فيه كندا عن أي إمكانية مستقبلية لوضع أمنها قبل 
أمن الولايات المتحدة في Mage Me‏ وقد أدرجت البنود نفسها في اتفاقيسة 
التجارة الحرة لشمال أميركا [NAFTA]‏ ال وقعت في ديسمير 1992 | 
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أكثرٌ ما يسترعي الانتباه قي هذا الصدد المادة 904 من اتفاقية التجارة الحرّة 
[FTA]‏ الي أحبرت كندا على أن تصدّر إلى الولايات المتحدة بصورة متواصلة 
ا من نفطهاء وغازها تکافی متوسط ما صدرته في الأشهر الستة 
والثلاثين السايقة» دون أن يكون ثمة نص على GUY!‏ يتعلق بالظروف الاستشائية 
كأزمة نفط عالية على سبيل المثال» أو حالة طوارئ داحلية"". بالطبع» نظرياء 
تطيق هذه المادة Laf‏ على الولايات المنحدة تجاه كندا. لكن» ما of‏ صادرات 
الولايات المتحدة من الطاقة إلى كندا كانت صغيرة جداً بالمقارنة مع تلك الي 
بحري في الاتحاه المحاكس» فمن الواضح أن المادة 904 تنطوي على حسارة ag‏ 
للسيادة الكندية قي قطاع اقتصادي لا يجادل اثنان في أهميته الاستراتيجية الكبرى. 
قال إدوارد ناي بعد ذلك» وهو سفير الولايات المتحدة إلى كندا في ذلك الوقت» 
إن احتياطيات النفط والغاز الكندية كانت هي الدافع الرئيس للولايات المتحدة إلى 
إبرام اتفاقية التجارة الحرة» أو كما أقر لاحقا أحدُ كبار موظفي وزارة التحارة 
الأميركية؛ إن أميركا تستطيع الاعتماد الآن على كندا في تبذيرها للببسزين؛ 
وتأخير الوقت الذي يصبح توفير الطاقة عنده OD, ype‏ 
وق حال تقلص إنتاج النفط في ed tall‏ وتقلصت صادرات نفط الخليج؛ يمكن 
أن يصبح التزام كندا .ممواصلة إمداد الولايات المتحدة بعوحب اتفاقية التجارة الحرة 
[FTA]‏ أو اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا [NAFTA]‏ لغير صالحها بشكل 
فادح. ذلك لأن ميزان كندا النفطي أكثر Saa‏ مما يبدو من النظر بيساطة إل 
حجم إنتاحها )2.7 مليون برميل g‏ اليوم) وحجم تصديرها )1.8 مليون برميل في 
اليوم). فكندا هي أيضا مجتمع Db fae‏ جدا وقد بلغ استهلاكها الخاص من النفط 
سنة 2001 حد 1.9 مليون برميل قي اليوم» بحيث. إن إجمالى ما تحتاحه من إمدادات 
g yet)‏ استهلاكها وصادرتها: 3.7 مليون برميل في اليوم)“" قد فاق إنتاجها من 
النفط في ذلك العام .مقدار مليون برميل في اليوم تقريبا. كان يتعين تعويض هسذا 
العجز بالاستيراد في كل سنة» وبعض النفط المستورد ah‏ من الشرق الأوسط. وما 
يزال هذا الترتيب غيرٌ الطبيعي سائدا إلى الآن». وتفرضه إلى Be‏ ما جغرافية كنداء 
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حيث تقوم المقاطعات الغربية بتصدير النفط إلى الولايات المتجدةء وتقوم المقاطعات 
الشرقية باستيراده من الخارجء بواقع 582,000 برميل ثي اليوم من بحر الشمال؛ 
و145,000 برميل ف اليوم من الشرق الأوسط. وهكذاء فعلى الرغم من حقيقة أن 
كندا مصدّرة صرفة للنفط (أي أن Lobe‏ البالغة 1.8 مليون برميل ثي اليوم تزيد 
BILD A‏ مرن رل ى التو WUE‏ رال حبك اعتيادا كبر عاي 
النفط الأحنبي بنسبة 27 في المائة (حيث تستورد مليون برميل في اليوم من أصل 
Lay‏ إمداداتها البالغة 3:7 مليون برميل في اليوم) مع التذكير Lede‏ بأن على كنداء 
وجب اتفاقيئ التجارة الحرة [FTA/NAFTA]‏ مواصلة تصدير النفط إلى 
AT pal‏ شاءت sical el‏ | 

ومع غلبة الأسعار الزهيدة جدا للنفط» بعد رفض المملكة العربية السعودية 
سنة 1986 مواصلة دعم العبء الضخم لتقليص الإنتاج» ساء الوضع BEA‏ 
لشركة النفط الكندية الحكومية» بترو - كنداء ويعود ذلك في جانب كبير منه 
إل ]عاق ode‏ الشركة al‏ فاق ol lee‏ افق وفويجل libs‏ 
الاستحواذ oll‏ أجرقا. وقد وصمت الصحافة التجارية هذه الشركة بالفشلء» 
وفي العام 1991 أعلنت حكومة مالروني عن عزمها حصخصة الشركة. ولكن, 
مخافة تحدد الشعور القومي إذا قادت الخصخصة إلى بيع الشركة بالجملة إلى 
شركة نفط AS el‏ كبرى» قيّدت الحكومة المحافظة النصخحصة أول الأمر بنسبة 
0 ف المائة فقط من أسهم الشركة. واشترطت كذلك ألا تزيد الملكية الأحنبية 
في أسهم الشركة عن 25 في المائة» وأمرت بألا يستحوذ أي مساهم فرد من 
أسهمها على أكثر من 10 في OP‏ وي العقد Sesh‏ و جو 
الحكومة في بترو - كندا إلى 18 قي المائة» Gy‏ العام 2000 قامست الحكومة 
بتعديل القوانين لرفع قيد الخمسة وعشرين في المائة على الملكية الأجنبية في 
أسهم الشركة. وح تاريخ كتابة هذه السطور» كان القيد على ملكية الأفراد 
لأسهم الشركة (عا لا يزيد عن 10 في المائة) ما يزال قائماء ولم Ge‏ لنا إلا أن 
ننتظر رفع هذا الحاحز poe Vi‏ أمام الاستيلاء الأميركي التام على الشركة. 
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شركات النفط الأميركية تغزو كندا 
بين عامي 1997 و2001» كانت هناك موجة عارمة من الاستحواذات 
الأميركية على شركات النفط والغاز الكندية: وقد قدَّرّت فورة الشراء إجمالا 
بحوالى 40 مليار دولار ONES‏ وقد ملت الشركات الكندية الى استحوذت 
عليها الشركات ار ل الصغيرة (من أمثال فلفيث 
chats‏ وكوراج إنرجي» وتشيفتن إنترناشيونال» وآرشر ريسورسسء 
وغلفستريم ریسورسس» وبركلي ارول وغيرها) وكذلك شركات نفط كبيرة 
نسبيا كشركة نورسن إنرجي. وبحسب تقرير نشر في جلة أويل إند غاز إنفستور, 
كانت الحكومة الكندية مستعدة لتشجيع الاستثمار فى الصناعة الحايدرو كربونية - 
حى لو كانت الشركات coll‏ تطورء وتمتلك هذه الأصول غير كندية. وعلّقت جلة 
أويل إند غاز إنفستور قائلة "راحت أيام السياسة القومية للطاقة بكندا... الي 
كانت ثمرة أزمة الطاقة في السبعينيات» لقد كان ينظر إلى تلك البرامج من جانب 
شركات التنقيب والإنتاج الأميركية على UF‏ برامج قومية» وحمائية» وتدخلية"19). 
ووصف تقرير آحر لصناعة النفط موقف الحكومة الكندية بفتح اليكل أمام | 
الاستحواذات الأميركية بكندا وصفا أكثر حيوية حيث قال "إنه سلب ونب .لأعز 
الأشياء إلى قلبك"". وقد كان أضخم الاستحواذات ee‏ استحواذ شركة 
كونوكو إنك ومقرها هيوستن سنة 2001 على شركة غلف كنداء وهي واحدة 
من حفئة من شركات النفط والغاز الكندية المتعددة الجنسيات الضخمة. op Sly‏ 
حسب أحد ald A‏ في جال صناعة chat‏ "لم تكن غلف كندا بالتأكيد آحر 
شر كات النفط والغاز الكبيرة بأليرتا الي تسقط في أيدي رفاق ديك تشي OOM‏ 
بحلول سنة 2001 يكون تفكيك القومية الطاقوية الكندية» ودمج قطاع 
النفط والغاز هذا البلد في نظام طاقة نصف أرضي قد تم أو أوشك أن يتم. كان 
سيب ذلك ضمان سلامة» وأمن قسم مهم من إمدادات أميركا النفطية» وتوفير 
مسلك حر للشركات الأميركية إلى ااا الجا كات وها مدن rh pel‏ 
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احتياطيات النفط والغاز الكندية. في العام 2001: كانت كندا قد لحقت بالمملكة 
العربية السعودية» وفتزويلاء والمكسيك لتصبح أكبر مزود للولايات المتحسدة 
بالنفطء تصدر إليها 1,79 مليون برميل في اليوم من إجمالي قاح البالغ 2.76 
مليون برميل في اليوم. 
القومية النفطية الفنزويلية | 

بقدرة إنتاج تبلغ نحو 3.4 مليون برميل في اليوم» تحتل فنزويلا المرتبة الثالثة 
بين البلدان المنتجة للنفط قي النصف الغربي من الكرة الأرضية بعد الولايات المتحدة 
(7.7 مليون برميل)» والمكسيك (3.6 مليون برميل في اليوم). وهي كذلك BST‏ 
مصدّر للنفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية. في العشرينيات» وبعد ما 
واجهته شركتا شل» وإكسون في المكسيك من ثورة» وارتفاع في التكاليفء 
وتسرب الملوحة إلى حقول الفط هناك التقلتا إلى ففزويلا نحت حماية دكتاتور 
متوحش ماكرء هو الحنرال خوان فيسنت غوميز. وني الام 1928 استولت 
فنزويلا على المكسيك لتصبح ثان اص =a‏ و of Lal‏ « بإنتاج سنوي 
وصل إلى 137 مليون برميل» ولتصبح كذلك أضخم مصدر للنفط في PALAN‏ 
وقي العام نفسه؛ ولأول مرةء فاقت واردات الولايات المتحدة النفطية من فنزويلا 
وارداتها م الكياف ثم أصبحت فنزويلا في السبعينيات Sy ht‏ الأجني الرئيس 
للولايات المتحدة بالنفط. 

وبعد موت غوميزء حطط جيل السياسيين الشباب» الذين ذاقوا الأمرّين على 
يد غوميز عندما کانوا طلابا معارضين للنظام» لقلب الوضع الراهن المريح الذي 
تمتعت به شركات النفط الأجنبية في ظل الدكتاتورية. وشكل فريق منهم حزب 
العمل الدعوقراطي [Accion Democratica]‏ الذي كانت له في البداية أفكار 
ليبرالية/اشتراكية قوية. 

على الرغم من تمرير الكونغرس الفنزويلي قانون المايدر وكربونات الحديهد 
سنة 21943 الذي أبحر إعادة توزيع متواضعة لعائدات النفط لصاح فنزويلاء 
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أفضى انقلاب قام به ضباط عسكريون من الشباب الساخحط يعملون بالتعاون مع 
الراديكاليين الشباب من حزب العمل الليموقراطي سنة 1945 إلى إدحال تعديلات 
مهمة على قانون الحايدرو كربونات الجديد» ضمنت Glo]‏ شركات النفط الأجنبية 
من OW‏ فصاعدا على دفع 50 في المائة من أرباجها للحكومة. 

وعلى الرغم من استيلاء دكتاتور متوحش آخر هو الكولونيل ما رکوس بيريز 
جيمينيز على الحكم سنة 1948( sats‏ من شركات النفط وإدارة egati yt‏ عاد 
Lol‏ المثقفين الرواد» والخبير في صناعة النفط من تلك الفترة الديموقراطية الأول 
وهو خوان بابلو بيريز ألفونسو. إلى السلطة كوزير للمناحم والمايدرو كربونات» 
بعد عشر سنوات من ذلك عندما انمارت الدكتاتورية من +جحديد. 

بيريز ألفونسوء الصارم الصمم» وضع البلاد على مسار يقود إلى قومية 
حديدة قي شؤوفا النفطية ودور كبير في تشكيل مستقبل صناعة النفط العالية. 
كانت الحكومة قد قد قات tie‏ 1945 بزيادة نسبة ما تقتطعه من ضريبة على النفط 
إلى 50 في المائة» لكن بيريز ألفونسو رفع هذه الضريبة إلى 65 في المائة. ثم في أبريل 
1959« اجتمع بيريز ألفونسو مع عبد الله التريكيء المدير الراديكالي الجديد للنفط 
وشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية» واتفق وإياه اتقاق جتلمان تضم 
جموعة كبيرة من المقترحات لعرضها على حكومتيهما. كانت هله المقترحات 
lal‏ تشكيل منظمة أوبك في السنة التالية» عندما اجتمع ممثلو كبرى البلدان 
المصذّرة للنفط» وهي المملكة العربية السعودية» وفنزويلاء والعراق؛ وإيران» 
والكويت ببغداد وأطلقوا قطارٌ الأحداث الى ستبلغ ذروتا بثورة أوبك في أوائل 


كذلك أنشأ بيريز ألفونسو قي العام 1960 Jy‏ شر كة نفط قومية» هي 
الشركة الففز وي للبترول .[Corporacion Venezolana de Petroleo]‏ وبعد 
إحدى عشرة سنة من ذلك» ستت فنزويلا قانونا يقضيٍ بعودة جميع الامتيازات 
النفطية الأجنبية القائمة بعد انتهاء أمدها إلى الدولة. وأخيراء سنة 1976» بلفت 
فنزويلا بتشجيع من بيريز ألفونسو الذي أصبح متقاعدا ذروة سياستها النفطية 
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القومية بالتأميم الكامل at‏ المصالح النفطية الأجنبية» وضمها a‏ في شركة 
نفط واحدة تعود ملكيتها إلى الدولة فكانت شركة بترول فنزويلا | Petroleos‏ 
.[de Venezuela S.A. (PDVSA)‏ 

فى السنة التالية oly‏ شركة Lae Lely PDVSA‏ للاستثمار قي أعمال 
التنقيب عن النفط» وعمليات التطوير امتد ost‏ ليشمل الاقتصاد كله. في الوققت 
نفسهء كانت فار الثروة البترولية النديدة AU‏ عن الارتفاع الدراماتيكي في 
أسعار النفط العالمية تتوزع على سكان المدن الذين كانوا يتكاثرون بسرعة؛ من 
خلال دعم الارتفاع الزائد لقيمة العملة الوطنية بسعر النفط. , 

لكن» في أواحر الثمانينيات» كانت تحربة فنزويلا مع حلاوة الثراء النفطي 
قد بدأت تتحول قي فم أبنائها إلى مرارة. ففي سنوات الرخاء النفطي» نشأت طبقة 
مدينية متوسطة كبيرة» وحققت الثراء براحة. لكن أذواقها الثقافية والاستهلاكية 
كانت تمليها بصورة ة متزايدة جارتما! الشمال - أميركية. وبالقالي» التتهمت 
مصروفاتقا الاستهلاكية امتنامية بسرعة كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية 
المصنعة قي الولايات المتحدة» ما حال GEIL‏ دون نمو الصناعة الحلية» وشكل Lis‏ 
متعاظما على ميزان المدفوعات الحارية» ووهن الاستثمار والنمو الاقتصادي حارج 
قطا ع الفط ". أما الفساد فكان» باعتراف الحميع» مستشرياً. ومع مرور الوقت؛ 
أدت أسعار النفط المتدنية الى سادت بعد 1986 إلى زيادة الاقتراض اللخاص والعام؛ 
وعمليات تخفيض متتالية للعملة. وعليه» Gy‏ العام 1989» وافقت حكومة حزب 
العمل الديكوقراطي على برنامج ضبط هيكلي لصندوق النقد الدولي عض بأسنان 
قوية على القطاعات الأفقر من المجتمع Logi y dy Jy coh yall‏ ال 
مدارك سفلى ما أشعل شرارة أحداث شغب واسعة النطاق ذهب ضحيتها whi‏ 
القتلى والجرحى على أيدي قوات الأمن الحكومية» وهي عملية أثارت SMa‏ 
ضابط في القوات شبه العسكرية اسمه هوغو شافيز. إضافة إلى ذلك» أبلغ صندوق 
النقد الدولي الحكومة ر ob‏ قروض شركة بترول فنزويلا [PDVSA]‏ 
ستصبح من le jor Well OV‏ من عجز القطاع العام الففزويلي الذي التزم البلد 
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بتقليصه. كان الدرس واضحاً جليا: يحب على فنزويلا قتح أبوا مما أمام 
شركات النفط الأجنبية إذا أرادت الحصول على استثمارات إضافية في صناعة 
النفط الحلية. 


الانفتاح - إعادة فتح فنزويلا لشركات النفط 

بين عامي 1993 11998 وضعت سياسة الانفتاح [Apertura]‏ ففزويلا 
على مسار مختلف GUE‏ الاختلاف عن المسار الذي مكيدل ee‏ 
الماضية. فلم تسمح للاستثمار الأحبي وحسب بالدخول إلى البلاد بل حفزته 
بإعفاء مشاريع معينة من تطبيق النظام الضريبي. البترولي الأساس!!©. في الوقت 
نفسه كانت رؤية جديدة لمستقبل فنزويلا البترولي تبزغ. وبتوجيه من لويس .| 
غيوستي» الرئيس المعين لشركة بترول قنسزويلا سنة 1994 "والمعتبر على تطساق 
و اسع مهندس ما يسمى سياسة EEN‏ أصبحت شر كة النفط الو E‏ 
ets‏ هي الى تحدد سياسة النفط الوطنية لا الحكومة. وبدأ مهندس البترول هذا 
الذي درس بأميركا بتحويل الشركة الحكومية إلى الصورة الى في ذهنه للشركة 
الحديثة المتعددة الجنسيات» الكفؤة» والرابحة» والناضجة للخصخصة الحتملة. 
بالفعل» فحسب ما جاء في السيرة الذاتية لغيوسى الى نشرها مركز الدراسنات 
الاستراتيجية والدولية - وهو حزان فكري مقره واشنطن - أصبحت صورة 
om nt‏ صورة بطل مبادرات الخنصخصة المادفة إلى تكييف مواقف شركات النفط 
الحكومية مع متطلبات عصر المنافسة العالمية الحديد"(20, 

أما بالنسبة إلى سياسة النفط القوميةء فالاستراتيجية كانت واضحة. كانت 
Cee ae‏ ف مو كدة ارها 99:7 لان gij lcs bay‏ 
0 مليار برميل من النفط الثقيل ا ممكن نرقيته» هي زيادة الإنتاج بأسرع ما 
Ke‏ بمساعدة الاستثمار الأجنبي؛ الأميركي على وجه الخصوص. في الوققت 
نفسه» سوف تساعد استثمارات شركة بترول فنزويلا في محال تصفية النفط في 
الولايات المتحدة» وتحالفاتما في هذا EI‏ مع كبريات شركات النفط الأميركية 
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على امتصاص الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الفنسزويلي. الذي سيلي ماح 
سياسة OMe GY)‏ بالرغم من أن اليساريين الفنسزويليين رأوا أن تلك السياسة 
الجديدة تساعد في "حفر قبر MAL‏ فإن غيوسي وأولئك الذي ساندوا مهمته 
لم يبذلوا BS‏ جهد قي إحفاء عدائهم المتنامي PON‏ | 

بالفعل» فبين عامي 1991 و1997» ازداد إنتاج النفط الفنزويلي بنسبة 33 
في المائة» من 2.5 إلى 3.3 مليون برميل في اليوم. وارتفعت» في الوقت نفسه» 
الصادرات النفطية الفنزويلية إلى الولايات المتحدة من نحو مليون برميل في اليوم 
سنة 1991 إلى 1.8 مليون برميل في اليوم سنة 1997 مشكلة 17 في I‏ من 
Slat‏ واردات الولايات المتحدة من النفط. وقد احتفى مجلس الأمن yl‏ لإدارة 
كلينتون بهذا الفتح الجديد في محال أمن الطاقة Jazi Ul" (les‏ بشكل أساسي عن 
الاعتماد على الشرق الأوسط"؛ وأن فنزويلا قد أصبحت اليوم "مزودّنا الأول 
Law‏ "27 , | 

cael‏ أوبك نفسهاء كما لو Ul‏ تبارك العقيدة الفنزويلية الجديدة في رفع 
حصتها من السوق» زيادة حصص الإنتاج بنسبة 10 في المائة 3 احتماعها بتاريخ 
9 نوفمير 1997» بزعم مساعدة الاقتصاد العالمي على تخطي آثار الأزمة 
الاقتصادية الأسيوية. كانت حصة فنزويلا الجديدة من السوق 2.583 مليون 
برميل في اليوم» ولكن لم تكن لدى شركة بترول فنزويلا نية التقيد بهذا المستوى 
المتواضع في الإنتاج. ثم» في ديسمبر 1997 وقعت شركة بترول فنزويلا ضحية 
الطموح المفرط» وبدا كما لو أن مشروع غيوسيّ الكبير يحقق أهدافه. 

ففي مقابلة مع نشرة أويل ديلي الأمبركية في 3 ديسمبر 1997» أظهر 
مسؤولون من شركة بترول فنزويلا لم يذكروا أسماءهم أن طموحاتهم ذهبست 
أبعد بكثير من بحرد أن تصبح الشركة مزودا رئيسا بالنفط للولايات المتحدة. فقد 
أعلنوا أن نية فنزويلا كانت زيادة الإنتاج» ودفع الأسعار للهبوط» والضغط على 
منتجي النفط الأميركيين الصغار لإحراحهم من السوق» ما يسمح لشركة dia‏ 
فنسزويلا بالفوز بحصة GST‏ من السوق. كانت مصداقية هذه الرواية أكثر مسن 
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مرتفعة OY‏ غيوسيّ كان قد أحبر وكالة رويترز للأنباء أن "استمرار انخفاض أسعار 
النفط الخام سيُخرج من السوق نحو مليون برميل في اليسوم من النفط المج 
بالولايات المتحدة وكندا في الأشهر القليلة OOS gM‏ كما تتوافق هذه الرواية 
بدقة مع حطط شركة بترول فنزويلا المعلنة زيادة إنتاحها من 3.3 مليون برميل 
في اليوم سنة 1997ء إلى 6.2 مليون برميل في اليوم S ght‏ سنة 2006. 


إمدادات'نفط "أمنة"؛ منة"؛ زيادة فى الخير 


في الأشهر att‏ بدا Byle‏ فنزويلا في سوق النفط الأميركي يؤكد هذه 
الاستراتيجية. فقد Joly‏ التفط T‏ تدفقه في السوق الأميركية بكميات 
ISG‏ 0453 قاس واا مزيدا من الضغط في محال التوزيع على أسعار ال تفط 
الأميركي. BLL‏ حصصهما قي السوق الأميركية» بدأت المملكة العربية السعودية 
oe‏ عفش Gh eel‏ تفيضا کو 
نتيجة هذه التطورات» انار سعر النفط العالمي بين أكتوبر 1997 وديسمير 
8ء وهبط Jee‏ برميل النفط الأميركي عند رأس dl‏ إلى 8.03 دولارات لا 
غير» وكان هذا أدن سعر للنفط قي 53 سنة. وبالرغم من إدراكناء Lit‏ أن 
تلك كانت أزمة طارئةء فإها لم تبد كذلك قي حينها. ففي أوائل 61999 أجمع 
جر اء مجاعة الل el ing‏ و کات النفط أن أسعارٌ النفط ستظل منخفضة or‏ 
قي الستقيل القريب. ورأى معهد البترول الأميركي "أن ليس aÈ‏ أساس te‏ به 
للاعتقاد بأن أسعار التفط ستتحسن تحستا مضطردا وذلك لسنوات "29 , 
شعر المنتجون الأميركيون الصغار بالصدمة الفورية LAY‏ سعر النفط لأن ' 
GING‏ التشغيل النقدية لديهم تخطت دفعات الجغالات الحسوبة على أساس صافي 
سعر oo‏ أس البثر ay Ley‏ الاقتطاع [severance tax]‏ . فقد كانت أسعار 
الفط عند رأس ctl‏ أقل من 8 دولارات للبرميل في عدة ولايات فماية سنة 
8 فیما کان ثلثا آبار النفط * تقريبا الى تعود إلى شر كات نفط AS pal‏ صغيرة 
ومتوسطة آبار! هامشية تزيد كلفة تشغيلها عن 9 دولارات في COL a‏ بين 
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نوفمبر 1997 ويناير 61999 أغلقت 136,000 بثر نفط و57,000 بثر غاز. وهبط 
الإنتاج هبوطا شديدا ف كلو UY‏ أميركية منتجة للنفط. حي إذا حل ديسمبر 
8 كان إنتاج النفط النام قد هبط .عدار 600,000 برميل في اليوم )709.1( 
عن مقداره في الفترة نفسها من العام 1997 | 7 

وقد انعكس توقع فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط كذلك على صورة 
اقتطاع كبير في حطط الإنفاق والتطويرء لم يتضح إلا في السنة التالية. فختلال العام 
1999« وعلى الرغم من حقيقة انتعاش أسعار النفط قلنيلاً في منتتصف السنة» 
انخفضت نفقات التنقيب والتطوير بالولايات المتحدة لدى شركات النفط الأميركية 
عقدار 9 مليار GY go‏ وكان عدد الآبار الشاطبية ال أتمت كبريات شركات النفط 
الأميركية حفرها سنة 1999 عند أدن مستوئ له'منذ العام 1974. لن تتوفر بيانات 
إجمالية عن قطاع النفط الأميركي المستقل» ولكن يبدو من الحتمل أن الإنفاق المالي 
للشركات في هذا القطاع قد انخفض بحدة أكبر. وقد انعكس هذا الانخفاض في 
الإنفاق الماليء بين أبريل 1997 وأبريل 1999 بانخفاض ote‏ الحفارات الأميركية 
العاملة من 901 إلى 496 ol May‏ بكثير من al‏ مستوئ هذا الرقم في سنة 
الأزمة أي سنة 1996 (حيث هبط عدد الحفارات آنذاك إلى 686 حفارة). ومنذ 
أن بدأ التسجيل اليومي لعدد الحفارات العاملة سنة 1940( انخفض هذا العدد إلى 
8 ف 23 أبريل 1999ء وكان المتوسط الشهري لعدد الحفارات الأمي LS‏ العاملة 
2 1999 )622( حفارة» وكان هذا أدن متوسط شهري مسجا BD‏ 

oA ad‏ أزمة النفط على قطاعات أوسعَ من الجدتمع وم تقتصر على 
المتتجين أنفسهم. فقد أدى اجتماع هبوط الإنتاج» وهبوط الأسعار إلى انخفاض 
شديد في عائدات ضريبة الاقتطاع بالولايات المتضررة. ففي يناير 1999» قدّر أن 
بقاء سعر النفط على انخفاضه S‏ بدوره إلى خسارة 1.8 مليار دولار كفوات 
عائدات من ضريبة الاقتطاع. OYUN,‏ في الولايات الأميركية الثلائة والغلائين 
المنتجة للنفط والغاز» وللحكومة l MS Ad)‏ 

كما انخفض مع انخفاض سعر النفط العائدُ المترتب لمالكي Yd)‏ الخاصين 
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. بالولايات المتحدة البالغ عددهم 4.5 مليون مالك. وقد yo‏ الانخفاض مفل ٠‏ 
في فبراير 1999 في شهادة oll‏ اللجنة الفرعية للكونغرس الأمير كي حول الططرق 
والوسائلء أدلى يما مالك نموذجي من أو كلاهوما انخفض LLL oye abot‏ سين 
0 دولار سنة 1997ء إلى 5,300 دولار سنة 1998. وكان ذلك بالنسبة إليه» 
كما قال 3 Waves alee‏ بنسبة 40 في المائة حلال سنة واحدة في دخل شخص 
tees‏ ف الأصل غل رم cas be‏ عمد الفقز مرا إل at‏ يوعد Bye‏ 
abies 200,000‏ أ وكلاهومي في المر كب نفسه ممن يعتمدون على استقفمارات» أو 
أصول في جعالات النفط والغاز. لقد كانت جعالات النفط تعيل أسرا كثيرة جداء 
Gare ae‏ ومراعي» وبلدات ريفية لعقود من الزمن. وكانت تدور دولارات 
الجعاللات مرات عديدة في الاقتصاد احلي من خلال pol‏ والصيدليات» 
ومحلات بيع الأطعمة: والدكاكين الصغيرة» وحدمات المسنين. AUG‏ فعندما 
تختفي هذه الدولارات» فإن جماعات مهنية كاملة ستتدمر CM aLa‏ 


ادخار النفط المحلي! 

كان يتعين على مسؤولي النفط الفنزويليين» والشركات الأميركية المتعددة 
الجنسيات النفطية والكيميائية الي كانت تستورد النفط الففزويلي أن يتفقدوا 
سجلاتهم القديمة. ولو فعلوا لاكتشفوا أن تمديد النفط الفنزويلي الرخيص كان 
هو Jif‏ من دفع صغار» ومتوسطي منتجي النفط الأمبركيين امحليين إلى تأسيس 
الاتحاد البتروللي الأمير كي المستقل | epee Petroleum Association of‏ 
dey .1927 a [Americal‏ أصداء هذا الماضي الد 5 وجل تنك دى 
شأن من أو كلاهوما اسمه هارولد هام هجوماً على صناعة النفط الفنزويلية) 
وبشكل ضمي على كبريات الشركات الأميركية المستوردة للنفط» وعلى 
الحكومة ate‏ وفي يناير 61999 مستغلاً الإنترنت الحشد الدعمء أنشا هذا 
Jo j‏ منظمة ادنحروا النفط انخلى [Save Domestic Oil (SDO)]‏ وهي talia‏ 
من شركات النفط الصغيرة والمتوسطة؛ أعلنت Ul‏ سترفع دعوى قضائية على 
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a‏ على أرهية ode of‏ الأعيرة كانت زل سير تقطياعسدا إل ما دون 
سعر الكلفة ما أدى إلى إضعاف النفط في الأسواق الأميركية» بنية سلب هذه 
الأسواق. وقد أدرجت المملكة العربية السعودية والمكسيك كذلك ف لائحة PLEY!‏ 
الأولية» وإن كانت كندا قد استبدلت فيما بعد يالعراق» لاضفاء شيء من اليهار 
السياسي إلى المريج» لا شك في ذلك. 0 

يلقي موقع هارولد هام على الوب باللائمة على الكيدة الكيرى 
للفنزويليين» وعلى الحكومة الأميركية معا. ويقول "لو بجحت ال مكيدة الكبرى 
للفنزويليين؛ or LAY‏ أعمال شركات النفط الأميركية الصغيرة جميعا. لكن هسل 
كانت الحكومة الأميركية يقينا ستحول دون ذلك؟ يجيب هام بلا "قحكومتنا تحب 
النفط الرحيص. ومهمة وزارة الطاقة لدينا إيجاد وفرة في إمدادات النفط الأحني 
من شي المصادر... فشغلهم الشاغل أن يغمرونا بالنفط CML)‏ 

لقد وسّع هام اليوم تحالفه مساندة الاتحادات الحكومية لمنتجي النفط والغازء 
و اتحادات أصحاب YEH‏ الخاصين. وطالب في عريضته؛ الي قذمها إلى وزارة 
التجارة الأميركية بواشنطن وإلى لحنة التجارة الدولية» بفرض تعرفات على النفط 
المستورد من فنزويلا ودول أحرى سماها في العريضة. کا الاتحاد 
البترولي الأميركي المستقل يويد مساعي منظمة ادحروا التفط حلي [SDO]‏ كان 
مُجمّع البترول الأميركي [API]‏ يعارضها بشدة. ذلك أن معظم شركات النفط 
الأمير كية المتحدة الكبرى الي عثلها APT aot‏ كان قد تدن اهتمامها بإنتاج النفط 
الى انذاك Gir‏ شديدا.وكماتراينا:ق النصل الأول i‏ القت جا ف 
إجمالي الناتج الأميركي من النفط والغاز انخفاضاً شديدا منذ أوساط الثمانينيات. إذ 
باتت هي نفسها تستورد كميات ضخمة من النفط من فنزويلا؛ وغيرها مسن 
البلدان لتكرره في eh Yalan‏ المتحدة» ليس هذا فحسب بل AL‏ كانت قد 
RA oem‏ بهذا من أن 524( عمل منظمة SDO‏ إن ind‏ إلى قديد خحططها 
في الحصول على رخص التنقيب» والإنتاج بالبلدان المسماة في تلك العريضة. وجي 
OY‏ لم تكن سوى فنزويلا قد فنحت J‏ لذلك فعلاًء ولكن كان يؤمل 
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آنذاك أن AË‏ المملكة العربية السعودية (ودول الخليج الأخرى المنتجة للنفط) أيضا 
حذو فتزويلا. | | l‏ 

حي 29 يونيو 1999؛ لم يكن قد مع أحد بعريضة SDO‏ تلك. لكن قي 
ذلك الوقت في فبراير من ذلك العام» تسربت BL pe‏ إلى الصحافة. ووصف هام 
امبتهج كيف أنه: "في ثلاثة أيام» أصدرت فنزويلا بيانا صحفياً تنكر فيه قيامها 
بإغراق السوق الأميركي بالتفط الفنزويلي الرحيص. وخلال أسبوع خفضت 
إنتاحها النفطي عقدار 500,000 برميل قي اليوم» معلنة Ul‏ ستلتزم بحصص أوبك» 
وسلمت بفشل محاولتها زيادة حصتها في سوق النفط ONS pa‏ 

وأدرك هام ومنظمة SDO‏ أن التغير الدراماتيكي في سياسة فنزويلا النفطية 
كان نتيجة حملتهما والتهديد بفرض تعرفات على الصادرات النفطية. في الحقيقة» 
لم يكن الأمر على هذا النحو البتة. فقد كان عكس اتحاه سياسة فنزويلا النفطية 
بالكامل عائدا إلى سلسلة أحداث مستقلة تماماء وغير متوقعة بالقدر نفسه: ألا 
وهي انتخاب هوغو شافيز رئيساً لفدزويلا في ديسمير 1998. 


فنزويلا تعود إلى حظيرة أوبك 

كان شافيز» الذي انتخب بنسبة 58 في المائة من أصوات جمهور الناخبين» من 
الباريوس [barrios]‏ الناطفين بالإسبانية؛ وق ارت Labs LA ag ll pol‏ 
وكراهية لدى حصومه السياسيين وأغلبيتهم الساحقة من البيض؛ أولقفك 
الفنزويليين المتحدرين من أصول أوروبية الذين هيمنوا على الحياة السيامسسية 
والاقتصادية للبلاد منذ الاستقلال cri‏ القرن التاسع عشر. وقد سانده في aha‏ 
على الحزبين "الرسميين” القائمر ثميّن السّيئى السمعة إلى حد كبير - وهما حزب العمل 
اليعوقراطى [Accion E‏ وحز ب COPEI‏ - تالف من التجمعات 
الشعبية ال اليسارية الميول ف المؤتمر الوطي. ومن السياسيين الذين ساندوا 
ثورة شافيز البوليفارية تلك كان الحامي الثائر علي رودريغيز أراكي» رئيس اللجنة 
الدائمة للطاقة والتعدين في مجلس النواب. 
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لقد عارض شافيز» ورودريغيز طويلاً رئيس شركة بقرول فنزويلا 
«[PDVSA]‏ غيوسي. وقد انتقدا التنازلات الضريبية ال قام يماء وسياسة الانفتاح 
الي انتهجهاء و كذلك ثقافة الورقة الذهبية و 54 . لقد أصبحت 
Uys PDVSA‏ ضمن دولة» كما قال POUL‏ كما اتمم علي رودريغيز شركة 
PDVSA‏ .كحاباة شركات النفط الأجنبية عندما كانت تقام ley‏ ف 

مشتركة مع القطاع الخاص» زاعماً أن Gules‏ التأهيل الى وضعتها PDVSA‏ كانت 

مصممة بطريقة تؤدي 3 حانب كبير منها إلى استبعاد شركات النفط الفنزويلية 
من هذه اللشروعات077. وكان ا قد وعد بصرف غيوسيي من الخدفة إذا 
انتتخحب ركنا وقد وف عا وعد. أحبر غيوسي على الاستقالة pis g‏ 1999« 
وسرعان ما تولى هذا الأخير منصب مدير.لدى شل» ومنصباً رفيعا.لدى 
ريفرستون؛ شركة الطاقة العائدة مجموعة كارليل الأميركية BBa‏ وأصبح 
رودريغيز حينها وزيرٌ شافيز الأول للطاقة والتعدين. 

في 23 مارس 61999 اجتمعت أوبك بفيينا لمناقشة الحالة المذرية الي آلت 
إليها أسعار النفط العالمية. وقد أدى حضورٌ علي رودريغيز» الذي عبر عن عزم 
فنزويلا الأكيد على أن تعود مرة أخرى عضوا وفيا لأوبكء إلى حمل وزراء 
النفط امجتمعين على اتخاذ موقف رادیکالي» ومنح الثقة للمنظمة Ub‏ تستطيع oy‏ 
القيام ke‏ يلزم من تخفيضات في الإنتاج لإنعاش أسعار النفط العالمية من جديد. 
فأضيف 1.7 مليون Stes‏ اليوم إلى حجم التخفيضات المتفق عليه في اللسنة 
الفائتة» وهو 2.6 مليون برميل تي اليوم» مع وعد من المكسيك» والنرويج؛ lety‏ 
وروسيا وهي من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في tl yl‏ بالمساهمة في تخفيض 
الإنتاج بنسبة 400,000 برميل في اليوم. وق GE‏ السنة» كانت أسعار النفط قد 
تضاعفت» وأغلق سعرٌ السوق للخام الأمبركي تحت الطلب على 25.6 oo‏ 
وكان قد بدأ أ أول السنة بسعر 21.47 دولارا. 

أما بالنسبة إلى منتجي النفط الام ركيين الحليين» pales‏ منستم إلى AY‏ 
البترولي الأميركي اليل فقد عرفوا LU‏ من يشكرون» دع عنك الموقف العدائي 
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والشوفاني للمشا ركين في حملات منظمة ادخروا النفط الحلي [SDO]‏ في يونيو 
1999« سجل الاتحاد "احترامه وامتناته للمملكة العربية السعودية» وفنزويلاء 
والمكسيك لكبح الإنتاج". مشيرا بشكل عابر إلى أن SEY‏ كان قد بدأ بالفعسل 
٠ bale‏ مع مسؤولي الطاقة stat‏ وياين في وقت سابق من العام "لاستكشاف 
مواطن jel, (aS eM alai‏ إلى "أن اتحاد IPAA‏ يعتقد أن من المهم هذا of‏ 
يكون مثل هذا التعاطي قائماً مع جميع البلدان المصدرة للنفط إذا كان لنا أن 

نتجنب اميار! حر للأسعار. .. فالحوار البناء مع البلدان المصدرة للنفط مد 
أولوية كيرى ل 1۸۸"“. وما يدعو للدهشة بعض الشيء أن يشيرٌ روبرت 
co ple‏ مديرٌ معهد أكسفورد لدراسات الطاقةء ولو بطريقة حافة بعد بضعة أشهر 
من ذلك» إلى أنه بات من الواضح الآن "أن الولايات TE‏ عضو غير مسجل في 
"4 

بالرغم من الاغتباط الهادئ لإدارني كلينتون» والإدارة الجمهورية ال تلقها 
باسترداد عافية أسعار النفط - حيث قال بوش بعد ذلك» كما مر آنفاء "إنه el‏ 
على أوبك لدعمها سوق النفط العالمي" - فلم تكونا مغتيطتين البتة بسياسة 
الحكومة الفنزويلية الجديدة حول ضرائب النفط» خاصة بتصريح علي رودريغيز 
بأن الامتيازات الضريبية الي مُنحت لشركات النفط الأجنبية قي عقود عهد 
الاتفتا ج كانت 'محظورة وخب الدستور والقوانين الضريبية"2). وعلى الرغم من 
أنه وعد باحترام الالتزامات القائمة الى قطعتها فنزويلا على نفسهاء ققد ألمح إلى 
أن شر کات النفط الأجنبية لن تحصل قي العقود الآحلة Ca‏ الامتيازات الضريبية 
ابي كانت تحصل عليها otf‏ التظام السابق. ولا عجب أن نقل عن شركات النفط 
الأجنبية byf ji‏ من هذا الخبر. 

ق يوليو 2000» أعيد انتخحاب شافيز لست سنوات oth‏ وح هذا التاريخ 
كانت جميع شر كات النفط الأميركية - وهي ]5 Op‏ ومویل» وآماكوء 
وشيفرون» وكونوكوء وتكساكوء وفيلييس بتروليوم - تشارك في برنامج الانفتاح 
وتتطلع إلى المزيد من الاستثمارات Ey ATV‏ مع توسع وتعمق هذه السياسة. وها 
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هي OW‏ تواجه gjy‏ نفط عازما 'على تنفيذ سياسة تمدف إلى استعادة الحكومة 
سيطرقنا على الموارد الطبيعية للبلاد"؛ على حد تعبير أحد أقرب حلفاء علي 
رودريغيز"“. وعندما انتقل علي رودريغيز لاستلام منصب أمين عام منظمة أوبك 
في يناير 2001 أسس بقوة للمبدأ الذي ستقوم عليه ضريبة النفط والغاز مستقبلا 
بفنزويلا: وهو التحول الكبير في التركيز نحو فرض جعالات أكبرء مقابل ضريبة 
Gil‏ على الأرباح. OWL‏ اي تحتستب كنسبة مئوية بسيطة من قيمة المبيععات 
بالبرميل؛ سهلة الحساب ويصعب فيها الغش. Uf‏ ضكرية cli M‏ فتستدعي 
حسابات معقدة للتكاليف المسموحة: وتنيح فسحة ST‏ للتهرب الضريسي. 

قد قضى قانون امایدرو كربونات الجديد الصادر قي نوفمير 2001: بأن 
تدفع جميع شر کات النفط من الآن فصاعداء بما في ذلك شركة بترول فنزویلا 
[PDVSA]‏ نفسهاء جعالة حكومية نسبتها 30 الائةء إلا في المشروعات ذات 
الربح الضئيل حيث تنخفض هذه النسبة إلى 0 قي المائة. بالإضافة إلى ذلك 
أوحب قانون المهايدروكربونات الجديد على الحكومة الحصول على حصة غالبة 
نسبة 51 في Ml‏ في أي مشروع مشترك حديد مع شركات التفط الأحنبية في 
المستقبل. لكنّ إصلاحات السياسة الضريبية هذه أتت متأخرة da‏ وكانت 
موجهة في المقام الأول J‏ شركة النفط الوطنية نفسهاء الي طورت sto}‏ على 
مدى سنوات عددا من الأدوات التخويل الأرباح بشكل متعمد عن أنظار وزارة 
النفط والتعدين والطاقة؛ منها نقل التسعير إلى شركات Sal‏ العائدة هماق 
الخار ےا , ظن غيوسي ومن حوله dl‏ هم لا مجلس الوطن المتتحب؛ ولا 
الحكومة من يجب أن يسيطرٌ على عائدات شركة بترول فنزويلا؛ ونتيجة لذلك 
هبطت مساهمة هذه الشركة في العائدات الضريبية للبلاد من 71 سنتاً في الدولار 
الواحد من إجمالي الدحل سنة 1981؛ إلى 39 سنتا في الدولار 4909900( 

ومع ذلك» pe‏ نظام ضريبة البترول الحديدٌ القائمُ على الحعالات في وسائل 
الإعلام المعادية» بفنزويلا كما بالولايات المتحدة» كاعتداء على tefi‏ 
الأحنبي» هذا بالرغم من أن قانون الضريبة الجديد لم يكن ليطبق بأثر رجعي على 
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الاستثمارات النفطية الأجنبية القائمة. لقد جعلوا PY‏ يبدو وكأن حكومة شافيز 
تتعمد ازدراء» وتحدي شركاث النفط الأميركية فيما كانت أكثْرُ الحكومات في 
تاريخ الولايات المتحدة خضوعا dead‏ شركات النفط قد تسلمت الحكم لفو. 
cal,‏ زيارة شافيز للدولتين العضوين في أوبك العراق وليبياء لتزيد الطين بلة. 

بعد المجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 لم تكن إدارة بوش CLF‏ إلى 
أكثر من ذلك لتتذكر ob‏ الأمنَ Gb gh‏ لأميركاء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأأحداث 
الجارية في الشرق الأوسط. بل عندما قام حبراء الأمن القومي لدى الحكومة 
عتابعتهم الدوريةء ll‏ باتت OV‏ شبة روتينية تينية» للبيانات الواردة من وكالة 
معلومات الطاقة [EIA]‏ حول منابع الواردات الأميركية للنفط لا بد أَمُم أصيبوا 
يصدمة قوية. فبيتما كانت الأرقام تشير بصورة منتظمة إلى انخفاض مضطرد قي 
الاعتماد على تفط الخليج منذ العام 1990ء انعكست الآية OW‏ فقد ارتفع الطلب 
الأميركي على البترول» مشفوعاً بارتفاع مسعور في BBN‏ من 17.7 مليون 
برميل قي اليوم سنة 61995 إلى 19.7 مليون برميل في اليوم سنة 2000. وح 
عتدما عاد الطلب إلى الانخفاض قليلاً إلى 6 مليون برميل قي اليوم سنة 2001) 
استمرت واردات النفط بالارتفاع: إذ ضّربت في تلك السنة as,‏ قياسياً 3 
الارتفاع roy‏ إلى 10.9 مليون برميل في اليوم» منها 2.8 مليون برميل في اليوم من 
الخليج. . وقد بلغت نسية إمدادات الخليج من إجمالي الاستهلاك الأميركي من النفط 
أعلى Le ge‏ لما على الإطلاق في تاريخ البلاد وهي 14.1 في المائة ئة ley‏ وضصلت 
نسبة ما يستورد من نفط الخليج من إجمالي الواردات النفطية الأميركية إلى 25.3 في 
المائة. 

مع بداية العام 22002 بدأ الوهم المحموم لبوش» وتشيني» ورايسء الذين 
استبد دم هوس ا حرب على الإرهاب» بالتركيز على شافيز» هذا الديماغوجي الذي 
بلغ به التهورٌ IS”‏ الاتفاق مع أعداء أميركاء وانتقاد قصفها أفغانستان» ووصفه بأنه 
نوع من "مقابلة الإرهاب بالإرهاب". Uy‏ عادت الولايات المتحدة على ما يبدو 
لتقع مرة أحرى تحت رحمة شيوخ Ball‏ المقيتين» بدا أن أي وظيفة مفيدة أدّاها 
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شاف lal‏ — كشع La pth LAI‏ الط ت Aus detii oust‏ 
دولة أخرى مارقة» أو بالأحرى ديموقراطية مارقة» على حد وصف أحد الصحفيين 
OSS I‏ | 

هكذاء عندما وصل بدرو كارموناء أحد أرباب الصناعة البتروكيميائية 
الخاصة؛ ورئيس اتحاد رجال الأعمال الفنزويليين» فيديكاميراس» إلى واشنطن في 
فبراير 2002 thik‏ خططأ للإطاحة بحكومة شافيز في انقلاب سيحظى عمساندة 
كبار ضباط الجيش» أنصتت إدارة بوش والبنتاغون إلى هذه الأفكا ر باهتمام كبير. 
وكما قال أحد عطي الإدارة» "إننا لا تبط همم الناس ". 

ع اداع شافيز» في الداحل والخارج» ala‏ للتخلص منه. ca‏ وسائل 
الإعلام ومحطات التلفزة الخاصة. المعادية على الدوام لشافيز وحكومته» تطالبه 
بالاستقالة. Gy‏ 10 ديسمبر 2001» قام تالف من تجمعات أرباب الأعمال 
التجارية والاتحادات المهنية» بدعم من الطبقات الوسطىء والعاملين ذوي الرواتب 
العالية الذين بقي رؤساؤهم على ولائهم للأحزاب السياسية الي كانت تحكم فيما 
مضی» بمجوم عليه لمدة يوم واحد مطالبين بإلغاء التشريع اللحطط oJ‏ وإلغاء 
قانون Ll‏ كربونات الجديد. 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2002ء costs‏ وسائل الإعلام 
بفنزويلا والولايات المتحدة» ضد شافيز وعلت أصواتا BST‏ من ذي قبل. وفي 
الوقت نفسه) چ معارضو سياسة شافيز الموالية لاستراتيجية أويك النفطية إلى 
العان. وطالب رجال من أمثال فرانشيسكو مونالدي» وهو مناصرٌ رئيس 
لخصخصة النفط ومدافع عن الرأسمالية الشعبية على طريقة تاتشرء وآندريس سوسا 
بييتري» الرئيس الأسبق لشركة بترول فنزويلا؛ بعقد تحالف قوي في جال الطاقة 

مع الولايات المتحدة تحصل ,موجبه فنزويلا على اة الال للمملكة العربية 
vas gael‏ ويلنان الخليج الأحرى في السوق الأميركية. وفي 3 مارس 2003( قبل 
ستة أسابيع من محاولة الانقلاب على شافیز» شن فرانشيسكو مونالدي هجوما 
line‏ على الفكر اليساري للحكومة على صفحات جريدة ua‏ اليومية. وقبل 
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ذلك ببضعة أيام» قام شافيز باستبدال رئيس شركة بترول فنزويلا غويكييؤرو 
لاميدا وأربعة من أعضاء مجلس إدارمًا الذين عارضوا تطبيق نظام حصص أوبك. 
ogy‏ فبا nee‏ ذلك كان العامل الحفز لحشد جديد على مستوى البلاد ضد 
شافيز» قام به حصومة الدائمون البيض من الطبقة الوسطى. هاجم مونالدي» وهو 
يشيد .مقاومة مدراء شركة بترول فنزويلا الذين هبوا للدفاع عن أعضاء مجلس 
إدارتا المفصولين» "التفكيرَ الضيقّ الذي مضى عليه الزمن لأولعك الذين يحكموننا 
ويحاولون MI‏ شركة بترول فنزويلا أداة للهم". وأدان عضوية قنزويلا في أوبك 
ال استمرت 42 سنة ووصفها بالكارثة على البلاد» "ضحت فيها فنزويلا 
بحصتها في السوق AW‏ لإنتاج النفط لحماية أسعاره". واقترح بدلا من ذلك 
سياسة نفطية قومية وصفها Ub‏ "اتفاقية كفاية ذاتية قارية"» يمكن أن تستغل ما يراه 
تدهورا في العلاقة بين الولايات المتحدة» والمملكة العربية السعودية "مقابل استثمار 
أميركي ضخم بفنزويلا سيرفع إنتاج النفط فيها إلى 10 ملايين برميل في اليوم؛ 
OLY U Yb Cady‏ الجن 

بعد بضعة أسابيع من ذلك» نشر مونالدي مرة أخرى في يومية ناسيونال المزيد 
تن فلات عن car pie‏ مضا (ate Bll ode‏ ذا اه ely col yay Vi choles‏ 
اتفاقية الكفاية الذاتية القارية على بند يفرض تعرفة hich Je‏ الأجبي» ما "يضمن 
السوق ILE‏ اللازمين لإنتاج أحد عشر مليون برميل في اليوم؛ خلال عشر 
سنوات"5. رعا تذكر مونالدي OW‏ قضية ادحار bi‏ ا نحلى بالولايات المتحدة 
وأن منتجي النفط امحليين الأميركيين لن يسرهم أبداً أن يسمعوا بأن طوفاناً من النفط 
الففزويلي المستورد سيغمرهم. لذلك كان لا بد من إضافة تلك التعرفة إلى اتفاقيية 
الكفاية الذاتية للتخفيف من الضرر الذي سيلحق منتجي النفط المحلسيين الأمي ركسيين» 
وذلك باستبعاد نفط الخليج العربي من السوق الأميركية. لا شك قي أن مونالدي ob‏ 
أن هذه الخطة شتحظى بقبول السسياسيين الأمي ركيين المترنحين تحت ضربات 11 سبتمبر 
1 والذين باتوا يرتابون ريبة عميقة في كل شيء عريي. وبنبرة مشسايهة» شن 
آندريس سوسا بييتري» وهو OW‏ عضو بارز في التحالف al JY‏ الذي يدعي 
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أنه على شيء وهو ليس IS‏ هجوما عنيفا على عضوية فنزويلا في أوبك وأعلن 
ar‏ علينا أن ننأى بأنفسنا عن منظمة الدول المصدرة للنفط وعن البلدان العربيية» 
ونقترب من العا لم الغربي» الذي ننتمي COS‏ 


الفشل المذل؛ إحباط الانقلاب 


في 7 أبريل 2002ء بدأ أعضاء في إدارة» ونقابة عمال شركة بترول فنزويلا 
igre bi‏ حب قصل inl‏ كلس إدارة ره cb hall‏ ارات ن 
الصعب فهم دور العاملين ف as‏ ك هة - الأرستقراطية العاملة 
الفنزويلية. فهم يخضعون لقيادة سياسيين مواليين للأحزاب السياسية القديمة coll‏ 
حسرت الانتخحابات أمام شافيز» ويرون في تخفيضات الإنتاج والاستثمار الداعمة 
لأوبك الي كان يطبقها شافيز تمديداً لمصالحهم الاقتصادية» بصرف النظر عن أي 
فوائد يمكن ن أن تتراكم للبلد ككل نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب تلك 
التحفيضات. وبعد ثلاثة أيام» أعلن E‏ رحال الأعمال» فيديكاميراس» إضرابا 
لمدة 48 ساعة» وخلال المظاهرات الي تلت ذلك bry‏ فيها معارضو شافيز مسن 
الطبقة الوسطى الشوارع؛ قتل Sue‏ من الأشخاص في ظروف ل ى تتضح ملابساقا 
بعد لكن وسائل الإعلام الفنزويلية ية وضعتها في رقبة شافيز. تلك بالضبط كانت 
الفرصة الي كان ينتظرها المتامرؤن. 

ففي 12 أبريل» قام ضباط عسكريون متمردون باحتجاز الرئيس شافيز 
واقتادوه إلى مكان سري أعلن منه أنه استقال. وكات المتآمرون قد نادوًا آنذاك 
ببيدرو كارمونا رئيساء وأعلن هذا فور تسلمه الرئاسة أن المْحلسَ الوطني سيغلق» 
و أن جميع إصلاحات شافيز الاقتصادية والاجتماعية - .ما فيها نسسبة الجعالات 
النفطية البالغة 30 في المائة - ستلغى. وسيصبح كارمونا ad‏ دكتاتورا إلى أن 
يستعاد النظام By‏ رأي الفاينشل تايز "كان من المحتمل أن تميل الحكومة المؤقتة إلى 
رفع القيود على إنتاج النفط المفروضة عليها في إطار أوبك»ء وتخفيف الأعباء 
الضريبية على المستثمرين الأجانب". 
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لبو عط د ساون فت روید pat J ctl‏ ا egy opt ST‏ وا Ab‏ 
حاصر المظليون الموالون لشافيز» Ty‏ من مناصريه الفقراءً الياريوس الناطقين 
بالإسبانية بكاراكاس كارمونا في القصر الرئاسي» وطالبوا بإعادة شافيز إلى الحكم؛ 
حصل هذا بعد أن كانت حكومة الولايات المتحدة قد اعترفت ضمنا .مما وصفته 
با حكومة المدنية الانتقالية دون أن تبذل Mager‏ كبيرا فى إخفاء فرحتها بسقوط 
شافيز. 

بعد فشل امحاولة الانقلابية» طلب شافيز من علي رودريغيز ترك عمله في مقر 
أوبك بفييناء والعودة لاستلام مسؤولية شركة النفط الحكومية. لقد كان ذلك 
قرارا صائياً. فسرعان ما كسب علي رودريغيز تأييد كثير من العاملين ذوي الرتب 
المتدنية في شركة النفط وبعض أواسط المدراء. لكن أحزاب المعارضة استمرت مع 
ذلك على عزمها الإطاحة بشافيز. by‏ 2 ديسمبر 2002 بدأ اتحاد رجال الأعمال 
الففزويليين إضرابا ET‏ وبعد بضعة أيام» انضم إليه كثيرٌ من مدراء وموظفي 
شركة بترول فنزويلا من ذوي الياقات البيضاء. ومع دخحول الإضراب أسبوعه 
الثالث» هبط إنتاج فنزويلا من النفط إلى ما دون المليون برميل في اليوم بالمقارنة 
مع 3 ملايين برميل في اليوم قبل الإضراب. 
معضلة بوش: شافيز أم صدام 

كانت إدارة بوش آنذاك في مأزق. فقد أراد غلاة المناهضين لليسارية من 
أمثال أوتو رايخ» المهاحر الكوبي الذي عين محرا مساعدا لوزير النارحية 
لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي» منح أقصى دعم نمكن للحركة المنامضة 
لشافيز. لکن بوش وحاشيته كانوا يركزون على إلحرب القادمة مع العراق: فلم 
يكن ذلك هو الوقت المناسب للتشجيع على إحداث إضراب في إمداد نفطي 
Hell GLU py‏ ورتين كانت St E‏ ميد dake aly Me‏ دي 
أسعار النفط نتيجة الحرب. كذلك» كان الوضع ا یں جو Sel‏ 
صناعة النفط اخلية. 
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لقد أوضحنا AL.‏ ويجلاء of‏ الافتراض الذي ساد لسنوات عدة بالولايات 
المتحدة أن أمن الطاقة يكمن في استيراد النفط من أماكن ee‏ عن الشرق الأوسط 
غير الستقر. يصئّف النفط المستوردُ من مصادر تقع في نصف الكرة الأرضية الغربي 
كفنزويلا كنفط قريب e[short-haul oil]‏ لا يعبر البحر إلا بضعة أيام» بينما 
يصئنف فط الشرق الأوسط bas‏ بعيد [long-haul oil]‏ يستغرق ate‏ أسابيع 
ليصل إلى الأسواق الأميركية. المشكلة في النفط القريب هي أنه لا يمكن aay ga‏ 
على المدى القريب بالنفط البعيد. وكما شرح بول هورئل؛ خبيرٌ النفط لدى آي 
بي مورغان» إبان إضراب مدراء شركة بترول فنزويلاء ثمة نقطة ضعف في النظرة 
القائلة بأن أمن الطاقة يمكن تحسينه بتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. 
وهي أن Gal‏ الطاقة يتحسن أيضا بزيادة الاعتماد على إمدادات النفط البعيدء تلك 
الى تمنح وقتا أطول للتصرف بعد الصدمة. إن الاعتماد SY‏ على مصادر النفط 
القريب بأميركا اللاتينية» وغرب أفريقيا يحدٌ من مرونة سلسلة الإمداد بسبب قلة 
المخزونات النفطية العابرة للبحر في السلسلة. "فإن حصل اضطراب بفنزويلاء 
ال لا تبعد عن الولأيات المتحدة أكثر من مسة أيام بحراء تصل موجته مباشرة إلى 
الولايات المتحدة» بينما يكون التأقلم مع الاضطراب في الشرق الأوسطء الذي 
يبعد عن الولايات المتحدة خمسة أسابيع بحرا أسهل"52. 

لكن هورئل شد الانتباة Lal‏ إلى صعوبة محلية ثانية. ففنزويلا لم تكن 
وحسب رابع SÍ‏ مصدري النفط إلى الولايات المتحدة» بل إن نوع النفط الذي 
تصدّره - وهو الخام الثقيل - يكاد يتعذر الحصول عليه من أي مكان آخرّ في 
العام Uy‏ عدا المكسيك الي كانت تنتجه بأعلى سرعة). UKAN‏ هي Sf‏ الصافي 
الأميركية الواقعة على خليج المكسيك الي اسستخدمت النفط الفنزويلى 
والمكسيكي كانت مهيأة La‏ للنفط الثقيل» و ل يكن في استطاعتها الاستعاضة عنه 
بسهولة بنفط أحف درجة؛ وكان 42 في المائة من حجم النفط الذي تعالجه Bh‏ 
من فنزويلا. لذلك؛ فإن صدمة السعر الي يمكن أن تنتجّ عن توقنف الإمداد 
الفنزويلي ستكون Nas sage‏ كن خن هورنل الأسواق من الاستهانة رة 
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توقف الإمداد الفنزويلي إلى الولايات المتحدة» كما حذر» وهو ينتقي عبارته 
بدقة» قائلاً "إن السيناريوهات الي تنطوي على كني Sayan‏ الل AAG‏ 
صناديق الاقتراع تبدو أنما تحمل بعض المخاطر الشديدة» بالنظر إلى أن الصدع 
سيكون في مستويات الدخحل "597 

بعبارة أخرى؛ فإن حرب الطبقات المفتوحة بفنزويلا لن تؤدي إلى استعادة 
سلسة لإمدادات النفط إلى أسواق الطاقة الأميركية» ولن pad‏ بالتالي تحضير ات 
بوش للحرب. بالفعل فقد اعتبر هورنل أنه لم يكن في الإمكان استبعاد سيناريو 
تصبح فيه الأحداث بفنزويلا بأهمية ما يجري في العراق سنة 2003 لأسواق النفط 
الأميركية. وإذا استمر الوضع بفنزويلا في التدهورء فقد يصبح الارتفاعٌ الحاد في 
أسعار النفط أمرا ee‏ وبدون حل ری سرعان .ما سنجد أنفسنا في وضع 
يصبح فيه» أو يكاد يصبح Slanted a3‏ مخزونات الولايات المتحدة الاستراتيجية 
Chaa” ia y faf‏ 

مع تراكم المشاكل يوما بعد يوم أمام استراتيجية بوش في العراق» بدا مسن 
المستصوّب صرف النظر عن الصراع الاجتماعي الفنزو ي في هذه الأثناءء كان 
شافيز قد عزل أفراد الحناح اليميئ في القوات المسلحة» ولم تكن هناك إشارات إلى 
محاولة انقلاب ثانية؛ تلك الي طالبت ما المعارضة. by‏ منتصف يناير» كان 
إضراب رجال الأعمال يضعف. وفي 23 ply‏ 2003ء تحمّع lll‏ من أنصار شافيز 
احتفاء JLA‏ ذلك الإضراب. 

على الرغم من تسريح معظم مدراء شركة بترول فنزويلا المتمردين يعد 
col oy‏ بحح المدراء والعمال الموالون لرئيس هذه الشركة علي رودريغيزء في 
مارسء في استعادة المستوى الوطي لإنتاج النفط حن 2.5 مليون برميل في اليوم. ' 
وانعكس ذلك على أسعار النفط. وبالرغم من ملامسة متوسط سعر برميل النفط 

من الواردات الأميركية لفترة قصيرة حد 31.35 دولارا في 28 فبراير 2003» هبط 

هذا السعر في أواخر مارس إلى حوالى 26 دولارا مع بداية المجوم العسكري الكبير 
للقوات الأميركية والبريطانية على جنوب العراق. وبالرغم من أن ذلك يعزى في 
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جانب منه إلى النجاح السريع للقوات الغازية؛ فإن استعادة g]‏ النفط 
الففزويلي نشاطه في الوقت المناسب لعب - كما لا يخفى ا دورا في 
حفض الأسعار. | 

Lay Ley‏ على cy peut‏ نانف “fea 04% of‏ الذل للمعارضة الفدزويلية 
الموالية للأميركيين هو الذي Ka‏ كن بوش من غزو العراق غير متأثر نسبياً بارتقفاع 
wl‏ كبير في سعر النفط ودون أن يُضطر إلى استعمال أي برميل من الاحتياطي 
الاستراتر تيجي الأمي ركي . 
المكسيك تحيد نافتا 

لقد أتت الثورة المكسيكية سنة 1917 بأكثر الدساتير في أيامها تقدما من 
الناحيتيْن الاجتماعية والاقتصادية» وقد جاء فيه Of‏ جميع الثروات المعدنية الحوفية 
تعود للشعب. ESS‏ التطبيق العملي هذا المفهوم» الذي تطلب موافقة صناعة النفط 
المكسيكية lly)‏ يملك الأميركيون والبريطانيون الجزء الأكبر منها) على نظام 
cd ptt‏ رالات CSL wally‏ للدي ديد زاح مارك فونه ف hn‏ 
الش OPIS‏ وعلى العموم لم تتأثر شركات النفط الأميركية والأجنبية:؛ cg SN‏ 
تدعمها القوة العسكرية الأميركيةء بالأحداث العنيفة الي سادت معظم أرجاء 
البلاد في العشرينيات. 

بين عامي 1919 19265 أصبحت المكسيك أضخحم مصدّر للنفط في did‏ 
وثان أضخم منج له بعد الولايات المتحدة» حي وصل إنتاحها إلى رقم قياسي هو 
3 مليون برميل سنة 1921 أي ما يعادل ريع إنتاج العالم آنذاك. وقد كان 65 
في المائة من إنتاج المكسيك من النفط يصدر إلى الخارج» وكانت ثلاثة أرباع 
الصادرات النفطية تذهب إلى الولايات المتحدة. بقيت المكسيك أ xsi‏ مصدر 
للنفط في العالم حن العام 1928. ولكن» بعد هذا التاريخ» دفع aus fats‏ إلى 
الكثير من المخزونات النفطية الأرضية المكسيكية؛ وإغراءات الاستقرار السياسى 
نحت حكم الدكتاتور الفنزويلي المتوحش غوميز» الشركات الأميركية والبريطانية 
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إلى إيقاف عمليات التنقيب والتطوير لديها بالمكسيك» والانتقال إلى المناجم CPW‏ | 
تحت بحيرة مار ا كيبو OD‏ 

لقد كان تراجع استثمار شركات النفط هذا البلدء ورفضها التفاوضَ مع 
تمثلي عمال النفط المدعومين من الحكومةق من بين العوامل الى أدت إلى أن تصبح 
المكسيك أول G ub‏ العالم pay‏ صناعته النفطية. في العام 1938ء وخلال الفقرة 
الوجيزة الي خمضع فيها الحزب الثوري الدستوري [PRI]‏ لزعامة الرئيس القومي 
اليساري لازارو كارديناس» أصبحت شركات النفط الى يلك فيها الأميركيون 
النسية الغالبة ملكا للشعب. Seow‏ بر aS‏ النفط a SAN‏ بتروليسوس 
مكسيكانوس [PEMEX]‏ رمزاً للثورة المكسيكية؛ يهتف باسمها اليسار واليمين 
في البلاد على السواء بوصفها رمزا للكرامة الوطنية والاستقلال. لذلك كان 
واضحاً من البداية أن شركة PEMEX‏ .ما تمتلكه من حقوق حصرية في التنقيب 
عن النفط والغاز بالمكسيك وإنتاجهماء ستصبح الحوزة القاسية ‘ll‏ يصعب كسرها 
على أصحاب مشروع تكامل الطاقة في نصف الكرة الأرضية الغربي الذي تقف 
حلفه الولايات المتحدة. 

وباحتياطيها النفطي الموكد البالغ حجمّه 26.9 مليار برميل؛ تأت المكسيك في 
المرتبة الثالثة في نصف الكرة الأرضية الغربي بعد ففزويلا )77.7 مليار برميل) 
والولايات المتحدة (30.4 مليار OBC Lay‏ فان أحبرت المكسيك» كما أجبر ت كنذا 
من قبل» على إبرام ذلك النوع نفسه من اتفاقية التجارة ا حرة» OP‏ ذلك سيضمن دون 
شك Gf‏ الطاقة للولايات المتحدة لسنوات عديدة قادمة. ولكن» ما إن بدأت 
المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة لشمال أميركا. [NAFTA]‏ حن أو 555 
الحكومة المكسيكية بجلاء تام Lf‏ لن تقبل بحال من الأحوال ذلك النوعٌ نفسّه مسن 
ضمان الإمداد الشناسيى supply iate]‏ 0 الذي قبلت به كندا قي 
اتفاقية التجارة الخرّة الأولى [FTA]‏ والذي أدرج الآن في اتفاقية التجارة الحرّة لشمال 
أميركا [NAFTA]‏ كما استبعدت LL‏ ق:الوقت he cand‏ فتح قطاع التنقيب 
والإنتاج المكسيكي للاستثمار aul‏ الش ر كات الأميركية. dy‏ يتفق J JE GY‏ 
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وتوزيم الغاز aus ee‏ عروضا للحصول 
على رخص بناء وتشغيل هكذا منشآت. وقد أبدت الشركات الأميركية عدم 
اهتمامها هذا الجانب من صناعة الحايدرو كربو AA ET‏ إلا إذا فتح لها الا إلى 
المشاركة في استكشاف» وتطويرء وإنتاج الغاز المكسيكي: 

وبقي موقف المكسيكك old‏ أوبك غامضا. فهي ليست عضوا في المنظمة» لكنَ 
مسؤولي النفط المكسيكيين كانوا من حين لآحر يرحبون .بمساعي الأعضاء الأكثر 
راديكالية في أوبك فض الإنتاج ورفع الأسعار. Olas‏ عندما واجه العراق الكويت 
f‏ الإمار ات العربية المتحدة في يوليو 1990) متهما play AL‏ حصص gy‏ 
ل Le Pe‏ للبرميل يصل إلى 5 دولاراء قيل إن 
مسؤولي ش ركة PEMEX‏ كانوا متشجعين clad Lin‏ الشجاع, ول عجن 
أحد المدراء التنفيذيين المكلفين في PEMEX‏ أنه قال» مشيرا إلى صدام حسين؛ "لقد 
أصبح بطلا Pat‏ وفوق ذلك وافقت المكسيك مرتين؛ في مارس 1988 
ومارس 61999 على إحداث تخفيضات منسقة قي الإنتاج مع أوبك لدعم الأسعار LO‏ 

على الرغم من أنه كانت هناك conti‏ كما أشرنا آنفاء م تكن الولايات 
المتحدة فيها تعارض تدحل المكسيك لمساعدةأوبك على منع اهيار سعر النفط 
العالمي» وهو ما كان سيشكل كارثة على منتجي النفط الأميركيين الحليين الذين 
يتكلفون كثيرا على إنتاجه» "أرادت الولايات المتحدة من المكسيك زيادة إتقاج 
النفط dood‏ من درجة تعرضها لمخاطر الشرق الأوسط"» على وجه العموم. 
وكذلك يقول أيضا خوسيه آلبيروء عام السياسة SSM‏ جامعة كاليفورنيا 
٠‏ في حديثه عن مفاوضات NAFTA‏ بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويشرح 
آلبيرو كذلك كيف "ضغطت الولايات المتحدة على المكسيك - إلى حدٌّ هدة 
المفاوضات بالافيار - لتفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمار الأحيى» وأظهرت كيف 
سيكو ن هذا الأمر لمصلحة 6D" 5) SM‏ ومع ذلك قاومت المكسيلة الضغط. 

على الرغم من فغل الولايات Herd‏ كبر the Sg‏ حي ies‏ 
اشتاح at [apertura]‏ دليل مهم على Ul‏ استمرت في التفكير قي خططات au‏ 
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لتحقيق هذا الهدف. فقد تضمن تقرير للجنة عملي مستقلة حول السياسة الاستراتيجية 
aS pal‏ للطاقة وضع برعاية معهد جيمس Sa‏ الثالث والنجلس الأميركي ALT‏ 
الخارحية ونشر لي إبريل 2001 قبل شهر واحد من صدور تقرير تشيني حول سياسة 
الطاقة» bae‏ من التوصيات حول النفط والغاز المكسيكيين. فبعد أن يبدأ التقريرٌ بتبيان 
كيف أن 'الموارد المكسيكية أقرب» ورا يكون تطويرها ST‏ اقتصادية من تلك الي 
في MST‏ ويأسف "لوقوف الدستور المكسيكي حجر عثرة pLi‏ امتلاك الكيانات 
الأحنبية حضص مشاركة في حقول النفط والغاز ALSU‏ وأن نقابات عمال النفط 
المكسيكيين تتصدى بقوة SY‏ مشاركة أحنبية"» مضي دون مواربة إلى تفحصص 
شخوص النخحبة المكسيكية المْحرّضة على تلك المواقف الرافضة للإذعان للمراسي 
Pitre cet)‏ بتعبيرات ملطفة إلى أن الحكومة الأميركية رعا تود Sad‏ في وسائل 
ضغط [leverage tools]‏ يمكن الاستعانة ما لمساعدة القادة السياسيين بالمكسيك 
الذين يؤيدون d‏ قطاع الطاقة المكسيكي أمام الاستثمار f O eel‏ إمعانا 3 
ازدراء الرأي العام المكسيكي؛ يؤيد التقريرٌ الإبقاء على بحث مسألة فتح قطاع 
المهايدرو كربونات المكسيكي wane‏ في النصف الغربي من الكرة الأرضية... لصرف 
الانتباه عن الجوانب السلبية لرأي الشعب المكسيكي حول الاستثمار الأحنبي بقيادة 
الولايات المتحدة في الموارد OME SUSU‏ وعندما يقرأ المرء هذه التوصيات السياسية». 
لا يتفاجأ عندما يعلم أن أحد أهم أعضاء tds‏ جيمس بيكر الثالث تلك كان هو 
رئيس شركة بترول فنزويلا الفصول» لويس غيوستي» الذي pp ck‏ الآن Lie‏ 
بالترويج لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في جال الطاقة. 

في العام 2001ء كان مفهوم الوفاق النصف كروي الغربي كاستراتيجية لضمان 
استمرار أمن الطاقة للولايات المتحدة يبدو مراوغاء على الأقل بقدر ما يعن ذلك 
فنسزويلا والمكسيك. لكنّ أميركا لم تدحل تماما بعد عن استراتيجيتها "النصف كرة ‏ ' 
غربية". ففي يونيو 2002 بعد شهزين من فشل الانقلاب العسكري المدعوم LS pal‏ 
بفنزويلاء بجحت إدارة بوش قي الفوز .موافقة الكونغرس على توسيع برنامج 
كلينتون للمساعدة العسكرية للحكومة الكولومبية البالغة ميزانيته ملياري دولارء 
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والمعروف باسم ا خطة الكو لو مبية مبية «(Plan Colombia]‏ وذلك بإرسال 70 من جنود 

القبعات الخنضراء في oe‏ الخاصة إلى إقليم آروكا لتدريب القوات الكولومبية 
ومساعدقا على محاربة المتمردين اليساريين. 

إن سبب المساعدة العسكرية للحكومة الكولومبية يعود إلى أن 50 في المائة 
من إنتاج النفط الكولوبي )600,000 برميل في اليوم سنة 2002( Ley‏ إلى 
الولايات المتحدة. OSI‏ إنتاج النفط الكولومبي وإمداداته إلى الولايات المتحدة ما 
انفكت تتناقص منذ العام 9 ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى هجمات 
المتمردين على حط الأنابيب الممتد من حقل نفط كانو لفون stu‏ لشركة 
أ وكسيدانتال بتروليوم» وهو BE‏ أكبر حط أنابيب في البلاد. وسيب ؛ الكفاح 
gal‏ في الريف الكولومي المستمر بصورة شبه متواصلة منذ الخمسينيات» بقيست 
خل مساحة الود غر مستكشفة تفطياء وزعا كانت توي Spin de‏ ف 
كبرى شبيهة بكوسيانا» أضخم J>‏ نفط بكولومبياء الذي لم يكتشف إلا مسنة 
8؛ وتقوم بتشغيله بريتش بتروليوم. 

لقد حرّض أنصارٌ بوش» من أمثال عضو الكونغرس مارك ساودر من إنديانا 
(الذي وصفته دورية Congressional Quarterly‏ بأنه أحد "المؤمنين الحقيقيين 
بالفكر الحافظ")» على التدخل في كولومبياء مدافعين عن وجهة نظرهم دون 
مواربة بعبارات أمن الطاقة. وقد صرّح في مايو 2002 قائلاً "إننا Sind‏ مهددون 
طاقويا. فكولومبيا هي Le‏ أو ثامنْ مزود لنا بالنفط. ولدينا في الأصل حالة عدم 
استقرار في الشرق الأوسط. ولدينا AT‏ من سبب موجب للتدحل G‏ كولومبيا 
أكثرٌ من أي مكان في العالم تقر LOO"‏ | 

وهكذاء فيما كانت إدارة بوش تخطط لغزو العراق» بقيت أميركا اللاتينية في 
HAL‏ وفيما كان حور النفط يواصل تنديده الشديد بحكومة فنزويلاء كان يرسل ` 
0 جندي أو يزيد من مرتزقة DynCorp‏ إلى كولومبياء ويتورط شيئاً فشيئاً في 


جرب جر RTOS‏ 
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واسبا الوسطى 


شرق أوسط جديد؟ 


المشكلة في البحث عن النفط خارج الشرق الأوسط... ليست مكان تواجده. 
فأفضل ما يمكن القيام به لتأمين إمداداتنا النفطية هو تحرير العراق. 

سارة إيمرسونء من إنرجي سيكوريتي آناليزيس إنك› 2002. 
لقد حلب SLI‏ الاتحاد السوفياق سنة 1991 الاستقلال لجمهورياته الجنوبية 
السابقة الواقعة بين القوقازء والحدود الصينية. تشكل هذه الجمهوريات ال يشار 
إليها اصطلاحا Lvl‏ الوسطى» وهي كازاحستان» وقرغيزستان» وطاجكستان» 
ون Oh) cola‏ ماک وا من الأرض le tad‏ 1.6 مرن ميل 
مربع» معظمها تضاريس صعبة إلى Io‏ يصعب تخيله» ويقطنها 56.4 مليون نسمة؛ 
أي أقل قليلا من عدد سكان بريطانيا. على الجناح الغربي لمنطقة آسيا الوسطى يقع 
بحر قزوین» وهو حوض رسوي ضحم تكمن على شطأنه i‏ المايدرو كربونية 
للمنطقة. على الشاطئ الغربي لبحر قزوين» تشكلى الدول القوقازية وهي 
أذربيجان» وأرمينياء وجورجيا Fadl‏ الذي يربط آسيا الوسطى بتركيا حليف 
الولايات المتحدة في حلف الناتو. dey‏ الحدود الشمالية لجورجيا تقع الشيشان» 
وهي LL‏ يكافح لنيل استقلاله لكنّ موقعّه» الذي يمر بخط أنابيب النفط السوفياني 


الأصل الممتدين من باكو وجنوب أستراحان» جعل التدحل العسكري الروسي أمرا 
163 | 
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حتمياً من الناحية العملية!!). أما على الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين» فهناك إيران؛ 
البلدُ الوحيد فق المنطقة العضرٌ في منظمة أوبك» والذي Jie‏ مئات الأميال جنوبا في 
اتجحاه الخليج وبحر العرب. peel‏ وعلى CLL‏ الشرقي لمنطقة آسيا الوسطى» تقع 
أفغانستان الى مزقتها الصراعات» ورمت U‏ وظيفتها كمجرى Ld‏ أنابيب a‏ 
الممتد من آسيا الوسطى إلى ا حيط المندي شركة يونوكال منڏ بضع سنين» وهي 
شر كة نفط وغاز AS pal‏ كبرى متعددة الخنسيات2. 

نفد أصبحت هذه المنطقة الشاسعة المحيظة بحر قزوين وما بعده بسرعة منطقة 
كوارث طبيعية» مع انميار وتحلل كل استثمارات النظام السوفياني فيها من صحة؛ 
وتعليم» وبنية تحتية. يعيش معظم سكان هذه المنطقة في فقر حيث لا يزيد متوسط 
دحل الفرد» على مستوى البلدء في جميع البلدان الجديدة المحيطة ببحر قزوين وآسيا 
الوسطى عن 700 دولار في السنة(. والنتيجة هي هيمنة عناضر المأفيا المحلية 
وش ركات قريب المخدرات والبشر واسعة النطاق» وحمل الا والأصولية 
الإسلاموية والقمع المتبادل بينها وبين القلة الحاكمة الفاسدة المدعومة من الولايات 
المتحدة الي جعلت نفسها وأقاربها جزءا لا يتجزأ من الحياة التجارية للمنطقة. 
وعلى حذ تعبير فيونا هيل» زميلة معهد بروكينغز في دراسات السياسة الخارجية» 
"لم يكن الاستقلال كر" للدول dy goth‏ الجديدة للاتحاد السوفياتق السابق. 


بحر قزوين» يكتسب أهمية استراتيجية 

ومع ذلك» كانت لدى الولايات المتحدة حطط odd‏ الشعوب الجاهلة. وكما 
قال ريتشارد تشيني» متحدثا إلى جمهرة من رجال الأعمال الأميركيين بواشنطن 
سنة 21998 "لا أعرف يوما ظهرت فيه فجأة منطقة ما لتصبح ذات أهمية 
استراتيجية كبحر قزوين". يبدو أن لدى تشيئ سبباً وجيهاً ليستار على هذا 
النحو. فشركات النفط الأميركية» وعلى رأسها شيفرون (وكونداليزا tly‏ 
كانت قد ضمنت ما بدا ها أنه غا ف ی اکرو اشا کو .وقد 
اشرت و كاله ادات الطاقة [EIA]‏ التابعة للحكومة الأمبركية قبل مدة وحيزة 
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أولى Ky‏ لاحتياطيات النفط الى يعتقد Ul‏ موحودة حول شواطئ بحر قزوين. 
- وترى هذه الوكالة أن "حوض قزوين منطقة ذات موارد كامنة ضخمة" وقد قدّر' 
الحجم الكلي للموارد النفطية في هذه المنطقة بحوالى 218 ملبار برميل» قيل إن 
5 مليار برميل منها احتياطيات مؤكدة بالفعل7). لكن من امحتم أن الاهتمام قد 
انصب» مع ذلك على الرقم الإجالي للاحتياطيات غير IST‏ وفيما كانت 
وكالة معلومات الطاقة تحذر من أن "مفهوم الموارد النفطية الكامنة يتطوي على 
قدر كبير من CASS‏ > لم يمنعها هذا الأمر من إجراء مقارنات واعدة بالمملكة 
العر, dy‏ السعودية). كذلك» فيما كانت الوكالة تشير إلى أن استغلال هذه الموارد 
مشروط ببناء شبكة من حطوط الأنابيب في الوقت المناسب لنقل النفط من مجر 
a E‏ اتخذت ما أمعته نظرة متفائلة 
إلى هذا الشرط. oly dug‏ بعض byki‏ الأنابيب هذه؛ الي توقعت وكالة 
معلومات الطاقة أن يتم في فماية العقدء ولا سيما خط الأنابيب المار يتركيا إلى 
البحر الأبيض المتوسط المنتظر أن يبدأ ضح النفط فيه أوائل القرن» قدر أن يصل 
cll‏ الفط من A‏ قروين إل A‏ 3:3 ملين .يرميل ف اليو سئة 2005 4.55 
مليون برميل ق اليوم سنة 2010 و5.8 مليون برميل في اليوم سنة 2015 بعبارة 
أخرى» سینتج A‏ قزوين خلال سبع سنين من النفط ما تتتجه فنزويلاء ولي ادي 
عشرة سنة سينافس في إنتاجه إيران وقطرّ بجتمعتين > ثم في عشرين سنة سيعادل 
إنتاجحه من النفط Els]‏ إيران والعراق sles‏ وفوق ذلك» يحتوي بحر قزوين على 
احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي. فحسب نشسرة الرصد الدول للطاقة 
«International Energy Outlook]‏ الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة 
الأميركية» تمتلك ت ركمنستان أضخخحم احتياطيات مؤكّدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 
1 تريليون قدم مكعب [Tef]‏ ويعادل هذا مقاييس الطاقة نحو 17 مليار برميل 
من النفط المكافيع. أما أوزبكستان فلديها 66 تريليون قدم مكمبء ولدى 
کازاحستان 65 تريليون قدم مكعب. وتمتلك هذه الدول احديدة معأ من الغاز 
الطبيعي أكثر ما تمتلك الولايات المتحدة وكندا مجتمعتيّن وإن كان ما يزال يتعين» 
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كما في حالة chill‏ بناء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز الطييعى إلى أسواقه 
حارج ae‏ الاتحاد BS dt‏ السابق. الخلاصة» بدا أن الولايات المتحدة قد 
وحدت Lael‏ را ا لإمدادات جحديدة بالنفط والغاز من ul‏ أن aut‏ 
جافرا قويا إل السيظرة على المنطقة وجعلها رعا شرق أوسط جديدا . 

في البداية» نشأت السياسة الأميركية حيال منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى 
على نحو غرضى إلى Se‏ بعيد. ففيما كان الاتحاد السوفياني يتفككء لم تكن لدى 
ood‏ ا AN aR‏ رومن واننيا االرسطن ب فقيل sal‏ 
1991 ل تكن للولايات المتحدة مصلحة حيوية لا في القوقاز ولا في'آسيا 
الوسطى. بالفعل» كما أشارت إليه فيونا هيل؛ لو لم يكن الأمر إعادة اكتشاف 
موارد الطاقة لبحر قزوين؛ ولولا LAI‏ الاتحاد السوفياي» لرعا بقيت تلك المناطق 
جرد ملجأ مائي منعزل قليل الشأن لصانعي السياسة الخارجية الأمي COMES‏ كما 
أشارت فيونا هيل إلى أن المنطقة لم تبدأ بالظهور حقا على شاشات رادار الجمهور 
الأميركي إلا بعد توقيع عقود النفط الكبرى بين شركات النفط الأميركية 
Lye Sy‏ كازاحستان وأذربيجان سنة 1994-1993. لقد كانت المصالح التجارية 
لشركات النفط الأميركية في استغلال احتياطيات الطاقة الجديدة هي ال جعلت 
صانعي السياة الأ كة هخرن اهعماما خاضا ALA‏ القوقاق واسيا الو sgl ee‏ 
"لقد بدأت الولايات المتحدة تنظر إلى موارد بحر قزوين كأحد المصادر الواعدة 
القليلة لتنويع إمدادها بالطاقة بعيدا عن الشرق الأو رط"( 

لكن» خلال Gage‏ كلينتون من 1993 إلى 2000« أصبح هذان OA A!‏ 
الأميركيان الرئيسان المتصلان بالنفط - وهما حماية مصالح شركات النفط الأميركية 
في منطقة بحر قزوين» وتنويع عادر الإمداد بالوقود - مشتبكين مع هدف ثالث 
جر > Ta‏ ألا وهو فصل دول بحر قزوين 0 الوسطى الحديثة JEA‏ 
عن كل من SE‏ نفوذ روسيا وإيران. ويبدو أن تنامي يأ س الولايات المتحدة من 
اال إعادة تشكل روسيا على النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأمير كي قد 
o>‏ على اتخاذ موقف جديد ST‏ معاداة لذلك البلدء Y‏ سيما Ba‏ 
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التسعينيات. وبشكل مشابة» أتى الأمر الرئاسي الذي أصدره بيل كلينتون سنة 
5 لحظر ممارسة الأعمال التجارية بإيران على الشركات الأميركية:؛ وإحازة 
قانون العقوبات على إيران وليبيا سنة 1996 ليزيدا حدة الموقف السياسي 
الأمي ركي المعادي في الأصل للجمهورية الإسلامية. 
من الشخصيات المهمة ذات النفوذ الكبير في شد انتباه إدارة كلينتون إلى الأهمية 
الميو - استراتيجية المزعومة لبحر قزوين وآسيا الوسطى» كان مستشارٌ الأمن القومي 
السابق للرئيس جيمي كارتر؛ ha)‏ برتجدسكي. قفي LOA‏ التسعينيات» قام 
بريجنسكي بريارات مكثفة إلى المنطقة كمستشار لشركة النفط الأميركية آهوكو, - 
وعمل مدة طويلة افا أمينا لوزيرة حارجية كلينتون ALT‏ مادلين أولبرايست» 
وحذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة سترتكب the‏ فادحا إذا LL‏ ما 
زعم أنه مصالحها الاستراتيجية er‏ في تلك المنطقة. وعليه» فقد أرسلت الإدارة 
ble‏ خابرات من السي أي إيه» ومنهم مهندسو بترول مدربون نتدريا كيدا 
ليجوبوا حنوب روسياء وأذربيجان» وکازاحستان» وت ركمنستان لتكوين فهم أفضل 
للكمون النفطي Hla‏ والوضع السياسيٍ العام. وفي أغسطس 61997 تلقت أولبرايت 
وزملاؤها g‏ وزارة الخارجية تقريرا كاملا من Ta‏ آي إيه عن منطقة بحر قزوين 
وآسيا الو سطی» حلصت منه إلى نتيجة مفاذها أن العمل على تشكيل مستقبل المنطقة 
كان "أحد أشد الأشياء الي يمكننا القيام ما CNS UY‏ 
لرعا كانت أهم نتيجة لهذه المناقشات في وزارة الخارجية اتخاذ قسرار حول 
الدور الذي يمكن أن aly‏ إنشاء حط أنابيب للنفط والغاز مستقبلاً. وقد أدركت 
وزارة الخارجية وجوب أن Gow Je‏ خخطوط الأنابيب عبر روسياء لكنها ألحت 
على وجوب "ألا تتمكن روسيا من إغلاق صمام ما على هذا الخط ghid‏ تدفق 
كل أو حل النفط القرويي" . وقبل كل شيء؛ يجب ألا تضعُف إرادة الولايات 
المتحدة على gia‏ إنشاء أي خط أنابيب ا عي اناف و کال ا 
المساعدين في البيت الأبيض aT OB‏ ما نحتاج هو الاعتمادُ على الخنليج العربي 
كمعبر رئيس إلى المزيد من OMEN‏ 
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لا Game‏ إذن أن رأى تشين منطقة بحر قزوين Linge‏ اسعراتيجياء وقد 
أصبحت الاستراتيجية واضحة سنة 1998؛ ألا وهي إدفاج شعوب حوض بحر 
قزوين» وآسيا الوسطى» وجنوب القوقاز (باستثناء أرمينيا)' في تبعية قوية 
للولايات المتحدة تستند إلى إقامة بنية تحتية من حطوط أنابيب النفط EET‏ تمتد من 
الشرق إلى الغرب عبر E‏ يربط LS;‏ وجورجياء وأذربيجان» وکازانحستان» 
5 5 کات ات وطاجكستان» pear‏ أفغانستان» وباكستان» والهند. 


إغراءات نفط بحر قزوين 

إن نفط بحر قزوين مغر؛ لكن ليس من أول نظرة. وما كان يحدث في غاية 
القرن العشرين ل كان من نواح عدة تكر ارا لما وقع من أحداث في al‏ القرن التاسع 
عشر. ففي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر ]1880[ كانت شركة نوبل براذرز 
بتروليوم بروديوسينغ كومباي» الي منحتها السلطات القيصرية رخصة استكشاف 
وتطوير ما ينر من نفط حول باكوء تنتج وتكرر نحو 30,000 برميل في اليسوم 
منه. Gy‏ العام 1888ء أتى حجم النفط الروسي ell‏ في باكو» مضافا إليه cl‏ 
حقول النفط الجديدة الي اكتشفت حول غروزي فيما يسمى اليوم بالشيشان» 
معادلا حوالى أربعة أحماس إتتاج الولايات المتحدة من النفط. وبالرغم من 
الصعوبات الحمة لنقل النفط من بحر قزوين» استطاع خبراء النفط الروس توفيرٌ 22 
في المائة من إمدادات نفط العالم. وف أوائل القرن التاسع عشر [1900]» قدّمت 
روسيا نحو نصف إنتاج العالم من النفط. 

لكنّ اشتعال الحرب العالمية الأولى» ثم Ald‏ الثورة الروسية؛ واحتلال القوات 
التركية SU‏ سنة 1918 شكل بداية فترة انحطاط في إنتاج hil‏ حن العام 
Live 5‏ عاد الإنتاج إلى الانتعاش. by‏ العام 61938 كان إسهام حقول نفط 
بحر قزوين في إنتاج النفط الروسي ما يزال يدور حول 75 في المائةء J} dae aS‏ 
2 ف المائة سنة 151950 ٠‏ ومع اشتداد أوار الحرب الاد yor al‏ الارتياب 
ستالينَ كالعادة إلى الاعتقاد بأن الموقع Jat eee‏ باكو يجعل تددو eae‏ 
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للنفط pe‏ آمن. وكما قال ستالين للسفير الأميركي .عوسكو Gael‏ بيريا وآحرون 
ا ف اکان Lalas dee oe‏ واا دل لیے lee‏ 
يتسببوا بدمار شديد"19). وقد شاطرت الحكومات السوفياتية المتعاقبة ستالِينَ قلقه 
من هشاشة الوضع الأمن لحقول باكوء فانتقل مركز إنتاج النفط الس وفيا في 
الخمسينيات والستينيات إلى مناطق الإنتاج الحديدة في الفولغاء بالأورال. وقي العام 
5 لم تسهم جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية Goll)‏ تقع فيها حقول 
نفط باكو) BE‏ من 9 في المائة من إجمالي إنتاج النفط السوفياني""'. ثم انتقلت 
بورة التركيز في سياسة تطوير النفط السوفياتية مرة أحرى إلى حقول النفط 
الضخمة الحديثة الاكتشاف بسيبيريا الغربية. ولكن» في أواحر السبعينيات» وبحجد 
خيراء النفط الروس :بنيات حيولوحية تحمل من النفط والغاز كميات Leone‏ للغاية 
في منطقة بحر قزوين: منها منجما كاراشاغاناك (غاز متكثف) وتتغيز (نفط) 
العملاقان» 1 إن ۾ م تطر ير هذه المناحم للإنتاج بعد انميار الاتحاد السوفيان. 
OPET:‏ سوفياق آخر أتى ليعقَد استراتيجية الولايات المتحدة للطاقة في منطقة 
بحر قزوين Lely‏ الوسطى ألا وهو الوضع القانوي لبحر قزوين تُفسه. ففي معاهدة 
الصذاقة ا بين الاتحاد السوفياتي وإيران سنة 1925 اتفق على أن يكون محر 
قزوين بحيرة pe‏ كه مع مااينطوي عليه ذلك من وجوت تشاطر cpt‏ جي 
المصادر الطبيعية لهذا البحر - البحيرة - بالتساوي. BS‏ نشوء ثلاث دول جديدة 
على شاطئ هذا البحر سنة 1991 - وهي أذربيجان» وكازاحستان» وت ركمنستان 
- بطول Slay‏ لنطها الساحلي على البحر يزيد عن طول الخط الساحلي لروسيا 
وإيران مجتمعتين عليه - قاد هذه الدول إلى المطالبة بإعادة تعريف الوضع القانونٍ 
لبحر قزوين كبحر لا كبحيرة. إذ تنص مبادئ القانون الدولي على إمكانية تقسيم 
البحار» بينما تعامّل البحيرات كملكيات قانونية مشتركة. فإذا ما طبقت أحكام 
gly‏ البحرية» LBs‏ توس بشكل قانون للدول الخمس المطلة pa‏ البحر 
epee‏ بحرية كاملة» وذلك بتقسيم البحر وثرواته الباطنية إلى قطاعات وطنيسة 
متساوية فيما بين هذه البلدان. لا يخفى أن الأمبركيين, ما لديهم مسن Jada‏ 
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استثمارية ضخمة في النفط والغاز لف شواطئ البحر» يفضلون التفسيرٌ البحري 
للوضع القانوني القزويي الذي عنح حقوق ملكية واضحة غير ملتبسة في ثرواته 
الباطنية"". لكن» بالرغم من الحاولات العديدة الي بذلت لإيحاد حل هذه ASL‏ 
لم توصلل الدول الخمس المطلة على البحر إلى اتفاق. وف jn!‏ 2002 فشل FH‏ 
odd Gol‏ الدول قي إحراز أي تقدم في هذا SLA‏ على الرغم من التوصل فيما تعد 
إلى عقد اتفاقات ثنائية لتقسيم الحزء الشمالي من بحر قزوين بين روسيا 
aed‏ راحو وبين وروسيا وأذربيجان» في إشارة إلى رغبة هذه الدول قي المضي 
Laas‏ وبسرعة نحو إنحاز المشروعات التطويرية لكل منها فى Sle‏ النفط والغاز 
بافتراض أن الوضع القانوي لبحر قزوين Ee‏ في النهاية كبحر لا كبحبرة. 
حي OW‏ کان إنتاج النفط من بحر قزوين لا يزال يتزايد حي بلغ في اللجملة 
6 مليون برميل في اليوم سنة 2001 بعد أن هبط هيوطا حادا أواسط 
التسعينيات» وكانت صادرات النفط من تلك المنطقة ما تزال تتزايد هي أيضاء 
خاصة من كازاحستان» بعد أن كانت فيما مضى إما ضئيلة للغاية أو سلبية (أي 
كانت الحصلة واردات لا صادرات). YS‏ فشل القوى الخمس المطلة على بجر 
قزوين في الاتفاق على الوضع القانون هذا البحر عقد بشكل جدي مهمة إقامة 
شبكة bb‏ أنابيب موحدة للنفط والغاز في المنطقة. وإلى أن يُتوصّل إلى هذا 
الاتفاق» لن OS‏ من الممكن بناء أي خحطوط أنابيب جديدة تحت بحرية تقطع بحر 
قزوين وتربط كازاحستان وتركمنستان بأذربيجان والأسواق الغربية. 


دخول شركات النفط على الخط 

لقد كان انتعاش إنتاج المايدر و كربونات القزوينية بكليته نتيجة تدفق شركات 
النفط الأجنبية الكبرى - الأميركية منها بالدرجة الأولى - إلى المنطقة بعد العام 
3. وح قبل أن يلفظ الاتحاد السوفيات العظيم أنفاسّه الأحررة» كانت 
شركات النفط ay all‏ تتحلق حول الدولة العظمى المحتضرة» وتنتظطظر iad‏ 
الانقضاض على التركة؛ ولكن كما في الطبيعة» كانت الفهودٌ Y)‏ الأسود) في عالم 
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النفط أول الواصلين إلى الفريسة؛ متيحة لكبرى شركات النفط أن تحظى بنصيب 
الأسد فيما بعد: ad‏ كانت» رامكوء شركة الخدمات النفطية الاسكتلندية الصغيرة 
بإبردين» الي وصلت إلى باكو سنة 1989 هي الي اكتشفت بل أعادت اكتشاف 
تلك المجموعة الكبرى من حقول النفط - آذاري - شيراغ - غوناشلي - gyi‏ 
بحر قزوين. 

بعد خمس سنوات من ذلك في 20 سبتمبر 61994 بعد الانقلاب الذي قام 
به جنرال الكي جي 1 السابق» حيدر علييف» وقعت الحكومة الجديدة قي 
أذربيجان ما أصبح يعرف في أوساط النفط بعقد القرن» وهو اتفاقية شراكة في 
الإنتاج مع شركة التشغيل الأذربيجانية الدولية [AIOC]‏ المشكلة Ga‏ لاستغلال 
الاحتياطيات النفطية المقدرة بحوالى 4.3 مليار دولار في حقول آذاري - شيراغ = 
غوناشلي» بكلفة 13 مليار دولار. كان على رأس الشخحصيات الرفيعة من 
أذربيجان Ales‏ ر النفط المتعددة colt!‏ المجتمعة في حفل توقيع هذا 
العقدء بيل وايت وكيل وزارة الطاقة الأميركية» وتيم إيغار وزير الطاقة البريطاي. 
بالإضافة إلى تلك الشركة الصغيرة رامكو» وشركة نفط أذربيجان الحكومية» 
كانت شر كة AIOC‏ تضم ثلاث شركات نفط Badan 4S pal‏ الجنسيات» هي 
OS yl‏ وبنزويل؛ ويون وكال» جنبا إلى جنب مع شركة حدمات الطاقة 
الأميركية ماك درموت» والشركة الأميركية - السعودية المشتركة Wa‏ هس؛ كما 
ضمٌ الكونسورتيوم أيضاً بريتش بتروليوم البريطانية؛ وستاتويل النرويجية» ولوكويل 
الروسيةء وشركة النفط التركية الحكومية*. 

يتضح بجلاء الدورٌ المركزي لأذربيجان ونفطها في الجيو - استراتيجية 
الأميركية للمنطقة بالنظر في عضوية ذلك المحلس الحميد في «AUS‏ والمسمى غرفة 
التجارة الأميركية - الأذربيجانية. تأسست هذه الغرفة أول ما تأسست سنة 
6 وي FAY‏ هذا العقد Eiaa‏ تحت سنيطرة كبار أ ركان الو سسة السياف 1ة 
الأميركية» وكبار مدراء ane‏ النفط الأميركية الكبرى. فقد نلیا 
الاستشاري الفجري من ديك تشيني» وهنري كيسنجرء وزبيغنيو Smif‏ 


72 العطش إلى النفط 





oe‏ إلى جنب مع عدد من أ ركان إدارة بوش الأب أمثال برنت سکوکروفت» 
وجيمس بیکر» ولويد بدستن. أما ريتشارد أرميتاج؛ الذي سيصبح وكيلاً لوزارة 
الخارجية في إدارة حورج دبليو. بوش» فكان عضوا في بحلس إدارة الخرفة» يينما 
كان ريتشارد بيرل الذي سيصبح عما قريب رئيس بلس السياسة الدفاعية في 
البنتاغون» أحد أعضاء le‏ أمنائها. وكانت صناعة النفط الأميركية نفسها ممثلة 
بنائب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل إكسبلوريشن كوء ورئيس شر كة 
كونوكوء ونائب رئيس شركة يونوكال إنترناشيونال إنرحي فنتشرزء و'المدير العام 
للعلاقات الحكومية الدولية" في شركة شيفرون تكساكو» ونائب رئيس شركة 
ديفون إنرجحي» ورئيس le‏ إدارة شركة مونكريف أويل إنترناشيونال. وكان 
ثمانية أعضاء آحرون في الغرفة من رجال الأعمال أو ltt‏ الأميركيين الذين 
bis ASS‏ والغاز قسما مهما من حقائبهم التجارية. 

سيكون من الصعب تخيل دليل أكثر إظهاراً للدور الكبير الذي كانت وما 
تزال تلعبه ا لصا ح النغطية في السياسة الخارجية الأميركية. إننا نرى ههنا نخبة 
أركان السلطة الأميركية - بريجدسكي» مستشار الأمن القومي السابق للسرئيس 
الديموقراطي جيمي كارتر؛ وسكوكروفت sally‏ المنهوري مسن إدارة مرش 
الأب» وبيرل رئيس أساقفة abil‏ ال جدد - يتعاونون جميعا بشكل وثيق في 
شركة هدفها الأوحد كان GUY‏ نفط بحر قزوين بالفلك التجاري» والسياسي 
الأمي ركي . 

قد يخيّل للمرء أن غرفة بحارة أميركية - أذربيجانية ستكون مها عضوية 
متساوية من المواطنين الأميركيين والآذاريين (الأذربيجانيين). لكنّ Baty‏ الحال OF‏ 
من بين 38 عضوا في هذه الغرفة» كان هناك اثنان من الآذاريين فقط هما إلهام 
علييف ابن الرئيس» والآحر هو سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة. هذه الميمنة 
الأميركية الطاغية عكست غرض أميركا الأول؛ ألا وهو الاستحواذ على الأصول 
الأذربيجانية المتخصخصة لصالح الشركات الأميركية. وقد تأكد هذا الغرض ربعيا 
بالتوقيع على اتفاقية التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأذربيجان سنة 1997( 
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الشبيهة باتفاقية التجارة الحزة (FTA)‏ بين الولايات المتحدة وكندا. فحسب بنود 
هذه الاتفاقية» كلما خحصخصت أذربيجان أصولاً حكوميةء يتحتم عليها ألا تحابي 
المواطنين الأذريين على حساب المواطنين الأميركيين الراغبين في شراء هذه 
الأصول. وبالمثل» عندما تخصخص الولايات المتحدة أصوها الحكومية (كما في بيع 
عقود إيجار أراضي النفط الفدرالية) يتعيّن عليها ألا تحابي المواطنين الأميركيين على 
حساب المواطنين الآذاريين. لا حاجة للقول هنا أن العام ما يزال يتتظر من 
الآذاريين أن يقوموا بشراء الأصول المملوكة للشعب الأميركي ! 
في هذه الأثناء» dey‏ الطرف الشمالي لبحر قزوين» وقعت شيفرون في إبريل 
3 اتفاقية مشاركة في الإنتاج بنسبة 50/50 مع كازاخستان» وسرعان ما 
gi‏ شر كات bah‏ المتعددة hamid!‏ الأخرى تتسابق بعدها على اقتناص 
ئس بحر قزوين الحايدروكربونية - نذكر من الولايات المتحدة شركات إكسون» 
وموبيل؛ وهاليبرتون» وتكساكوء وكير ماکغي» وأوريكس إنرحيء وديفون 
إنرحي» وآميرادا هس» وفيلييس بتروليوم؛ ومن إيطاليا شركة آجيب؛ ومن بريطانيا 
شرك بي جي» وشل؛ ومن فرنسا شركة توتال فينا إلف - لائحة ما يسمى أكابر 
النفط Oil]‏ عذ8]. ومن العام 1996 إلى العام 2000 كان 35 عقدا oT‏ للشراكة 
في الإنتاج قد وقع» يخص ial‏ حقل شاه دينيز وهو حقل غاز عملاق في المياه 
الأذربيجانية يحتوي على ما بين 25 و39 تريليون قدم مكعب [ref]‏ من الغاز؛ 
ويخص Jot‏ حقل كاراشاغاناك: على الشاطئ الكازاحي» ويقدّر أنه يحتوي على 
3 مليار برميل من النفط والغاز المتكثئف» و16 تريليون قدم مكعب من الغاز؛ 
بينما بخص ثالث ما قد يكون أضخم ما اكتشف من حقول حى الآنء ألا وهو 
res‏ نفط كاشاغان حلف الشواطئ الكازاخية؛ الذي قدر إجمالي احتياطياته 
النفطية القابلة للاستخراج Le‏ يصل إلى عشرة مليارات برا OD‏ 
على الرغم من أن GUY‏ الحيولوحية المستقبلية لمنطقة بحر قزوين تبدو واعدة 
للغاية» فإن المخاطر المالية والسياسية الى كانت تركبها تلك الشركات كانت 
كبيرة. فبينما يمكنها الاعتماد على الدعم السياسي من حكومات بلداماء كانت 


` 
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البيئة الاقتصادية؛ والسياسية» والاجتماعية العامة الي يتعين عليها أن تعمل فيها 
متعبة إن لم تكن خخطرة بكل معن الكلمة. ولفهم السبب الذي يدعو أي شركة 
نفط إلى المخاطرة .عوظفيهاء ورأسمال مساهميها في منطقة ما تزال إلى OW,‏ تفتقر 
إلى ضمانات الحماية الشخصية» أو ضمانات احترام العفو د» وحماية الأموال 
الموظفة فيها من الحجز التعسفي أو المصادرة» يتعين علينا الرحوعٌ إلى مفهوم 
الرأسمالية النفطية الذي أدرجناه في الفصل الأول. 

LS‏ رأينا في الفصل الأول» تكون شركة النفط في الاقتصاد الرأسمالي» 
بخلاف الشركة المصنعة» مدفوعة با ندعوه الضرورة الإقليمية [ territorial‏ 
[imperative‏ إذ يتعين على شر كة النفط التحرك باستمرارء ار» للاسنتحواذ على 
احتياطيات نفطية جديدة jou‏ حل تلك الى تستنزف بالاستخراج والبيع. وإذا 
م تفعل» فسيهبط سعر أسهمهاء ويدفع بلس Kyla)‏ ومدراؤها الثمن. فبين عامي 
1985 ,11992 هبطت احتياطيات شيفرون النفطية في العالم من 3,931 إلى 3,096 
مليون برميل. وقد 53 ذلك في جانب كبير منه إلى هبوط الاحتياطيات النفطية 
للولايات المتحدة من 8 ال 1,368 مليون برميل في الفترة نفسها. وصارت 
حاحة الشركة ماسة إلى اكتشاف كميات ضخمة من النفط أو القيام 
باستحواذات نفطية من UL‏ تعويض ما فقدته من احتياطياتا النفطية. ولكن كما 
جاء في التقرير السنوي للشركة في مارس 1995 فإن ' فرص ) اكتشاف وتطوير 
احتياطيات ضخمة جديدة بالولايات المتحدة» محدودة بسبب القيود التنظيمية 
ومحظورات ad‏ "(23) . بعبارة أخحرى» كانت مناطقّ النفط الب القايلة المبقية 
كالملاذ القطب - ull Se‏ للحياة البرية» محظورة لأسباب بيئية بالدرحة الأولى 
(انظر الفصل السادس). لذلك كان من ja Spotl‏ الاستحواذ على 
احتياطيات نفطية جديدة حارج الولايات المتحدة. فالإبقاء على المبوط المتواصل 
للاحتياطيات النفطية للشركة لم يكن le e‏ واردا لديها aN‏ 

لكن» في العام 4 وبدعم سياسي ودبلوماسي من کونسدالیزا رايسس» 
وريتشارد تشيني وغيرهما من موظفي الإدارة الأميركية الحافظة السابقة الذين 
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انقضوا على منطقة بحر قزوين بعد افيار LEW‏ السوفياق» صرّحت شيفرون Ll‏ 

بدأت فى السنة الفائتة تطويرٌ ما وصفته "بحقل نفط تنغيز الضخم" بكازاحستان» | 
والذي سيعرف من OW‏ فصاعدا باسم مشروع تنغيزشيهرون. وقد بلغت متطلبات 
الاستثمار الإجمالية لهذا المشروع 20 مليار دولار على مدى أربعين Ule‏ لتطوير 
احتياطي نفطي إجمالي يقدّر عا بين 6 و9 مليار OP fern‏ وقد ظهر على الفور أثر 
هذا الاستحواذ الذي قامت به شيفرون على احتياطياتها النفطية العالمية منذ ذلك 
الوقت. فمع فهاية العام 11993 كانت احتياطيات شيفرون النفطية OS fl‏ قد 
استردت عافيتها لتبلغ 4,185 مليون برميل» كل ذلك بفضل الاحتياطيات الي 
كسبتها شيفرون من حصتها النصفية [50 في المائة] في حقل تنغيز؛ وتعادل 1,102 
مليون برميل من النفط. وبعد td‏ ارتفع رقم الاحتياطيات النفطية العالمية 
لشيفرون إلى 4,343 مليون برميل في ماية 1995 بعد أن ضحّت الشركة في حقل 
تنغيز نحو 717 مليون دولار لتطويره. 


إنزال الفرقة المجوقلة الثانية والثمانين 
حسب مسج أجرته شر كة الاستشارات البترولية البريطانية وود ماکنزي» 
كانت الاحتياطيات النفطية والغازية المتبقية» الو BAS‏ والمحتملة ا قي منطقة بحر 
قزوين حت يناير 2002( تقدّر بحوالى 39.4 مليار برميل من الموائع النفطية (النفط 
الخام والغاز الطبيعي السائل والمتكثف)» و207 تريليون قدم مكعب من الغاز؛ أي 
ما Joly‏ جمعاً 75.8 مليار برميل نفط مكافئ Oboe]‏ تسيطر على 60 في المائة 
منه (أي 45.5 مليار برميل نفط مكافي) عشرون شركة نفط حاصة. وحسب 
بعض عوامل المخاطرة - كنوائج الاستكشاف» وتوافرية البنية التحتية اللازمة 
للنقل» وآماد التطوير... الخ - فإن هذه العشرين شركة ستكون قد استثمرت 
بحلول العام 2020 ما بين 237 و314 مليار دولار في حقول نفط وغاز بجر 
قروين”. وتملك أربع شركات نفط أميركية (هي شيفرون تكساكوء وإكسون 
hey‏ وفيليبس بتروليوم» ويونوكال) الحصة القومية الأكبر في احتياطيات القطاع 
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الخاص؛ وهي 36 في المائة (أي ما يعادل 16.2 مليار ل نفط مكافئ). أما 
صاحبة الحصة الكبرى من هذه الشركات في احتياطيات نفط وغاز بحر قزوين 
فكانت بلا منازع شيفرون تكساكو الي بلغت حصتها 11 في BU‏ من إجمالي 
احتياطيات النفط والغاز لتلك المنطقة (أي ما يعادل 8.4 مليار برميل نفط 
OP SIS‏ بتوظيف مقدّر بين 26 و35 مليار دولار طيلة مدة عقود الشراكة في 
الإنتاج تلك. 
هذا الاستثمار الكبير لشر كات النفط الأميركية احتاج إلى تأمين بالدعم 
لعسكري الأميركي. وهكذاء ففي 15 سبتمبر 61997 قام 500 مظلي أميزكي من 
a‏ قة as At‏ الثانية والثمانين» بقيادة Stadt‏ الكثير الأوسمة والنياشين جسون 
شيهان» بالقفزة الأولى» واضعين أقدامّهم على جبال تيين شاه جنوبي كازاحستان. 
وقد أعطيت هذه العملية الاسم الرمزي 97 Cd ply CCENTRAZBAT‏ بصورة 
متعمّدة كتدريب على تقددم الدعم لكازاخستان في حال تعرضها محوم من 
"قو ات خحارحة عن القانون" مصممة على تعطيل "اتفاق السلام الإقليمي"290, 
وكان أهم ما عيز هذا التدريب أنه بدأ ما دعاه حبير الأمن مايكل كلاري "أطول 
عملية حوقلة في تاريخ البشرية" تطلبت قطع 7,700 ميل جواً من فورت براغ 
بكارولينا الشمالية» إلى منطقة الإنزال جنوي BONIS‏ 
بعد (gl BW‏ »> رفعت هيئة الدفاع القومي [National Defense Panel]‏ 
“ps‏ المصادقة على هذا النوع من الاستراتيجية المجومية في بحال الطاقة والأمن 
القومي إلى وزير الدفاع» وشارك في كتابة هذا التقرير ريتشارد آرميعاج الذي 
we‏ من أن الولايات المتحدة ستواجه أحطارا جديدة مدد سطوقا في النظام 
العالمي الحديد. وقد حاول التقرير أن يثبت أن على أجهزة الأمن القومي الأميركي 
أن تخطط بشكل فعال للمستقبل الذي ستشكل فيه الولايات المتحدة البيئة الدولية 
ذل أن و 
الاستعداد "لإظهار القوة العسكرية الأميركية» و القيام بعمليات في مناطق لم يسبق 
لنا أن نشرنا فيها قوات أو أقمنا فيها قواعد". وأن على الولايات المتحدة بشکل 
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حاص أن "تتدحل في المناطق ال تحتكم على موارة طبيعية نادرة"» كما أشار 
التقرير إلى AY‏ الحيوية '"لمنطقى الشرق الأوسط وبحر قزوين الناشئة... في سعينا 
لوقاية أنفسنا وحلفائنا من تبعية الموارد". بالفعل» لقد اعتبرت حاحة أميركا إلى 
الوصول إلى نفط الخليج وبحر قزوين حيوية للاستقرار الاقتصادي JOON Bia)‏ 

في السنة التالية» كما لو أن ذلك أتى توكيدا rr) Bare‏ أمن الطاقة النمجومية 
الجديدة تلك» أحري تدريب CENTRAZBAT‏ آخر Gai‏ نقل عدة مئات من 
اجنود الأميركيين من فورت درام» بنيويورك إلى طشقند» عاصمة أوزبكستان. By‏ 
العام 21999 وَضعت Bald‏ التدريب والتوجيه في الجيش الأميركي نموذجا حاسوييا 
متطورا لحوض بحر قزوين لاستخدامه في جربة السيناريوهات المحتملة للتدخل, 
العسكري في المنطقة62©. إذن» فقد اتضحت رسالة أميركا إلى العام - وهي أن أي 
تمديد للمصال النفطية الأميركية في منطقة بحر قزوين سيواجحه يدل عسك 
سريع» لا يعوقه بعدٌ الشقة عن البر الأمبركي. . ۰ 
خانات آسيا الوسطى والفساد 

لقد أصبح شائعاً في وصف الوضع الميوسياسي الراهن في منطقة بحر قزوين 
وآسيا الوسطى استعمال 7 تعبير اللعبة الكيرى؛ ذلك الصراع الذي نشب قي الققرن 
التاسع عشر بين بريطانيا العظمى وروسيا القيصرية للسيطرة على الخانات. أو 
الدول المسلمة المستقلة الى هيمنت على المنطقة حى أواخر ثمانينيات القرن التاسع 
عشر [18805]؛ وحكمها رجال من أمثال الأمير بخارى وخان LAS‏ يبدو أن 
حكامٌ هذه الجمهوريات السوفياتية السابقة قد تحولوا إلى ما يشبه حانات الأيام 
الخوالي» معيدين إلى الأذهان ذكريات تلك الأيام. لك Obs‏ أدت اللعبة الكبرى 
بشكل قاس إلى ths gf gl‏ الحكام المسلمين الذين كانوا إلى oan‏ التاريخ 
مستقلين» ييدو* أن الخانات Sad}‏ وعائلاتهم هم من يفوز اليومٌ بأكبر المكاسب من 


التنافس الدائر للسيطرة على موارد هذه المنطقة. 
وتضرب LS‏ كازاحستان Te Ses‏ لذلك. ففي السنوات القلائل الي سبقت 


8 العطش إلى النفط 


نيل هذا البلد استقلاله» أصبح رحل ما يدعى جيمس غيفن» وهو متمول gra‏ 
من نيويورك؛ ورئيسُ شركة ميركاتور کوربوریشن» صديقاً حميماً لحاكم 
كازاحستان السوفياتي ورئيسها الحالى» نورسلطان نزارباييف. وبعد الاستقلال» 
شرع نزارباييف .كساعدة صديقه غيفن بحملة حصخحصة قوية رات النطاق 
للاقتصاد الكازاحي» الذي سرعان ما وقع في أيدي أصدقاء a te‏ السر pO‏ 
الأحانب. وقد ترافق حكم نزارباييف» الذي يصفه أحد رجال الأعمال الغربيين 
المتحمسين ob‏ بين فرانكو إسبانيا وبينوشيه تشيلي» بطغيان ظاهرة محاباة الأقارب 
والفساد(3©. By‏ العام 11993 عمل غيفن كواحد من AS‏ مستشاري نزارباييف 
على صياغة عقد حصلت شيفرون بموجبه على منفذ هما إلى حقل تنغيز 64 
وحسب تقرير لسيمور هرش» كاتب التحقيقات الصحفية» حصل غيفن من 
شيفرون بعد ذلك على أجر نجاح قدره امح كل سل قط باع بسن 
حصة شيفرون في حقل مشروع JO) sid‏ 

في صيف العام 2000 بدأ قسم اللترعة المنظمة والابتزاز التابع لوزارة العدل 
pA‏ 25 هقينا في نشاطات غيفين» إثر ادعاءات ne al‏ عمولات من شركات 
نفط أميركية معينة إلى موظفينٌ كازاحيين كبار ممن يكتلكون صلاحية توزيع عقود 
النفط. كانت الشركات الي ورد اسمها في الادعاءات هي موبيل» وآماكوء (منذ 
اندماجها مع بريتش بتروليوم) وفيلييس بتروليوم. وحسب وزارة العدل؛ بلغ إجمالي 
المبالغ المدفوعة 115 مليون دولار سحبت من حسابات شركات النفط المذكورة 
هذه إلى حساب حاص بنيويورك Sls‏ بنك. سويسري عبر عدد مسن المواقع 
الأجنبية. ٠‏ ويزعم محققو وزارة العدل أن غيفن قام بتحويل 60 مليون دولار إلى 
حسابات مصرفية سويسرية يسيطر عليها الرئيس نزارباييف» ورئيس الوزراء 
الأسبق آكيشجان كاشيجلدين» ونورسلطان باجيمباييف» الذي كان آنذاك . 
رئيس شركة النفط الوطنية©0. وبدأت هيئتا محلفين كبريان اتحاديتان التحقيق في 
اقام الرشوة» والنظرَ 3 دعوى أخرى ذات صلة عقايضة نفطية غير مشروعة زعم 
| أن غريفن كان متورطا فيها. 
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في 14 سبتمير 2001( وصلت أحبارٌ تحقيق وزارة العدل السويسرية في "قضية 
غريفن" إلى الصحافة. كانت النتائج الأولية للتحقيق تمس بشكل حاص سمعة 
نزارباييف» ومدير سابق لموبيل اسمه جيه. برايان وليامز الثالث. لكنها أتت بعد 
بضعة أيام فقط من المجمات الإرهابية في 1 مبتمبر» ما جعل هذا الحدث الأخير . 
يطغى عليها إعلاميا. ولاستغلال جو الخوف الحديد الذي خحيم على واشنطن» 
كتب محام Sxl‏ يعمل لصاح كازاحستان إلى المدعي العام بالوكالة يطلب منه 
Jead‏ لوقف التحقيق في قضية الرشوة المقامة على شركة النفط بكازاحستان» في 
وقت كان التحقيق يتطلب تسليم وثائق LEIS‏ مهمة. قال محامي كازاخستان في 
J‏ 7 إلى المدعي العام "ينناب GB‏ عميق من أن العلاقات الدولية بين الولايات 
المتحدة وجمهورية كازاحستان - الحليف المهم في الحرب على الإرهاب؛ والذي 
dle‏ احتياطيات نفط وغاز ضخمة في منطقة جغرافية غير مستقرة - ستتدمر إذا 
ما استمر E O 6AM‏ تسبليم وثائق م من كازاخنبتان: وواصلوا التحقيق 
بقوة في شؤون موظفي الحكومة OM pet IS‏ ولم يبذل انخامي كبر جهد 
لإحفاء عاقبة الاستمرار لي التحقيق وهي إمكانية أن تصبح كازاحستان؛ في 
المستقبلء أقل نفعا للمصالح التجارية الأمي AS‏ والأمن القومي الأميركي في 
إقطاعية نزارباييف. 

بعد شهرء قابل اثنان من مساعدي نزارباييف نائب الرئيس تشيئ» وحثاه على 
المساعدة لتحرير 120 مليون دولار في حسابات مصرفية سويسرية تعود لنزارباييف» 
ومسؤولينَ كازاحيين آنحرین» وأفراد من عائلاتهم. كانت قد Ba‏ السلطات 
السويسرية بطلب من وزارة العدل. وبالرغم من أن تشين أصدر Cat‏ لمساعديه 
عناقشة هذه المسألة مع مسؤولي وزارة العدل؛ تبين بشكل جلي أن لا شيء Si‏ 
عمله لوقف التحقيق. BSS‏ مساعدي نزارباييف ممحوا مع ذلك في ترتيب اجتماع 
بواشنطن بين نٹزارباییف» والرئيس بوش في 21 ديسمبر 092001 

يوحي البيان الر سمي للرئيسين بوش ونزارياييف بعد هذا الاجتماع aii‏ 
على الرغم من الحادث المؤسف بشأن غريفن والحسابات المصرفية.السويسرية» فإن 
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الولايات المتحدة وكازاحستان 4 BUS‏ يوم من الأيام أقرب إلى بعضهما البعض 
من هذا اليوم. وكان البيان زاخخرا بالإشارات إل التعاون بين البلدين "في الحرب 
على الإرهاب" ورغبتهما المشتركة في "تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن 
والاستقرار في آسيا الوسطى"» و"ترقية برامج المساعدة المقدمة لكازاحستان ppd‏ 
الأمن على حدودها" وزيادة "القدرات الدفاعية لقواتما المسلحة”. وقد تعهد 
الزعيمان كذلك بتكريس حهودهما لتعزيز حكم القانون» Ily‏ من CDSN‏ 

في هذه الأثناء» وبالرغم من توقيف غيفن بعد ذلك واقامه بخرق قانون 
الممارسات الفاسدة في الخارج» وإقرار المدير السابق في شركة موبيل جيه: برايان 
ويليامز بالذنب في جرم ضرريسي ذي the‏ بالرشوة؛ ظل نزاربايف SA‏ 
كخان» وظلت ابنته تميمن على شبكة التلفزيون الوطنية» وصهره نالب رئيس 
الشركة الوطنية المتحدة للنفط والغازء كازمونيغاز. وكانت عائدات الدولة من 
الضرائب المفروضة على شركات النفط الأحنبية odd‏ على مشاريع استعراضية 
تتسم بالفخامة الحمقاء» وبالأحص مشروع نقل عاصمة البلاد من GUT‏ إلى أستانا 
حيث صرف أكثر من مليار دولار على مشاريع بناء جديدة منها 50 مليون دولار 
على قصر رئاسي جديد» ومبيئن EOUN‏ 

لم تكن الأمور تختلف Le‏ في حانات آسيا الوسطى» ومنطقة بحر قزوين عما 
هي في كازاحستان. ففي أذربيجان» كان فسادٌ الدولة قد بلغ مبلغا عظيما طق 
الآفاق» ووصلت الفجوة بين الأغنياء والفقراء ذ فيها إلى مستواها فى أميركا اللاتينية. 
وقي العام 2003» ظهرت سلالة علييف الحاكمة بعد أن Cale‏ حيدر علييف» 
الذي كان يحتضّر ابنهُ إلهام في انتخخابات رئاسية كانت في نظر كثيرين مزورة. 
وبالمثل» في تركمنستان» امم زعماء EA yall‏ عض At‏ زعيم التركمان 
الأوحد سابارمراد نيازوف بإدارة البلاد كما لو LAL‏ "شركة خاصة له مسجلة 
arty‏ .بيرينا كان .رئيس P‏ إسلام كريموف. حليف الولايات المتحدة 
في ا حرب على الإرهاب» يقود نظاما Lage‏ بتعذيب من يشتبه بأنه من المتمسردين 
الإسلامويين حى الموت“. | 
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كانت النتائج الإجمالية لسياسة النفط والأمن الي اتبعتها الولايات المتحدة 
حيال منطقة بحر قزوين» وآسيا الوسطى مضرة ضررا واضحاً بالتدمية السياسسية 
والاقتصادية لتلك المنطقة عموما. فقد عملت عقود النفط الي أبرمتها الشركات 
الأميركية مع حكومات تلك الدول؛ والصلات الي أقامها GUS‏ مسؤولي الحكومة 
الأمير كية مع هذه Res‏ مات إلى "تر سيخ دعائم حكم الحكام الإقليميين 
الشائخين» وساعدقم على تحويل حكوماقم إلى حكومات أقليات فاسدة قميمن 
عليها ALE‏ ضغيرة ليس لها هم سوى الاستغلال وتحقيق المنافع الذاية» فاغتنت مسن 
السيطرة على موارد الطاقة في البلاد وقمعت المعارضة"“. بالفعل» بعد 11 سبتمير 
2001« أصبحت حكومات الأقليات القزوينية الفاسدة AUG‏ الحليفات الإقايميات 
OLY WU‏ المتحدة في ا حرب عن tel, YI‏ وأطلقت cLady‏ لاء مواصلة سلب 
وهب ثروات Kyat‏ .حعرفة الولايات المتحدة وعلى عينها المغضوضة. 


سياسة خطوط أنابيب النفط 


تضمّن البيان المشترك الذي أعقب PL ced‏ بوشء ونزارباييف في 21 
ديسمير 2001« كذلك» (A ras‏ يؤيد إقامة حطوط أنابيب متعددة [ multiple‏ 
[pipelines‏ لتصدير النفط من منطقة بحر قزوين. وأكد الزعيمان رغبتهما بتعزيز 

شراكتهما في محال الطاقة لتنويع خيارات تصدير نفط وغاز كازاءحستان» وتنويع 
إمدادات الطاقة العالمية". وتشاطرا كذلك وحهة النظر القائلة ob‏ أحد المساعي 
المهمة لتحقيق هذا المدف هو تطوير أنابيب نفط متعددة تضمن إمداد الأسواق 
العالمية بطاقة بحر قزوين» غير | متأثرة ة.بالاحتكارات» أو بالاحتناقات Oa ad‏ ثم 
أشار بوش صراحة إلى الموضوع الذي طالما كان حاضرا في استراتيجية الولايات 
المتحدة حيال منطقة بحر قزوين منذ يناير 1995. فقال "إن الزعيمين يدعمان 
مشروع تطويرث طريق تصدير النفط آكتاو - باكو - تبليسي = جيهان . ولطالما 
كان حط الأنابيب هذا الممتد على طول 1,750 كرك ان اذوييعاة لتر LS‏ 


عبر جورجيا هو حط الأنابيب المفضّل بين الشرق والغرب» والأقرب إلى قلوب 
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استراتيجيي أمن الطاقة بواشنطن» بالرغم من توافر خحيارات آخرى آنذاك bht‏ 
الأنابيي(45, 

يبدو أن مفهومٌ حط أنابيب النفط باكو - تبليسي - جيهان e+) [BIC]‏ 
أو بدون وصلة IST‏ بکازاحستان) هو أول المفاهيم coll‏ انبثقت عن الاجتماع بين 
الرئيس التركي سلمان دييريل» ورئيس أذربيجان علييف في أكتوبر 1994ء وذلك 
es‏ التوقيع على عقد القرن. ومن الممكن جدا أيضا أن تكون الحكومة الأميركية 
هي الي طر حته» WY‏ في يناير 5 كانت تدعم الفكرة دعما KOSICE‏ 

del‏ إل الم كن gS Chane CL SWE‏ اقيق AI‏ سيكؤن مفيدا 
جدا لخليق الولازاك المتحدة في الناتو» تر كياء الي ستحصل على J‏ معتبّر مسن 
رسوم مرور النفط بأراضيها. كذلك فقد كانت لتركيا مخاوفها من بدائل خط 
BTC‏ وبعض هذه البدائل يتضمن شحن النفط من ميناء نوفوروسيك الروسي 
على البحر الأسودء Spall‏ به هذا pull‏ ثم.مضيق البوسفور مع ما ينطوي عليه 
ذلك من مخاطر بيئية على المخط الساحلي التركي. ول سبي ن لدعم مشسروع 
BTC‏ وهو أن البدائل الرئيسة له ستمرٌ إما بروسيا أو بإيران. أن عر بط ال تفط 
بروسيا إلى البحر الأسودء هذا مفهوم» لكنْ أن تكون روسسيا Garb‏ التصدير 
الأوحد فهذا أمرٌ غير مرغوب فيه. أما بالنسبة إلى إيران» وبصرف النظر عسن 
الكراهية الأميركية العميقة للنظام الإإسلامي الى تعود إلى أزمة احتجاز الرهائن 
المذلة سنة 1980-1979© OP‏ طريق تصدير ينتهي بالخليج بدا بشكل حلي غير 
منطقي من المنظور التقليدي لأمن الطاقة. IU‏ إن من شأن بناء حط أنايب 
BTC‏ بكلفة إجالية للمشروع تبلغ 3.6 مليار دولارء منح عقود af ya‏ ددا 
للش ر كات الام ركيت وفرص لن يكون ها على الأرحح أن تتحقق ببناء حط وط 
أنابيب كبرى بديلة بروسيا أو بإيران. “رابعاء لسن ما :هان الت ر كي على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط منفذا oT‏ لإمدادات النفط الغربية وحسب» لكنه لا ييعد 
عن ميناء حيفا أكثر من 483 كم بحرا ا وذاك CK‏ إضافي لتأمين إمدادات النفط 
لحليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل. أخيراء ees is‏ 
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قة (تضمٌ في التصور أيضاً حطاً لتقل الغاز يبدأ من حقل شاه دينيز الآذاري 
عابرا ذلك Call‏ تربط اثنتين» ورعا ثلاثاء من الدمهوريات السوفياتية السابقة 
بحليف للولايات المتحدة بالناتو :في الغرية كان يقد انه Latin Bae‏ حيو- 
استراتيجية واعدة بمكن أن تبئ عليها bi;‏ اقتصادية وة أحرى بالشرقء» NB‏ 
وعندما يرى ذلك مناسباء بيئما يُحبّط في الوقت نفسه أي ميل لروسيا وإيران 
لتشكيل محور اقتصادي وسياسي مالي دعو 
وعليه» ففي 9 أكتوبر 1998( وقع زعماء ae ae AS‏ وكازاحستان» 
وأوزبكستان المجتمعين بأنقرة es‏ مع الولايات المتحدة Me}‏ رمیا صاغه J‏ 
ريتشاردسون» وزيرٌ طاقة Opal‏ تعهدوا فيه .مساندة مشرو ع خط أنابيب النفط 
BTC‏ الوقت نفسه» :وعدت وكالات تمريل الصادرات «Eximbank‏ و0P1C›‏ 
وو كالة التنمية التجارية «tity [Trade Development Agency]‏ 827 مليون 
دولار في صورة قروض BBY‏ هذا المشروع“. 
لقد كان هذا المشروعٌ من البداية مثيرأ للجدل. فشركات النفط الي كانت 
ستموّل جزءاً من بنائه» وبالأحص بريتش بترولیوم» اشتكت من أنه سيكون مكلفا 
للغاية» وشاطرها هذا الرأي Sae‏ من اقتصادبي النفط والطاقة الأميركيين بل o>‏ 
معهدٌ CATO‏ للاقتصاد الحر الحافظ. أضف إلى AUS‏ أن شيفرون كانت قد بدأت 
في تلك الأثناء إنتاج النفط من حقل تنغيز العملاق» وأدركت أن الطريق الواقعي 
الأوحد لنقل نفطها في المستقبل المنظور سيكون عبر روسياء أحبّتْ ذلك الحكومة 
الأميركية أم كرهته. ولذلك لم يلاق الروس صعوبة كبيرة في إقناع شيفرون بأن 
السبيل eM‏ ااا asd‏ نقط غر إلى الوق OS‏ الاس بار معان 
كو نسورتيوم حط أنابيب 4 قزوين [Caspian Pipeline Consortium (CPC)]‏ ؛ 
وهو حط أنابيب جديد طوله 1,580 كم يقد من كازاحستان إلى ميناء 
نوفوروسيك على البحر الأسود: كما كانت هنالك La‏ مشروعات أحرى 
لخطوط الأنابيب على طاولة الرسم. فمنذ العام 11997 كان الصينيون يتفاوضون 
مع كازاحستان لبناء حط أنابيب طوله 3,200 كم من آکتوب» حيث حصلت 


4 العطش إلى النفط 


شر كة البترول الصينية الوطنية على حصة كبيرة من حقل نفط متوسط الحجم مال 
- غربي الصين. وكان ثمة مشروع آخر تروج له يونوكال Ae‏ من تركمنستان عبر 
أفغانستان؛ إلى cle‏ غوادر بباكستان؛ وهو مشروع حط أنابيب نفط وسط آسيا 
(CAOPP)‏ الذي سيتبع مسار حط نقل الغاز إلى باكستان (CENTGAS)‏ الذي 
حططت له يونوكال وتوصلت بالفعل إلى اتفاق حوله مع تركمنستان» وباكستان» 
وحكام أفغانستان الطالبان. كان هنالك due Cast‏ من طرق تصدير النفط 
الركبة قيد النظر تشتمل على شحن النفط من ميناء سوبسا as‏ على ol‏ 
الأسود إلى بلغارياء ورا إلى أو GOUT‏ 

ونع ذلك» دأبت إدارة كلينتون على الحاولة. ففي 18 نوفمير 1999» اتفق 
زعماء أذربيجان» وتركياء chery gory‏ وتر کمنستان» وكازاحستان رمیا مع 
الولايات المتحدة على أن يكون be‏ أنابيب BTC‏ هو gb"‏ التصدير السرئيس 
لنفط بحر قزوين"'“. وعلى الأثر» في أكتوبر 2000 وقع اتفاق آحر» بباکو» لإقامة 
اليكل الموسساني الأولي لمشروع BTC‏ على أن تكون بريتش بتروليوم هي مشغل 
المشروع بحصة أولية في ملكيته بلغت 25.4 في المائة ارتفعت فيما بعد إلى 34.76 فى 
ىة 

بالرغم مما أظهره تشيي سابقاً من تشكك في اقتصاديات المشروع» Op‏ إدارة 
بوش - تشين التالية ستتولى الترويج له حماسة لا تقل عن حماسة سلفها له. 
وانضم إليها متشككون آخرون من أمثال المدير التنفيذي لبريتش بتروليوم جون 
ly‏ ولا يعرف السبب الذي دعا براون إلى تغيير موقفه السابق مائة ونمانين 
درجة قي المشروع. ald‏ رأى أن فرص مختلف أشكال الدعم SUI‏ الحكومي ch‏ 
واعدة أكثر من ذي قبل (وقد قال براونٍ فيما مضى إنه كي يكون مشروع BTC‏ 
مكنا يحتاج على الأقل إلى 400 مليون دولار olea E‏ حر (JUI‏ ويحتمل أيضاً أن 
يكون Sol‏ شروط موافقة الحكومة الأميركية على اندماج بريتش بتروليوم مع 
أماكو سنة 1999 at ead ol‏ ش بتروليوم إلى مشروع BIC‏ 

لكن لو كان ثمة أي شكوك متبقية حول مشروع bp BTC‏ أحداث 11 
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esis قبعد هذه الأحداث» وبين عشية وضحاها‎ io PERAR pete 
ر نقل الطاقة مسن‎ oL we مسألة أمن‎ BTC بناء خط أنابيب‎ i 
eu تجا‎ OVI بات‎ cas عنصرا ورا‎ BTC الشرق إلى الغرب الذي كان حط‎ 
الانسجام مع حطط دمج اعتمادات الولايات المتحدة على مصادر طاقة القوقازء‎ 
وبحر قزوين: وآسيا الوسطى في تحالف عسكري في الحرب على الإرماب. وف‎ 
أوائل أكتوبر» وعد بوش بتقدم مساعدة عسكرية لمورجيا التي سيمر بأراضيها‎ 
طائرات هيل وكويتر من طسراز‎ pre أرسلت‎ Sul نوفمبر‎ dy BTC Cott be 
ستزود جورجيا‎ Ll إلى تبليسي. وفي 27 فبراير 2002 أعلنت واشنطن‎ UH-1H 
کارا عكري‎ 180 Gh Ia ay درن‎ Sls اعت کک ةة قم‎ 
لتدريب 0 جندي حورجي» بحجة مكافحة ما يشتبه أنها قوات للقاعدة في‎ 
قال‎ cami قفار بانكريسي جورجحي على الحدود مع الشيشان. ولكن» في اليوم‎ 
مسؤولي وزارة الدفاع يحورجيا لراديو أوروبا الحرة إن الولايات المتحدة‎ ol 
ستدرّب قوة الردٌ السريع لديهم الي ستحرس المواقع الاستراتيجية بجورجياء‎ 
OO" bat وبالأحص حطوط أنابيب‎ 
بعد ذلك في 28 مارس» صرحت وكيلة مساعد وزير الدفاع الأميركي ميرا‎ 
ريكارديل بأن الولايات المتحدة ستقدم كذلك مساعدة عسكرية لبحرية أذربيجان‎ 
كجزء من مساعدة إجمالية بقيمة 4.4 مليون دولار لمكافحة مدي دات‎ 
هذه الأثناء» جرى إقناع جنيع‎ gO" fatty هاب... و تطوي یر ممرات التجارة‎ ys 
Jel 5 الجوي ومناطق لإقامة‎ le في‎ Ol pb دول آسيا الوسطى لتقدتم تسهيلات‎ 
عسكرية للقوات الأميركية وحلفائها في هجومها على أفغانستان» وقد تراجعت‎ 
وات‎ LSS Ly الولايات المتحدة الآن عن قرار لما سابق بعدم التدحل عسكر‎ 
کة الإسلامية لأوزبكستان.‎ Lis الإرهابيين الإسلامويين:‎ 
فى محال الطاقة كان في الأصل يتشكل بدعم بريتش‎ legen Res بتعزيزه‎ 
استضاف بوش في إبريل 2002 رئيس الوزراء‎ BTC بتروليوم مشروعٌ حط أنابيب‎ 
البريطاني توي بلير في مزرعته بتكساس» حيث بدأ الاثنان ما سمي حوار الطاقة‎ 
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الأميركي = البريطاني. وأقر الزعيمان Ol‏ لديهما أهدافا سياسية؛ واقتصادية 
واجتماعية» وطاقوية مشتركة Lidl y‏ ينظران باهتمام J‏ "موارد الطاقة الكامفة 
المائلة بروسيا وا الوسطى وبحر قزوين". كذلك» ob‏ جهود د البلدين ستتضافر 

من OV‏ فصاعدا SLL"‏ سياسة موحدة مما في dle‏ الطاقة والأخارجية "يتشاطران 
فيها بصراحة التحليلات والتقييمات الاستراتيجية"5. 


نفط بحر قزوين: من حر الإثارة إلى برودة الواقع . 

بالرغم من جميع تصريحات الدعم المتواصلة لمشروع حط أنابيب BTC‏ 
الاستراتيجي؛ ظل المشروعٌ AS‏ بالشكوك المحيطة بحدواه الاقتصادية. فبعد توزيع 
التكاليف المالية النهائية للمشروع بين حملة أسهم الخط (وهم شركات النفط) 
والمؤوسسات الالية الخاصة والدولية الدائنة بنسبة 70-30 قي المائة» eed‏ مؤيدو 
الو ديسمبر 2002( على تأخير بنائه ستة أشهر أخرى بسبب"صعوبات 
في تلبية متطلبات الموسسات AI‏ حسب بريتش بتروليوم» مشغّل المشرو De‏ 

لكن كانت هناك مشكلة أكبر تواحه مشروع bo‏ أنابيسب BTC‏ فلكي 
Jat‏ المستثمرون فيه على yal‏ عائد ممكن على le‏ للسشتره يحب أن يضح 
الخط مليون برميل في اليوم. وکانت التوقعات تشير في الأصل إلى أن احتياطيات 
نفطية إضافية ضخحمة ستكتشّف جنوي بحر قزوين سوف تساعد على ملء الفط 
لكنّ شيعا من ذلك لم dH‏ ولسوف يحتاج ضح النفط من حقول كازاعستان 
شمالي بحر قروين إلى مد خط أنابيب تحت الماء من آكتو إلى باكوء لكنّ احتمال مد 
هذا الخط بعيد . مهما يكن من أمرء فقد at‏ توقعات احتياطيات النفط 
الممكن Ul cel‏ من القطاع الشمالي من بحر قزوين؛ بعد أن قادت السمائ 
الجيولوجية للتوضعات الحلية للنفط الشركات المشغلة إلى التشكيك Ob‏ كميات 
النفط الى OS‏ إنتاجُها من الكتل المواجهة للشاطىئع ] الكازاحي أقل من المتوقع: وأن 
تكاليف الاسترداد ستكون أعلى» وتتطلب سعات تصديرية أقل ما كان متوقعا له 
أن By‏ 
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بالرغم من هذه المشكلات الواضحة» قررت إدارة بوش» بدعم قوي من 
الحكومة البريطائية» المضي في مشروع خط أنابيب BTC‏ قمع أن المساعدة المالية 
من الشركة المتحدة للتمويل الدولي التابعة للبنك الدولي (IFC)‏ وبنك إعادة 
الإعمار والتدمية الأوروبي (EBRD)‏ لم يوافقا بعد على الدعم المالي للمشروع» فقد . 
بدأ بناء الخط في إبريل 2003. وبعد خمسة شهور» AIS‏ هاتان المؤسستان 
القروض المطلوبة طائعة مختارة. ففي 4 نوفمبر 2003ء قدمت IFC‏ ما يزيد عن 
5 مليون دولار ULL‏ الخاص إضافة إلى 125 مليون دولار أخرى في صورة 
حدمات جحارية بين - مصرفية لشراء فوائد الديو ن t [commercial syndication]‏ 
وبعد أسبوع من ذلك؛ قدّم بنك EBRD‏ مساهمته في صورة قرض بقيمة 250 
مليون دولار. وبالحصول على دعم EBRD; IFC‏ أصبح يؤمل بثقة Spratt‏ على 
قروض رأسمالية إضافية من القطاع الخاص. 

at op obs aie‏ إطلاق مشروع حط أنابيب BTC‏ كان نصرا 
استراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة» ظهر أكبر مؤشر إلى أن بحر قزوين وآسيا 
الوسطى ريما يكونان WS Lal‏ من أن يشكلا شرق أوسطٍ جديد» وذلك في 
البيانات الى نرق كال Lyle‏ الطاقة الائ ك FERIA]‏ عن lb}‏ 
نفط بحر قزوين. فبمقارنة الأرقام المنشورة في السنوات الأربع 1998 2001( 
2 2003 نلحظ تفاوتاً في بيانات إجمالي احتياطيات النفط كما يلي؛ 218 
مليار برميل سنة 1998 و262 مليار برميل سنة 2001 و243 مليار برميل سنة 
2002« نزولا إلى 211 مليار برميل سنة 2003. وكان التفاوت أشد في أرقام 
الاحتياطيات المؤكَدَة - أي تلك الي يزيد احتمال وجودها عن 90 في المائة: 
فمن 32.5 مليار برميل سنة 1998( b pa‏ إلى 25.8 ار برميل سنة 2001« ثم 
إلى 10 مليارات برميل سنة 2002( ال إلى 25 مليار برميل سنة 
2003 لكنهاءما تزال أحفض بكثيز ما كانت سنة 071998 وف 10 إبريل 
2002« صرّح جيان ماريا غروس - بيبترو؛ رئيس مجلس إدارة شركة النفط 
الإيطالية الكبرى CENT‏ وهي الشركة المشغلة الي تقود كونسورتيوم تطوير 


$ 
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. مشروع نفط كاشغان» وكأنما يشد SLY‏ إلى إمكانية أن تكون نفائسٌ بحر 
قزوين مخيبة للآمال» أن هذا Good‏ لا يحتوي على أكثر من 7.8 مليار برميل من 
النفط الممكن استخراج04, 

تقدم NG‏ إنتاج تفط عر رونا يدا i Lila!‏ على of‏ اال 
el‏ من أن ote‏ نفطيا منطقة الشترق الأوسط: فقد قدرّت الكلفة الغرااكمية 
a‏ لود ا GUIS” cay cag pA‏ ج ار إلى الف اة 
جميعٌ تكاليف التطويرء والنقلء والتشغيل» والتكاليف الإدارية - بين 12 و15 
ED Ypo‏ وهذا Joly‏ ثلاثة إلى أربعة أضعاف كلفة إنتاج وتسليم برهيل النفط 
السعودي أو العراقي. أضف إلى ذلك أن النظامٌ الضريي بكازاحستان واحد من 
أقسنى الأنظمة الضريبية في العالم: إذ تأحذ حكومة نزارباييف حوالى أربعة 
gle pla‏ الربح 

بالعودة إلى العام 61998 نتذكر أن وكالة معلومات الطاقة الأميركية 
[EIA]‏ كانت تتوقع ob‏ يصل إنتاج نفط بحر قزوين إلى 5 مليون برميل في 
اليوم سنة 2010ء وأنه سيرتفع إلى نحو 5.8 مليون ae‏ و 
لكن» ف العام 2003( هبط الرقم المتوقع لإنتاج سنة 2010 إلى.حدٌ أوسط 
مقداره 4 ملايين برميل في Mo gl‏ لكن» حسب شر كة النفط الاستشسارية 
البريطانية وود ماكنسزيء وعلى أساس ما تصفه "بتقدير واقعي" يُستعمل 
عوامل مخاطرة متنوعة» يمكن أن يصل إنتاج بحر قزوين من النفط إلى ارات 
يراوح بين 2.5 و2.8 مليون برميل في اليوم بين عامي 2010 20153 ثم ييداً 
بعد ذلك OO NAVE‏ وف تأكيد لتحفظات دراسة وود ماكنزي» علم في 
أغسطس 2003 أن تطويرَ حقل کاشغان IK‏ اسان الذي كانت قد علقت 
عليه LS JLT‏ يُتوقع له الآن Joly, of‏ سنتين. ولن يبدأ ضح النفط منه في 
أحسن الأحوال قبل 2007« بالمقارنة مع التاريخ المستهدّف الأول وهو 
5 ,,” ومع تضاؤل توقعات الاحتياطيات وحجوم الإنتاج من مراجعة إلى 
esi‏ وتعکر صفو العلاقات بين شركات النفط ونظام الحكم يكازاحستان» 
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وا رتفاع تكاليف ؛ الإنتاج» وقسوة الضرائب (بكازاخستان)» op‏ أي أمل بأن 
ct‏ § منطقة بحر قزوين شرق hol‏ جديد قد بدأ الآن وف أحسن 
الأحوال» قد يستطيع إنتاج ما تنتجه الإمارات العربية المتحدة» لبضع سنوات 
وحسب. 

في أو احر العام 2002( كانت الآمال الى سعت الإدارة الأميركية السابقة 
وتقرير تشيني حول سياسة الطاقة كثيرا لزرعها - من أن بحر قزوين وآسيا الوسطى 
© یمان Ugh‏ كبوا فق تمن أمن الطافة ة الأمبركي - تتلاشى بوضوح. 
وستظل منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين» مع ذلك تستدعي الإشراف الأمي ركي» 
فاي كميات إضافية من التفط a.‏ متواضعة al‏ من هذه المنطقة oe‏ 
مفيدة: Jw,‏ الحرب على الإرهاب تتطلب التراما US gal‏ تجاه المنطقة. oN‏ 
بوش» ورايس» وتشيي لا بد أنهم ميالون بصورة متزايدة إلى التوافق مع رأي شركة 
إنرحي سيكوريي آناليزيس» إنك. [ESAI]‏ يبوسطنء الذي عبرت عنه لوكالة 
رويترز في سبتمبر 2002 وهو أن "المشكلة في البحث عن النفط حارج الشرق 
الأو سط ليست هي أين toy‏ النفط. فأفضل ما يمكن القيامٌ به تتأمين إمداداتنا 
النفطية هو تحريرٌ العراق"65. 


ffod Kl 


ffl abe 


ach‏ الرلكترونيت العراقيت 


9 أميركا المُموطرة 


السيارة هي أعظمٌ رمز معاصر للحرية الأميركية... إنها رمز قوي لما 
يجعل أميركا أعظم بلاد العالم» WAS y‏ حرية. 
جون ELL‏ من مركز الدفاع الأخلاقي عن الرأسمالية» 2001 
فيما كانت التطورات» الى تحدثنا عنها في الفصول السابقة» تحدث في صناعة 
التفط العالمية» كان اقتصاد الولايات المتحدة يشهد تغيرات كبرى. فبين العام 1970 
والعام 2000 أدى حافرٌ سباق التسلح في الحرب الباردة إلى نشوء صناعات 
الكومبيوتر» وما يسمى اقتصاد العرفة. فحولت الشركات Aci‏ مثل JBM‏ 
نفسها إلى شركات حديدة تزوّد السوق بالكومبيوترات المكتبية» أما الشركات 
الحديدة» مثل انگ ررقت فت من بدايات متواضعة لتصبح ش ر کات عملاقة» 
وصار وادي السيليكون يشكّل by po‏ مصغرة لعالم تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات نحفيف الأصول LË‏ ا معرفة. 
أما السمة الأكثرٌ bal‏ للانتباه في فترة الثلاثين سنة هذه من التحول الاقتصادي ٠‏ 
فكانت حقيقة Lal‏ لم تمس القاعدة الاقتصادية القائمة على صنعة السيارات 
وصناعة النفط. بالفعل» فبين عامي 1991 19995 وفيما كان اهتمامٌ الجمهور 
ner‏ على التوسع السريع للاقتصاد ا جديد» ازداد إنتاج السيارات ذات stl‏ کات 
الخفيفة في الولاياث المتحدة بنسبة ة كبيرة وصلت إلى 42 ف aul‏ 
ففي العام 61997 قي عر فورة ة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» كانت ما 
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ش ركة حسب Foy ‘tune Magazine Us‏ وفي العام 1999» أنتجت الولايات 
المتحدة 13 مليون سيارة» وهذا رقم إنتاج ج قياسي set‏ الرقم القياسي السجل في 
العام 1978 بتقدم مريح على رقم إنتاج Pie‏ الأقرب للولايات المتحدة في هذه 
الصناعة» ألا وهو اليابان» البالغ 9.9 مليون Dia‏ وحسب دراسة |> LB‏ جامعة 
ميتشيغان بتكليف من اتحاد صانعي السيار اكه فإ "صناعة المنيارات هي أضخم 
صباعة إنتاجية ف الولايات المتحدة. وما من صباعة أحرى تجاريهافي كثرة 
lbs J‏ بالصناعات الأخرى» ولا قي حجم ما تولده من أعمال بيع بالتجزئة 
ووظائف". وقد استطاعت الدراسة إثبات "المستوى المرتفع لحجم التوظيف غير 
المباشر في القطاع oll‏ ء غير التصنيعي المرتبط بصناعة السيارات”. وضربت 
"الأعمال التجارية» و الخدمات المهنية» وتحارة ALLA‏ و jis‏ بالشاحنات» 
والتمويل" كأمثلة لفرص العمل في القطاعات "الأكثر ارتباطا في الغالب ما يُظن 
بشبكة إمداد tele‏ السيارات". وخلصت الدراسة إلى أنه "عندما تؤحذ في 
الحسبان - تحاوزا - جميع أنشطة القطاع الخاص الصناعي وغير الصناعي (الخدمي) | 
الي تسهم .مد لات في القطاع المركزي لصناعة السيارات» وعندما يوؤحذ في 
الحسبان ST‏ إنفاق الدحول الي ولدتما صناعة السيارات على القطاعات الأخرى 
غير ذات الصلة بالسيارات» فإن إجمالي فرص العمل الي تتولد يبلغ 6.6 مليون 
Ole‏ 

وأشار تقرير آخر للمجلس القومي الأميركي للبحوث سنة 2003 إلى أن 
ولخدا من كل ستة عاملين 2 الولايات المتحدة "يتعامل بشكل ما مع السيارات 
sh cles HOLS UAN‏ قيادة فة أو تاا او ا عملا في بناء وصيانة 
الطرق العامة المحصصة للسيارات"7). وقال التقرير "إن Bb‏ صناعة السيارات على 
الجتمع ليس كتآثير أي صناعة أحرى عليه. فالسيارة ليست جرد تكنولوجياأو 
وسيلة نقل؛ إا عامل Sat‏ اا للاقتصاد". 

كما حكن قياس مدى الأثمية البالغة الي بقيت لصناعة السيارات 3 الاقتصاد 
الأميركي .ما حصل بين عامي 1999 و2002. فمع اقتراب BE‏ الألفية الثانية» 
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حفت السرعة الحمومة لفورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وما رافقها من 
انفجار شامل في أسعار الأسهم» ثم بدأت تضعف. عندهاء عاذت أهمية صناعة 
ارات إل lll‏ ی جود اكيت عط ر E‏ ت ا 
شراء السيارات - إلى الصفر في بعض الأحيان - من الحافظة على» بل مسن رفع 
معدل إنفاق المستهلك الأمي ركي» مع كل آثار التضاعف الى سبق Nn SS‏ 
واستمرت أرقام مبيعات السيارات AS we‏ الي كانت سنة 1999 قد وصلت 
بالفعل إلى مستويات قياسية بلغت 17.4 مليون سيارة» بالارتفاع: فوصلت إلى 
8 مليون سيارة سنة 2000 وظلت ce‏ هذا الرقم بقليل (17.7 مليون سيارة) 
سنة 002001 

بالطبع» تغيرت صناعة السيارات الأميركية هي نفسها منذ أوائل السبعينيات. 
فثلث السيارات الخفيفة الي تباع في الولايات المتحدة الينوم تصنعها شركات 
أحنبية» سواء أكانت تستورّد مباشرة من الخارج» أو تصنع في فرع لشركة أميركية 
يملكها أجانب. وصارت المنافسة ضارية وتدنت AA)‏ السيارة: فجنرال موتورز 
. تحن من التمويل اليوم أكثر ما بحن من صناعة السيارات. ولكن» pel‏ سين 
حقيقة أن واردات لاا رألانياء وكوريا dg gl‏ ارتفعت ارتفاعا 
كان الات م حل هذه التطورات في aladi‏ دون النمو المتواصل لصناعة 
السيارات الأميركية المحلية» كما رأينا. 


هل كان يسوع سيقود سيارة رياضية؟ 

Calella تغيرٌ والحد في صناعة السيارات الأميركية‎ ES, 
انعكاسات مهمة على ارتفاع استهلاك النفط في الولايات المتحدة. فقد نمت حصة‎ 
السيارات‎ Lg الشاحنات ا خفيفة من إجمالي مبيعات المر كبات الخنفيفة - .ء ما‎ 
iu 7 نموا سر‎ = [Sports Utility Vehicles (SUVsy) الرياضية الشعبية‎ 
الثمانينيات. وف العام 2000( ولأول مرة» تخطت مبيعات الشاحنات ال خفيفة‎ 
من أنواع‎ Wty مبيعات السيارات التقليدية!!!). تستهلك السيارات الرياضية‎ 
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الشاحنات الخفيفة من الوقود ST‏ مما تستهلكه السيارات الأخحرى. وحيّ صدور 
القرار الملزم في إبريل 2003 من الإدارة القومية للحركة والسلامة على الطرق 
العامة [NHTSA]‏ بخفض استهلاك وقود هذه السيارات خفضا بسيطا جداء كان 
المعدل الوسطي المسموحٌ به لاستهلاك الوقود في الشاحنات الخفيفة 20.7 ميل في 
الغالون الأميركي الواحد بالمقارنة مع 27.5 ميل قي الغالون للسيارات الاعتيادية12). 
لكن السيارات الرياضية توفر هوامش ربح أوسمٌ لشركات تصنيع السيارات 
وباعتها ما توفره السيارات الاعتيادية. HUY‏ كانت وما تزال استراتيجية AMY‏ 
الكبار في صناعة السيارات الأميركية - وهم خترال موتورزء وفورد» وكرايزلر 
(أصبحت ee OW‏ - كرايزلر) - هي زيادة نسبة السيارات الرياضية في إجمالي 
إنتاحها من السيارات. Cad‏ عامي 1985 و22001» ارتفعت هذه النسبة من 27 إلى 
3 في المائة. بعبارة أحرى» بات ed‏ المركزي من صناعة السيارات يركز على 
الجرء الذي eget‏ أضعافاً مضاعفة في العجز البترولي الأمي ركي. 
في أعقاب المجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001» قادت الصلة بين 
السيارات الرياضية واعتماد أميركا على الفط العربي» إلى جانب إسهام السيارات 
في تلويث de‏ بعض الأميركيين إلى البدء في التساؤل حول الشعبية المتنامية 
للسيارات الرياضية. ففي نوفمبر 2002( كان مقر جنرال موتورز مسرحاً لتظاهرة 
عنيفة للمطارنة» والناشطين اليهود» والمسيحيين الإنحيليين» الذين ناشدوا الشركة 
"أن ترتفع إلى مستوى التحدي الأحلاقي" بتصنيع عدد د أقل من السيارات الشرهة 
للبنزين. وقامت إحدى المجموعات المشاركة في الحملة الاحتجاجية» وهي 
الشبكة البيئية الإنجيلية ومقرها بنسلفانياء بإطلاق حملتها الإعلانية التلفزيونية 
الخاصة ضد السيارات الرياضية» متسائلة "أي سيارة كان يسوع سيقود"3!)؟ وقال 
قائد الحملة» الكاهن جيم بول» إن التلوث الذي تسببه السيارة كان له أثره المدمر 
. على الخليقة. نحن ننشر رسالة تقول إننا كي حب جيراننا ونمتم بالخليقة» فإن على 
صانعي السيارات» وصانعي السياسات أن يصنعوا سسيارات تعكس Ling‏ 
الأحلاقية". وشدد المشاركون الآحرون في الحملة على أهمية La‏ بين السيارات 
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الرياضية Tae‏ السريع للواردات النفطية من البلدان الي د يرون أمماتأوي 
الإرهاب. 

لكن» رفض الإنحيليون الأميركان رسالة بول» فكثيرٌ منهم مستعملون 
متحمسون للسيارات الرياضية. فقد أدان الكاهن بات روبرتسون المشاركين في 
الحملات المناهضة oid‏ السيارات قائلاً: "أظن أن مفهومٌ ربط ee‏ 
للسيارات الرياضية يقارب التجديف» وأعتبره.نكتة". وانضم إلى المناظرة ford‏ 
مالكي السيارات الرياضية pS‏ فنشر DAA‏ على صفحة كاملة ف جريدة 
USA Today‏ يظهر شخصا إسباي الأصل يدعى عيسى ريفيرا واقفا بفخر واعتزاز 
أمام سيارته الرياضية ولسان حاله يقول إن هذا الذي اسمه عيسى يحب بالتأكيد 
سيارته الرياضية. By‏ مزاج مشابه» صرّح الناطق باسم اتحاد صانعي السيارات OF‏ 


مي "(14), 


الأميركيون العاديون وسياراتهم 

دعنا الآن نقوم بزيارة قصيرة إلى اتراي أميركا العادية وطريقتهما 

في الحياة الى تكاد تكون ا LE‏ في بداية القرن الواحد والعشرين. فهما 
cue‏ مع ابنتهما المراهقة في ضواحي إحدى المدن الأميركية الكبرى. وعا أهم 
يشكلون أسرة أميركية عادية» فإن لديهما سيارتين اثنتين» لذلك فهم ينتتمون 
إلى شريحة ال 38.6 في المائة من الأسر الأميركية الي تملك كل منها سيارتين؛ 
ويبلغ عددها 104,700,000 أسرة» وهي نسبة كانت 34 في المائة سنة 
1980 ولكن» .ما أن هذه الأسرة ستشتري عما قريب سيارة لابنتها ذات 
الست عشرة سنة» فلن تعود الأسرة أسرة AS pal‏ عادية بل ستنضم إلى شريحة 
ال 18.3 في الماهة من الأسر الأميركية الي تملك ثلاث سيارات» وهي نسبة 
كانت 17.5 في المائة سنة 1980. وبعد أن تصبنحَ السيارة الجديدة تحت تصرف 
البنت المراهقة» ستضاف سيارة إلى مجموع السيارات المسجلة باسم سائقين 
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أمي ركيين أي 215,580,000 (ما بين سيارات» لل وباصات)» وقد كان 
هذا الرقم 155,796,000 سنة 1980. 

في العام 2000 قرر السيد والسيدة أميركا العادية استغلال عروض تمويل 
الشراء المقدمة بفائدة منخحفضة لاستبدال سيارة سيد الأسرة» وشراء ر 
LOIS) aed‏ يعمل ويتظعان baw‏ نا Th yaw‏ 6,492 ميلا بالسيارة كايا 
واا عن لما وال ي كل Son‏ لكن هذه المسافة ليست إلا 26 في UU‏ 
من 24,800 ميل تقطعها الأسرة بالسيارة سنويأء ما بين تبضعء و 
عائلية» وعطل... BY‏ 

لقد فكّر السيد أمي ركا العادية في الانضمام إلى شريحة ال 5.2 في المائة من 
العاملين الأميركيين الذين يستعملون نظام النقل العام للانتقال إلى العمل (وقند 
كانت نسبة هذه الشريحة هي 6.4 في المائة سنة 1980( ESS‏ .ما أن الزمن السلازم 
للانتقال بوسيلة النقل العام هو 42 دقيقة مقابل 20 دقيقة بالسيارة» فقد تخلى عن 
هذه الفكرة. وعندما قيل له إن 20 في المائة من العاملين Lay gh‏ الغربية يذهبون إلى 
العمل بوسائل النقل العامة» تصور السيد أميركا العادية أن سبب ذلك هو ضيق 
ذات يد هؤلاء لاقتناء سيارة. أما السيدة أميركا العادية فقد كانت فيما مضى مسن 
شريحة ال 11.2 ف المائة من العاملين الأميركان الذين يذهبون إلى العمل مع 
صديق في سيارة واحدة (وهي نسبة كانت 19.7 في المائة سنة 1980)» YSI‏ يما UÍ‏ 
باتت تستطيع شراء شيارة خاصة يما فستفعل. 

لقذ wot‏ السيد والسيدة أميركا العادية LEYS‏ دعم الصناعة الحليةء لذلك 
فقد ابتاعا سيارتي فورد: سيارة فورد توروس سيدان للسيد بسعة 3 ليتر» ومحرك 
6 سلندرات» تقطع في المدينة 0 ميلاً في الغالون الأمي ركي» وعلى اقرف 
الرئيسة 27 ميلا في الغالون» وسيارة رياضية من نوع فورد إكسبلورر للسيدة 
eee‏ ف ل ومحرك 6 سلندرات» تقطع في المدينة 14 ميلاً في الغالون 
الأميركي» وعلى الطرق الرئيسة 9 ميلا ف الغالون. وعندما أحابا على أسئلة 
مسح لآراء الزبائن أجري منذ سنتين» كانا من شريحة الزبائن e‏ الخدمسين في المائة 
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اا فار دة Ar pe le‏ لكايه His OS‏ 
سيارة رياضية'). كذلك كانا من شريحة الثلاثين في BU‏ من الزبائن الذين 
قالوا إن الأمان هو أهم ما يبحثون عنه في السيارة الجديدة. لكنهما لم يكونا 
من شريحة الأحد عشر ف BUI‏ من الزبائن الذين جعلوا كفاءة استهلاك الوقود 
[fuel economy]‏ هي السمة الأساسية الى ينظرون إليها عند شرائهم سيارة 
جديدة. لقد ا السيارة الرياضية الجديدة الي اشترياها إحدى 9.1 مليون 
شاحنة حفيفة le)‏ بين rae‏ رياضية [suv]‏ وسيارة نزهات [camper]‏ : 
وبيك آب) بيعت سنة 2000» وفاقت عددا لأول مرة السيارات القياسية المباعة 
في تلك السنة (8.9 مليون سيارة)19). وكانت مبيعات الشاحنات الخفيفة قد 
بدأت تكتسح السوق باضطراد منذ الثمانينيات حين ظهرت عربات الركاب 
والبضائع (الميئ GSS (OU‏ السيارات الرياضية اليوم LAY‏ وحسب محل 
السيارات العادية» بل بدأت في السنوات القليلة الماضية تحل محل الأنواع 
الأخرى من الشاحنات الخفيفة أيضاً. 

يفضّل السيد والسيدة WS pal‏ العادية قيادة سيارات كبيرة وقوية. ففي العام 
0 لم تتجاوز نسبة السيارات الصغيرة المباعة في أميركا 24.4 في المائة من 
Gla}‏ عدد السيارات المباعة» وكان أنذاك 17 مليون سيارة» وقد كانت هذه 
النسبة 38.5 ف المائة سنة 1991ء و41 قي المائة سنة 1981. e hill‏ فحسب 
الشركة الاستشارية في Sle‏ صناعة السيارات أوتوباسيفيك ومقرها كاليفورنياء 
بين في مسح حديث أجرته الشركة أن 7 في الائة ة فقط ممن اشتروا سيارة حديدة 
قالوا إنهم سينظرون في شراء سيارة صغيرة عندما يشترون سيرة في المرة 
القادمة'). وكانت سيارات سيدان» والسيارات الرياضية [SUV]‏ هي المفضلة 
ليس لرحابتها» ومستوى الراحة فيها فحسب بالمقارنة مع السيارات الصغيرة» بل 
bul ast uy‏ من هذه الأخيرة» في رأي معظم الأميركيين. وهو عشاركته هؤلاء 
الرأي؛ يحاول السيد أميركا العادية أن يقنع ابنته ذات الست عشرة سنة بألا تشتري 
سيارة صغيرة. وهي تقول UY‏ تحب سيارة شيفروليه كافالييه الصغيرة» ASS‏ يرى 
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أنه يستطيع بالمبلغ نفسه من 10,000 إلى 12,000 دولار شراء سيارة مي ركوري 
غراند ماركيز عمرها ثلاثة أعوم لا لشيء إلا EY‏ آمن على ابنته من السيارة 
الصغيرة. 

لقد تأثرت أفكاره حول هذا الأمر كثيرا يقال قرأه 23 يوليو 1999 a‏ 
الطبعة الأميركية USA Today Us‏ برت کا بالغالون" .وقدزعم 
صاحب المقال جيمس هيلي» وهو Jaa‏ شؤون السيارات في هذه AIA‏ 
الإخبارية» of‏ فرض معايير لاستهلاك الوقود على السيارات الحديدة في أعقاب 
أزمة النفط سنة 1973 قد سبب YT‏ الوفيات. ففي تحليله بيانات تحوادث 
السيارات منذ العام 61975 حينما أجيز قانون سياسة وحفظ الطاقة» توصل 
مراسل الحلة إلى Ny Last 46,000" of‏ حتفهم في حوادث سيارات كان 
يمكنهم النجاة منها لو كانوا يقودون سيارات DST‏ وأثقل". وبالرغم pe‏ أن 
متوسط كفاءة استهلاك السيارات للوقود We‏ على الطرقات الأميركية كان 
0 ميلاً في الغالون بالمقارنة مع 14 ميلاً في الغالون سنة 1975ء فإن كلفة هذا 
الانخفاض في كفاءة استهلاك الوقود "كانت تقرييا 7,700 قتيلاً في كل 
ميل/غالون أمكن توفيرٌه". وقد زعم أن السيارات الصغيرة - أي تلك الي لا 
تزيد في الحجم أو الوزن قز وار شيفروليه كافاليه أو دودج نيون - بالرغم 
من أنما لا تشكل EST‏ من 18 في المائة من السيارات الي تسير على الطرقات» 
bb‏ هي المسؤولة عن 37 في المائة من وفيات حوادث السيارات سنة 1997 = 
أي 4 شخصا. "وهذا الرقم يساوي ضعفي عدد وفيات حوادث 
السيارات الكبيرة كدودج إنتربيد» وشيفروليه إمبالاء وفورد OS‏ فيكتوريا". 
وقد ساق هين لدعم come‏ قرلا Olly ae‏ أوتيل “ريس ge‏ عاي 
السلامة على الطرقات» جاء فيه "إن لدينا مشكلة مع السيارات الصغيرة. OLS‏ 
أردتم حل مشكلة السلامة code‏ تخلصوا من السيارات الصغيرة"'. 

Gy‏ بيل لافجوي» HU‏ رئيس مجموعة جنرال موتورز» ليحسم الأمر للسيد 
أمي ركا العادية فيقول "عندما بلغ أولادي سن الرشد» حرصت على أن د 
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سيارات كبيرة. إا مسألة فيزياء. فعندما تصطدم سيارة كبيرة بسيارة صغيرة 
Ss‏ السيارة الكبير ة"20, 


كفاءة استهلاك الوقود ترتفعء لكن كلفة السيارة تهبط 

تطلبت jules‏ كفاءة الاستهلاك المتوسط للوقود علسى مستوى الشركة 
[Corporate Average Fuel Economy (CAFE)}‏ الي أدر جحت سنة 1975 ألا 
يقل متوسط كفاءة استهلاك الوقود لجميع السيارات الحديدة الي تبيعها أي شركة 
pal‏ ركية صانعة للسيارات عن 27.5 ميلا في الغالون: أي أنه يمكن أن تكون ay‏ 
استهلاكُ الوقود لبعض ما 5 تنتج الشركة من سيارات أعلى من هذا LL‏ وكفاءة 
بعضها gol‏ مته طالما بقي Bapa‏ الكفاءة e‏ السيارات المنتتجة ضمن الحد 
الذكور. ولكنء كما لاحظنا (ast‏ وح وقت قريب جدا Jah‏ 2003)» لم يكن 
يطلب من الشاحنات الخفيفة الحديدة أن تكون Lest‏ في استهلاك الوقود من 20.7 
ميلا في الغالون. Wy‏ كانت السيارات الرياضية؛ وهي الي تتمتع بكفاءة وسطية أقل 
في استهلاك الوقود» تصتف كشاحنات خفيفة لا كسيارات ركاب» كان هذا 
Me‏ انلف من يى OLN‏ عابي اة خي CA ley CAS AL‏ الك 
بأميركا. وبالرغم من ذلك» تعرضت معايير CAFE‏ إلى هجوم متواصل من مدراء 
شر كات صناعة السيارات» ومؤيدي الحرية الاقتصاديةء الذين يرفضون ما يرونه 
تدحلاً من الحكومة في قرارات أصحاب الأعمال التخارية وخيارات المستهلكين. 
قال جيم Jaj Opi or‏ مجمع American Enterprise Institute‏ ورئيس 
حنرال موتورز المتقاعد الذي حشد الدعم لمناهضة قانون 1975 "لقد كانت 
معايير CAFE‏ غلطة كبيرة» غلطة كبيرة Le‏ فهي لم تحقق UF‏ من أهدافهاء بل 
شوّهت السوق الجديد للسيارات» تبا ها وسحةا"(2. 

إن قيادة سيارات كبيرة بالنسبة إلى الأمي ر كيين Ge‏ من حقوق الإنسان. ولقد 
أصبحت OVE‏ 5 معايبر CAFE‏ أشد على السيارات الرياضية محل هجوم 
قاس من منظمات كمعهد [CATO Institute] pS‏ ومُجخمع American‏ 
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Centre for the [ ومر کز الدفاع الأحلاقي عن الرأسمالية‎ «Enterprise Institute 
ويسخر جون براغ» وهو محلل سياسي قي‎ . [Moral Defense of Capitalism 
هذا المركزء من تمجم أنصار البيئة على السيارات الرياضية متسائلا "ما الذي‎ 
على هذا السؤال‎ les يدعو أي شخص إلى بناء محركات الموت المخيفة هذه؟"‎ 
يريدها‎ as تتمتع بالأمان» والأتساع» والقوة‎ SUVs سيارات‎ OY bey "لقد‎ 
Libel SUV الأميركيون". وحسب براغ "فإن 3 فان والسيارة الرياضية‎ 
الأميركيين المركبات القوية والفسيحة الي كانوا قد طلبوها قبل إدخال التنظيمات؛‎ 
(205 pho منا في سيارة‎ JS لقد كانتا ردنا على حاولات واشنطن حشر‎ 

يوافق السيد أميركا العادية على AUS‏ كما يوافق رأي تلك الافتتاحية الح 
قرأها في الوول ستريت جورنال أن CAFE phu"‏ كانت محاولة من جماعة 
الضغط البيئية في السبعينيات لاجبار الأمي ركيين الشرهين للبنزين على التخلي عن 
سياراتهم المريحة والآمنة thal‏ علب قصدير مزودة .بمحرك". فكان رد الأميركيين 
أن "تحاهلوا تلك السيارات» واشتروا سيارات SUV‏ الرياضية"(03, 

is‏ لتنامي شعبية السيارات الرياضية والشاحنات الخفيفة» هبطت كفاءة 
استهلاك الشاحنات الخفيفة للوقود في التسعينيات. لقد تحسنت هذه الكفاءة ما بين 
العام 1973 والعام 1987 من 14 إلى 26.2 ميلا في الغالون نتيجة تطبيق معايير 
CAFE‏ ومنذ ذلك الحين» ثبتت تقريبا كفاءة استهلاك السيارات والشاحنات 
الخفيفة للوقود. ولكن بسبب ازدياد حصة الشاحنات apart‏ السوق على 
حساب السيارات الاعتيادية» هبطت كفاءة استهلاك الوقود في السيارة الخفيفة 
المتوسطة المباعة من 26.2 ميلاً في الغالون سنة 1987ء إلى 24.7 ميلاً ف الغالون سنة 
292000 

يصرف السيد والسيدة أميركا العادية 17.4 في BU‏ من ميزانية Lak pol‏ على 
الافقالبالميازة SIS‏ راصالية eC fats ISS,‏ وعدا هو تقريا حال الأسرة 
الأوروبية العادية. وهو GE‏ بند GLa]‏ الأهمية بعد السكن. وإن حريهما في 
قيادة I Led‏ العادية والرياضية SY‏ شحنا AE,‏ قوة بكر من bee‏ 
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الأوروبية تعتمد بالتالي على شرائية [affordability]‏ هذه السيارات وتوافرية 
[availability]‏ الوقود الرخيص. وعلى الرغم من ارتفاع متوسط السعر الحقيقسي 
للسيارات الجديدة بين عام 1990 و1999 من 19,753 إلى 21,420 دولارا» هبط 
متوسط سعر الفائدة في عروض تمويل شراء هذه السيارات من 12.5 إلى 7.96 في 
لمائة. وبما أن الرواتب والأحور ازدادت هي أيضا بين عامي 1990 19994 هبط 
مؤشر شرائية السيارة yay [Automobile Affordability Index (AAI]‏ 
متوسط السعرٌ الكامل للسيارة» عا في ذلك تكاليف تمويل شرائهاء Vee‏ عنه بعدد 
أسابيع راتب الشاري» من 29.4 أسبوعا سنة 1990 إلى 23.8 أسبوعاً سنة 1999. 
بالفعل» فلقد كان مؤشر AAT‏ سنة 1999 يساوي 5 by‏ ما كان عليه سنة 1979 
(أي 23 أسبوعا). 

Ul‏ سعر البنزين في الولايات المتحدة فأقل منه في أي بلد متقدم géar‏ وقد 
كان سنة 2000 يعادل تقريبا ما كان عليه في الصين )1.47 دولارا في الولايات 
المتحدة مقابل 1.44 DY ya‏ في الصين). في الواقع؛ يقل سعر غالون البنزين عن 
٠‏ سعر قنينة ماء معدن كبيرة )1.90 dehy PCY‏ التضخم في الحسبان» لم يزد 
EEL Fl‏ لغالون البنزين الأميركي سنة 2001 أكثر من 3.6 سنتات عسن 
سعره سنة 1978 وكان سعره بين عامي 1991 و1999 Gal‏ بكثير من سعره 
الحقيقي سنة 091978 

يعود Gall‏ الكبير في سعر البنزين بين الولايات المتحدة وسائر البلدان 
المصنعة الأحرى في المقام الأول إلى تدنّي مستوى الضريبة على البنزين هناك. 
ففي سنة 1999 بلغت الضريبة 33 في المائة من سعر البنزين بالولايات aol‏ 
Ly‏ كانت هذه النسبة 49 في المائة بكنداء و59 في BU)‏ باليابان» و76 قي المائة 
بالمملكة المتحدة. وتكاد لا تختلف الفروقات في وقود الديزل عن هذه الأرقاء277, 
iid,‏ الفارق في الضريبة انعكاسٌ مهم أيضاً. فبقدر ما تقل نسبة الضريبة من السعر 
النهائي للبنزين في محطة الوقود بالولايات المتحدة» تزداد مساهمة سعر النفط الخام 
في هذا السعر النهائي. وبالتالي» فإن السعر النهائي يتحدد بسعر النفط الخحام في 
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الولايات المتحدة» أكثر ما هو في البلدان الأرى ذات الضريبة الأعلى على سعر 
الوقود. ومذا coal‏ يكون مستعملو السيارة في الولايات eee‏ | عو 
لتقلبات سوق النفط العالمي من مستعملي السيارة في غيرها من البلدان المصنعة 
المذكورة» وهم في هكذا بجتمع Dips‏ إلى هذا الحدٌ حساسون جدا لتقلبات سعر 
البسزين الى ترافق تقلبات سعر النفط الخام. إلى ذلك» وحسب رئيس الاتحاد 
القومي لأرباب صناعة البتروكيمياء والتكرير» "فإن سعر البنزين بأميركا رعا 
يكون أشهر jee‏ لتنج أو سلعة AY‏ موجودٌ على ناصية كل شارع COB‏ 
لذلك» فهو أيضا سعرٌ سياسي re‏ وعلى الرغومن انرقم til taps‏ مدن 
als‏ رعا أن يخفف من تقلبه مستقبلاً للأسباب المشروحة آنفاء فإن اقتراح هذه 
الزيادة من أي سياسي أميركي كفيل بإسقاطه في صناديق الاقتراع. 


بوشء والطاقةء والبيئة 

إن الولايات المتحدة مسؤولة عن 44 في المائة من جميع انبعاثات اني أكسيد 
الكربون المتصلة بالطاقة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية [OECD]‏ 
المصنعة!29. oe See‏ وش ima‏ في حملته الانتخابية ما بدا أنه ws ly iS‏ 
fe‏ للانبعائات العالمية CO g SS st gu‏ وغيره قات المسبية لظاهرة 
الاحتباس الحراري» 1 تكد مضي على استلامه الرئاسة el‏ تلاق حي تخلى 
بوش بسرعة عن موقفه السابق هذاء Curry reer‏ معارضة صارحة لهذا 
البروتو كول في رسالة وجهها إلى ججموعة من الشيوخ» أعلن فيها "إنه سيعارض كيوتو 
لأنه أعفى 80 في المائة من بلدان العالم ومن ضمنها الصين والمندء وكان وسسيلة غير 
عادلة» ney‏ فعالة لمواجهة موم التغير الناحي E GO" Ad‏ رأي بول chil‏ وزير 
مالية بوش آنذاك» ظهر في قرار بوش كل ما يدل على ألاعيب تشييئ» البارع في 
فن تحريك OD path‏ ولقد نال Gaby‏ بوش كيوتو تأييدا واسع النطاق في أوساط 
شركات النفط؛ والغاز» والفحم لكنه عكس أيضاً واقعَ أميركا الْممَوْطرة ككل؛ 
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يشتمل حرق بنسزين السيارات في محرك احتراق داخلي على تفاعل بين 
الهايدر وكربونات الي في الوقود وبين الأ وكسجين» وينتج عن الاحتراق بخارٌ الما 
وثاني أكسيد الكربون» وطاقة حرارية. فمثلء في حالة البنتان» أحد مكونات 
jad yw‏ عر 3 gece‏ اناق seas‏ وو و 
كيلوغرام من البنتان. يزن الليتر الواحد من البنتان حوالى ثلثي كيلوغرام» لذلك 
فإن السيارة تطلق كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون من كل ليتر تستهلكه من 
الوقود. OY Les‏ نعود إلى السيدة أميركا العادية» الي التقيناها قبل ذلك في هذا 
الفصل» وسيارقا الحديدة فورد إكسبلورر. تبلغ الكفاءة الوسطية لاستهلاك الوقود 
في هذه السيارة 16.5 ميلاً في الغالون الأميركي الواحد gh‏ 4.36 ميلاً في الليبر). 
وهكذاء إذا كانت تقطع حوالى 10,000 ميل في السنة» فإن سيارتما هذه تستهلك 
Lad 2,294‏ من الوقود» وتطلق ما يزيد عن أربعة أطنان ونصف من ثاني أكسيد 
الكربون في الجو. بعبارة أخرئ» إذا كان لبوش أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الك يوان Lagat‏ کین NSS‏ سيتعين عليه ليس فقط فرض قيود صارمة على 
مؤيديه فى شر كات الطاقة» ولكن ta bales‏ ا ن من الأمن كين Gust‏ 
وهي طريقة حياة تلخّص» كما أشرنا آنفاء صميم قيم الفردانية وا حرية الي تمجدها 
أميركا المحافظة وممثلوها السياسيون. 

لكن كانت لدى بوش بالفعل ورقة Bot‏ اقب 14 اللقة البيئية. ففي 
حطابه عن حالة الاتحاد في 23 ply‏ 2003» الذي سعى فيه بآن واحد لتصوير 
إدارته كصديقة للبيئة وإظهار Lil‏ تفعل شيا إزاء الاعتماد التزايد على التفط 
الأحنبي» قال بوش "أقترح اليوم تخصيص 1.2 مليار دولار لتمويل بحث Jt‏ 
pal‏ کا رائدة العام في تطوير سيارات نظيفة» تسير الطيدروجين". وحسب بعض 
مؤيدي الإدارة» Of‏ هذا الالترام الجديد بتطوير محرك سيارة لا يعمل على البنزين 
"يقوّض الادعاءاث القائلة ob‏ فريق بوش أسير المصالح النفطية"62. في الواقع» إن ما 
دعي ميادرة سيارة ووقود ا حرية «[FreedomCar and Fuel Initiative]‏ الي 
ستعطي 1.7 مليار دولار من مال دافعي الضرائب الأميركيين للشركات الأميركية 
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على مدى حمس سنوات» لم ينجز من وعد بوش شيئاً. فتطوير سيارة تحارية تعمل 
بخلية الوقود [fuel-cell]‏ هو بالتأكيد أحد أقل التكنولوجيات البديلة قيد الدرس 
3 الوقت الراهن a>‏ في التحقق. فإنتاج الميدروحين في الوقت الحاضر أعلى كلفة 
بأربع مرات من إنتاج البنزين» وخلايا الوقود أعلى كلفة بعشرة أضعاف مسن 
مح ركات الاحتراق الداحلي. وح لو أدت البحوث إلى خفض كلفة خلايا الوقود 
إلى ما يكافئ كلفة محرك السيارة التقليدي» فإن مشكلة بطء معدل BI aot‏ السيارة 
الجديدة الأسواق (بسبب طول فترة احتفاظ مالكي السيارات دار اقم الحاليسة)» 
gas pais‏ وفورات كةي الفط وتحسينات ا نيد ارا بعيد المنال قد 
ةق ols dias ley bogie‏ المشكلة of‏ برنامج بوش يفتقر إلى أي آلية لتحميل 
صناعة السيارات مسؤولية تحويل الخطط النظرية إلى سيارات حقيقية» أو إلى أي 
آلية اقتصادية» أو اجتماعية لتأمين التحوّل عن التكنولوجيا الراهنة القائمة على 
الا | 

قال إد مورفي» مدير عام التكرير والتسويق في المجمّع الأميركي للبترول» 
"إن تصريحّ الرئيس مشجع» فخلايا الوقود تكنولوجيا حديدة ومثيرة» قد تقرر 
مستقبل الطاقة في أميركا بشكل حلي". مستقبل الطاقة نعم. وإلى أن Gb‏ هذا 
المستقبل» يمكن أن توضع على كك أي حاولة جحدية لمعاللجة مشكلة LS zt‏ 
الراهنة في شراهتها للبنزين» كأن تفرض معاي" إحبارية صارمة ح قا على 
صانعي السيارات من حيث Eg‏ الكفاءة في استهلاك الوقود. بالفعل» فقد 
قارن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» وهو تحمع أميركي للدفاع عن ited‏ 
وفورات النفط U‏ يصفه بسيناريو محرك خلية الوقود اكتفائل (إنزال 100,000 
سيارة تعمل على خلية الوقود في السنة حى 2010 و2.5 مليون سيارة من هذا 
النوع حي 2020( بسيناريو IH‏ من كفاءة استهلاك الوقود الذي يقترحونه هم 
)40 ميلا قي الغالون حى 2012ء و55 ميلا في الغالون خی 2020 hapas‏ 
إحباري لاستهلاك الوقود فى حلية السيارة)» مبينا أن وفورات النفط الممكنسة 
ببرنابجهم من OV‏ وح العام 2020 ستكون BST‏ 25 مرة مما في سيناريو ا 
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حلية الوقود. وح في العام 2030 عندما تصبح سيارة حلية الوقود أكثر 
شيوعاء ستظل وفورات النفط الناتحة عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود كر 
بخمس مرات من تلك الى سوف تأت ما سيارة حلية الوقود(. وبعيدا عن أن 
تحعل مبادرة سيارة ووقود الحرية من بوش شخصا أكثر احضرارا أو أقل نفطية» 
فقد أكدت أنه te‏ صدوق لصناعة chidi‏ ومسهم ES‏ في رفاهة LS pal‏ 
الشركة. . 


حجم احتياجات أميركا إلى وقود السيارات من 1999 إلى 2050 

Les‏ نعود إلى السيد والسيدة أميركا العادية» ونضرب بياناتنا لهمذه العينة 
الأسرية بعدد جميع الأسر الأمي ركية. وهو 104,700,000 (ER‏ على إجمالي 
احتياحات أميركا من وقود السيارات. نحن نعلم أن المسافة الستوية الي تقطعها 
بالسيارة أسرة أميركية مكونة من ثلاثة أفراد كأسرة السيد والسيدة أميركا العادية 
هي 24,800 ميل. وسنفترض أن متوسط كفاءة استهلاك الوقود لسيارتي السيد 
والسيدة أميركا العادية مأحوذتين معا داحل المدينة» وعلى الطرقات السريعة هو 
محدود 20 ميلا في الغالون» فيكون إجمالي استهلاك هذه الأسرة الأميركية العادية 
من وقود السيارات في العام 0 غالونا أميركيا. على هذا الأساسء يكون 
إجمالي استهلاك الأسر الأميركية من وقود السيارات في السنة 129,828 مليون 
غالون. ky‏ أن البرميل الواحد Joly‏ 42 غالو كا dla} Chine‏ استهلاك 
الأسر الأميركية من وقود النقل بالبرميل» فنجد أنه 3,091 مليون برميل في السنة؛ 
أو 8.5 مليون برميل في اليوم!4©. 

بالطبع» يستند هذا الحساب إلى افتراض أن متبوسط كفاءة استهلاك الوقود 
gt‏ السيارات الخفيفة على الطرقات الأميركية اليوم يعادل pat‏ $ استهلاك . 
الأسرة الأميركية العادية الي لديها سيارتان. ولكن قد يختلف هذا المتوسط إذا 
أحذنا في الاعتبار» من ناحية» حقيقة أن المحزون ley!‏ للسيارات أقدم من 
سيارتي السيد والسيدة أميركا العادية (ما يؤدي إلى خفض متوسط كفاءة 
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استهلاك الوقود)» وأأحذنا في الاعتبار من ناحية أحرى الأثرَ الكبير لو جود 
السيارات الرياضية [SUVs]‏ قي المخزون Juyi‏ للسيارات الداحل في wld!‏ 
Ly‏ يؤدي بالتالي إلى رفع متوسط كفاءة استهلاك الوقود). في الحقيقة» يبدو أن 
هذين العاملين المتعاكسين يلغي أحدهما الآحر. فالكفاءة الفعلية للسيارة 
الأميركية الخفيفة العادية هي 0 ميلاً في الغالون» لذلك يظل Le‏ لإجمالي 
الاستهلاك اليومي بثمانية فاصل حمسة مليون برميل من وقود السيارات 
yo‏ كيه agit‏ ما JE‏ تقديريا كذلك» ولكنه قريب جدا من الرقم 
الذي توصل إليه المكتب الأميركي لإحصاءات النقل وهو 8.2 مليون" برميل في 
اليوم. | 

يحب أن نضيف إلى هذا الرقم الوقود الذي تستهلكه الشاحنات الثقيلة 
بأميركا؛ تلك الي تستخدم للنقل البري. فلدى الولايات المتحدة 7,858,000 
شاحنة ala‏ مسجلة تعمل 2,154,000 منها قي الشحن البعيد» وتسمى "قاطرة 
- مقطورة" تحر مقطورات ثقيلة. ويوحد بالإضافة إلى ذلك نحو 750,000 
حافلة من مختلف الأنواع. تستهلك الشاحنات الثقيلة والحافلات نحو 36,300 
مليون غالون في السنة (أي 2.4 مليون برميل من الوقود في اليوم). وبإضافة 
الوقود الذي تستهلكه الشاحنات الثقيلة والحافلات إلى الوقود الذي تستهلكة 
السيارات الخفيفة نحصل على استهلاك كلي لوقود المركبات مقداره 10.6 
مليون برميل في اليوم. فإذا وضعنا هذا الرقم في منظور نسبي» 4 Joly‏ تقريبا 
إجمالي الاستهلاك اليومي من البترول لأميركا اة وأفريقيا» LAM,‏ 
السوفياتي السابق 

بالنظر إلى المستقبل» تتوقع وكالة معلومات الطاقة [EIA]‏ التابعة لوزارة 
الطاقة الأميركية أن تستمر الاحتياجات النفطية الكلية لأميركا بالارتفاع لقصل إلى 
نحو 26.7 مليون برميل في اليوم سنة 22020 أي بزيادة 37 ف المائة عما كان عليه 
الاستهلاك سنة 1999 وهو 19.5 مليون برميل. وسيرتفع الطلب على جميع أنواع 
وقود النقل ATL‏ من 40 في المائة بين سني 1999 920205 بالفعل؛ سيصل 
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الطلب على الوقود من قطاع النقل وحده ف الاقتصاد الأميركي سنة 2020 (وهو 
2 مليون برميل) إلى ما يعادل Ula‏ الطلب الأميركي على البترول سنة 1999 
وسيكون معظم هذه الزيادة LAU‏ عن ارتفاع الطلب على البترول من السسيارات 
والشاحنات 5 

يكعن مک تكنولوجيات التقل | Office of Transportation‏ 
a. (OTT)‏ التابع لوزارة الطاقة الأمير كية النظر إلى المستقبل» 
.معاينته عددا من السيناريوهات للطلب على وقود النقل في OLY I‏ المتحدة 
حي سنة 2050. تشتمل ا حالة الأساسية الي تقوم عليها الدراسة على ازدياد 
Stay‏ الطلب الأميركي على البترول من 19.5 مليون برميل قي اليوم سنة 1999 
إلى 44 مليون برميل في اليوم سنة 2050 وارتفاع طلب قطاع النقل إلى 30 
مليون برميل قي اليوم» منها 21 مليون برميل في اليوم تستهلكها السيارات 
الخفيفة والثقيلة على الطرقات السريعة. تفترض هذه الحالة الأساسية أن 
كفاءة استهلاك السيارة الخفيفة للوقود لن تتحسن فى الخمسين سنة القادمة» 
oY‏ زيادة سعر النفط حلال تلك الفترة ستكون طفيفة. وف الوقت نفسه» تشير 
الدراسة إلى أن "افتراض of‏ النفط سيكون مستورداً 100 في المائة FE‏ سنة 
2200 

في السيناريوهات البديلة» حيث أدحلت مختقلف أنواع التحسيئات 
التكنولوجية في المعادلة كعوامل (كالسيار es‏ الكهربائية المجينة و السيار ات الي 
تسير بخلية الوقود... الخ)» تبقى مشكلة أن هذه التحسينات تأخحذ T‏ طويلاً 15 
لتنتشر قي مخزون السيارات الي قي البلاد. وبسبب.السبطء النسبي لمعدلات 
الاستبدال» فإن التليّث في المخزون الحالي للسيارات سيجعل الفاصل الزمئ بين 
إنزال التتكنولوجيا الجديدة إلى السوق» و تحقيق فوائد الوفورات البترولية ا 
حداً. Sead‏ إذا اتخذت السيارات المتقدمة منحى Sh pl‏ للأسواق يبدأ بعشرة في 
المائة من السوق سنة 2001 ويبلغ 0 ف UI‏ سنة 2010 فإن كفاءة استهلاك 
الوقود على الطرقات لن تتضاعف إلا T‏ من سنة 0. أما إذا استغرق احتراق 
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السوق عشرين سنة وهذا AST‏ واقعية» فستستغرق كفاءة استهلاك الوقود 38 سنة 

لقد كان الغرض من الدراسة الى أحراها مكتب تكنولوجيات النقل إظهار 
كم تصبح ا حالة الأساسية eb‏ واقعية عندما يضاف إلى النقاش قيدان اثنان؛ هما 
تنامي طلب العام النامي على النفط» واحتمال وصول الإنتاج التقليدي للنفط 
العالمي إلى أوجه ابميولوحي امحتوم سنة 2020 تقريبا. وبالرغم من أن at‏ هذين 
القيدين رما يكون متشائما جدا (انظر الفصل العاشر)» كان قلق مكتب 
تكنولوجيات النقل تاعاس اتفال أن تصبح BTS pal‏ فأكثر عرضة 'لصدمات 
أسعار النفط» ما لم تتخذ بسرعة Se bod‏ من استهلاك البترول علسى 
الطرقات السريعة في محله. وحلصت الدراسة إلى النتيجة السياسية ADL‏ وهي أن 
على الحكومة أن تكون ST‏ تبصراء وأكثر تدخلاً لتغيير تفضيل الدمهور لنمط 
الموطرة الحالي القائم على البترول. وقد حلص مكتب تكنولوجيات النقل إلى أنه 
لضمان انتقال منظم من أنواع الوقود التقليدية؛ إلى أنواع جديدة من الوقود» ومن 
الركود في BUS‏ استهلاك الوقود إلى أسطول ST‏ كفاءة في استهلاكهاء REIS‏ 
حاجة قوية إلى سياسات جحديدة "قد يواجه بعضها على BN‏ مقاومة من عامة 
الناس و/أو صناعة السيارات". وح OW‏ ليس لدى صناعة السسيارات ولا 
عامة الناس ما يخشونه من هذا الأمر. 


عربة اسمُها الحرية! | 

أشرنا قي BL‏ الفصل الأول إلى السيارة الأميركية بالقوة الماحقة 
[juggernaut]‏ ذلك الوثن الهندوشي القدم الذي يُحمّل في موكب على عربة 
ضخمة بعجلات؛ ويرمي المتعصبون الكر يشناويون بأنفسهم تحت عجلاتما في وجد 
E‏ قد يبدو SAL‏ الديى مبالغا فيه ON‏ من المهم مع ذلك إدراك الوظيفة ; 
الأيديولوجية الى تلعبها السيارة في منظومة القيم الأميركية. فحسب دراسة أحريت 
في جامعة ميتشيغان لصناعة السيارات الأميركية وقد أشرنا إليها فيما سبق: ae!‏ 
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السيارتية [automobility]‏ في تسهيل أمر العزم على الفعل لدى المرء» By‏ حرية 
ح ركته» وتوحيه نفسّه بنفسه؛ والشعور بالمخصوصية لديه؛ shetty‏ وقت الوصول 
إل ازب الف والسيطرة على البيئة اجحاورة مباشرة. وهي لدى كثيرين لب 
الفردانية OMS pa‏ بالفعل» فحسب تعبير الحلل السياسي المحافظ جون براغ 
"السيارة هي أعظم 75 معاصر للحرية الأميركية... إا رمز قوي لما يجعل LS pal‏ 
أعظم بلاد العا » وأكثرها حرية"40, | 
تشكل مشاعرٌ كهذه جزءا من الأساس الأيديولوجي لتلك المجموعة الصغيرة 

من الرجال والنساء الذين سيطروا على الولايات المتحدة الأميركية في 12 ديسمبر 
422000 هذه الإدارة الجمهورية اليمينية - وهي اتحادٌ بين مصالح النفط والطاقة 
مثلاًمحور النفط»ء de patty‏ من الأيديولوجيين الريغانيين المتعصبين أطلقت عليها . 
. وسائل الإعلام اسم ا محافظين ا جدد - لن تتورع عن اتخاذ أي إحراء ضروري 
لحماية طريقة أميركا في الحياة المموطرة تماما. ولكن مع إشراقة الألفية الجديدة, 
ووصول اعتماد أميركا على واردات النفط من الخليج إلى مستوى لم تبلغه من قبل 
قط ارتفاعاء كان at‏ تحذيراتٌ حطيرة من أزمة طاقة وشيكة لم يسبق لحدتما مثيل» 
وبالرغم من اخحتلاف الآراء بشأن الطبيعة الدقيقة sid‏ الأزمة - كما سترى في 
الفصل القادم - كان at‏ اتفاق عام في الرأي بين مختلف الهيئات النبيرة أن هذه 


الأزمة تقترب منا بسرعة. 
rd be‏ 
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النفط دم الاقتصاد الأمير كي. 
٠‏ موقع وب وزارة الطاقة الأميركية» 2001 

في كفاحهم المرير لتأمين أمن الطاقة» وتصميمهم على حماية طريقة ا حياة 
الأميركية؛ ينهل الزعماء والمشرعون الأميركان من مصدر هام للمعلومات موضوع 
تحت تصرفهم. فبميزانية تبلغ 75 مليون دولار» Ty‏ من 600 شخص رفيع 
مستوى التعليم يعملون فيها كامل الوقت أو جزءاً منه» لا شك في أن وكالة 
معلومات الطاقة [ELA]‏ التابعة لوزارة الطاقة الأميركية هي أفضل مصدر 
للمعلومات الإحصائية المتصلة بالطاقة في العالم. ومنذ إنشائها سنة 1977 نشرت 
الوكالة آلاف التقارير المفصلة» والتحليللات» والتوقعات لإرشاد صانعي السياسة 
الأميركيين ومدراء الشركات الأميركية في سعيهم لتحقيق أهدافهم في تأمين 
إمدادات الطاقة وفرص العمل التجاري المربح. 

عندما استلم أبراهام سبنسر وزارة الطاقة في إدارة بوش في plo‏ 2001( 
كانت ستقدم له حة عن حالة طاقة الانحاد استنادا إلى التوقعات» والتحليلات المعدة 
للطبعات الأخيرة من نشرات مرصد الطاقة السنوي 'الدولي» الى تصدر عن وزارة 
الطاقة) والمبريحة للنشر بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ. فكان aK‏ مثا من 
الاطلا ع على كبر دة المرصد الست يي للطاقة i [Annual Energy Outlook]‏ 
1 معرفة أن إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة قي العشرين u‏ 


القادمة - الذي. كان قد أصبح الأعلى 3 العام بلا منازع = يتوقع له الاستمرار في 
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التصاعد حي يتخطى سنة 2020 بنسبة الثلث ما كان عليه سنة 91999( Lind‏ 
يتصل بالنفط» مصدر الطاقة الذي باتت وزارة أبراهام اليوم تسميه على موقعها في 
الوب دم الاقتصاد الأميركي» يرى الرصد أن استهلاكه سيصل إلى 26 مليون 
برميل في اليوم سنة 2020 بعد أن كان 19.4 مليون برميل في اليوم سنة 1999. 

في الوقت نفسه» كان أبرهام سبنسر سيلحظ الحانب السيئ لارتفاع استهلاك 
أميركا للطاقة؛ ذلك الازدياد المقابل في انبعاثات gl‏ أكسيد الكربون إلى 2,041 
مليون طن متري من الكربون المكافئ بعد أن كانت 1,511 مليون طن متري سنة 
9. ولكن, ما كان هذا أن يبدو § مقلقاً جدا لسياسي قاد فيما مضى معزكة في 
علس os taal‏ كي بدي jules‏ كفاءة استهلاك الوقود» وشن ala‏ صاخحبة لصاح 
السماح بحفر الآبار بحئا عن النفط في الملاذ القطب - سمالي القومي للحياة البرية» 
وكان ترتيبه الثالث في مقدار ما تلقى من تمويل من شركات النفط والغاز في 
الدورة الانتخابية سنة 2000 إذ, تلقى ما يزيد عن ربع مليون دولار من شيفرون» 
والبازو إنرحي» وكوستال كوربوريشن» وميتشيغان بتروليوم©. فلا عجب إذن أن 
اهمته الخماعة البيئية أصدقاء الأرض بأنه رفي ق Oih pT‏ 

مع أن وزير الطاقة أبراهام كما هو واضح عضو مشارك في حور Lat‏ كان 
أا أحد ROE‏ مجموعة من الجمهوريرن اليمينيين الي تحلقت» لسنوات» حول 
شخصية ماكرة اسمها وليام كريستول. فكان إبراهام قد أصبح سنة 1990 نائب 
كريستول الذي كان “sda MAT‏ شؤونٍ موظفي نائب الرئيس دان كويلي. وفيما 
كان أبراهام سيتسرء بإجماع الآراء» leg‏ من فى الغرفة ا خافية» كان كريستول 
ناشطا e‏ ذا دوافع أيديولوجية أدار "مشرو ع المستقبل الجمهوري"» حيث 
أسهم ني صياغة الاستراتيجية الي أدت إلى فوز اللدمهوريين في الكسونغرس سنة 
1994 وبعد استلامه في السنة التالية رئاسة تحرير UA‏ ذات النفوذ The Weekly‏ 
4 سرعان ما أصبح كريستول أحد الأبواق الرئيسة للمحافظين الحدفى 
وقد صف في موقع وب وزارة الخارجية الأميركية بأنه "يعتيّر على نطاق واسسع 
أحد كبار المحللين والمعلقين السياسيين في NSIS‏ وحسب الواشنطن بوسست» 
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على إدارة بوش Ons‏ 


الصين تختار الموطرة 
دعونا OV‏ نعود إلى توقعات وكالة معلومات الطاقة لمستقبل استهلاك النفط 
وبعض الأرقام الى يمكن أن تكون قد سببت لوزير الطاقة أبراهام بعض القلق. إذ 
لم يكن استهلاك الولايات المتحدة من النفط الذي توقعت الوكالة بازدياده هو 
وحده الذي سيزداد» بل استهلاك العالم كله من النفط أيضاء من 74.9 مليون 
برميل في اليوم سنة 1999 إلى 119.6 مليون برميل في اليوم سنة 2020« ستستهلك 
منه أميركا 22 في ESS OAS‏ ارتفاع الطلب على النفط من العالم النامي 
سيتخطىء في الوقت نفسه» نظيرّه في البلدان المصنعة الغنية. بالفعل» فلن تتجاوز 
ual‏ اليابان فحسب لتصبح GU‏ أضخم مستهلك للنفط في العام سنة 2002ء بل 
سيزداد استهلاكها من النفط بأكثر من الضعف بين عامي 1999 و2020ء وذلك 
من 4.3 مليون برميل في اليوم إلى 10 مليون برميل في اليوم. أحد الأسباب المهمسة 
هذه الزيادة هو أن الصين» بعدد سكافا البالغ 1.3 مليار نسمة» كانت تلحق 
الولايات المتحدة» وبقية العالم المصنّع على درب المؤطرة الشاملة الممتع والمفضي إلى 

الماوية. 

فحسب خبير في شؤون الطاقة الصينية» تعيّن على الحكومة الصينية في مرحلة 
ما الاخحتيارٌ بين الاستثمار الواسع في نظم النقل المدينية العامة» وبين تشجيع الاقتناء 
الشخصي للسيارات منذ أواحر الثمانينتيات. واحشارت الحكومة المركزية 
والحكومات المحلية للمدن هذا النهجّ الأخير مع بعض الاستثناءات MALS‏ وقي 
حر ما بعد ماو الذي شجعت فيه القيادات الشيوعية الجديدة الفردية الرأسمالية» "لم 
[Q`‏ كن هناك بالتأكيد حديث عن ضوع سياسة متماسكة Soul)‏ من الملكية الشخصية 
للسيارات» وبالتالي من الواردات النفطية". بالفعل» فسرعان ما أصبح الاقتناء 
الشخصي للسيارة سياسة Ao)‏ وقد أشارت الحكومة الصينية إلى صناعة 
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السيارات في خطتها الخمسية القومية الثامنة aofi‏ أعمدة الاقتصاد القومي. 

في العام 1996ء كان إجمالي عدد المركبات قي الصين لا يزيد عن 10 مليون 
سيارة (حوالى 8 م ركبات لكل all‏ شخص) كان عدد السيارات منها 3.9 مليون 
| سيارة Gite hid‏ جميعاً في إطار مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية. لكن 
نع Ay‏ القرق BEN egy pty dol‏ المكومة الصينية رر سانا pr “at‏ 
dale}‏ هيكلة صناعة السيارات المبعثرة في البلاد لتشكيل شركتين أو ثلاث شركات 
كبرى لصناعة السيارات لها هدف واحد - ألا وهو تصميم» وتطويرًء وإنقاج 
سيارة عائلية صينية بسعر يشجع عامة الناس على Mts‏ قال جاي غوانغمينغ» 
ل التقاعد اشر aS‏ البتر ول الوطنية الصينية Wes (CNPC)‏ على العكاسات 
ذلك "إذا تحولت دراجاتنا إلى سيارات» فسيكون هذا رقما ورا وای 
قلوب العا لم الرعب"1. 

لقد كان اقتصاد الصين يزدهر منذ أوائل التسعينيات› ويزداد إجمالي الناتج 
القومي .معدل سنوي بين 9 و10 في المائة. وكان الهدف الصييٰ مضاعفة إجمالي 
الناتج القومي أربعة أضعاف بين عامي 2001 و2020؛ كنتيجة مركبة لمعدل pF‏ 
سنوي يبلغ 7.2 في المائة» وكان هذا 5S SH‏ التحقيق جدا حي le ge‏ 
الاقتصادين للفايناشيال تايمز» مارتن وولف!!). وكانت الصين في الوقت نفسه 
تضبط نوها السكان كي يرتفع دحل الفرد من إجمالي الناتج القومي ممرعة وان 
بتوزيع بات أقل عدلا فأقل. وكان سوق السيارات الصيئ يشهد نموا محموماً بنسبة 
مكافئة. تفي م 2002 سكل ركم قباسي !فى SW othe See‏ اق الضين 
بلغ 1.2 مليون سيارة» كان نصيب جنرال موتورز منها 264,371. By‏ العام 
3؛» كانت مبيعات السيارات الصينية أعلى بأربعين في الماثئة BG‏ العام. 
OM‏ وحسب ريك Gerd‏ رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز ومديرها 
التنفيذي؛ OP‏ سوق السيارات الصيي هو الأسرعٌ نموا في العالم. "فالصين في 
طريقها إلى أن تصبح الث areas‏ , سوق سيارات في العالم هذا العام متخحطية أمانيا 
Ky‏ اليابان الي Ue ab‏ في المرتبة الثانية"(13), 
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لقد توقع خحبراء صينيون أن يرتفع Sue‏ سيارات الركاب في الصين من 3.9 
Ogle‏ سيارة سنة 1996 إلى 11.4 مليون سيارة سنة 2010» وإلى 28.5 مليون 
سيارة سنة 2020. أما العدد الكلي للسيارات في الصين فيتوقع أن يرتفع من 10 
مليون سيارة سنة 1996» إلى 36 مليون سيارة سنة 2010» وإلى 77.8 مليون سيارة 
سنة 199020 بعبارة أحرى» خلال 17 سنة فقط» سيصبح عدد السيارات على 
طرقات الصين مساويا عدد ما كان من سيارات في الولايات المتحدة سنة 1961. 
وبالفعل» تتوقع بعض المصادر الغربية أن ترتفعٌ نسبة الْمؤْطرة في الصين أكثر مسن 
ذلك. فحسب مقال حديث ف الوول ستريت جورنال» meg‏ أن ينعو sae‏ 
العا زاك عل ت الصين في العقد القادم نمس مرات ليصل إلى 100 yb‏ 
سيارة» مقتربا من نصف إجمالي ما لدى الولايات المتحدة"(13). 

في هذه colt‏ كانت الصون كار راجا ضع لاتق bat and‏ 
الارتفاع الحاد المتوقع في معدل امتلاك السيارات. فبين عامي 1991 و2001؛ ازداد 
إجالي طول منظومة الطرق السريعة في الصين من 552 كم إلى 19,453 كم» 
جاعلاً هذا البلد GU‏ العالم» بعد كنداء في طول الطرق السريعة'. وتوحد 
الآن قيدَ التشييد منظومة طرق عابرة للريف تتألف من خمسة طرق.همال - جنوبية 
وسبعة طرق جنوب - غربية» يتوقع أن تستغرق 30 سنة لتنجز. وستضم في النهاية 
شبكة بطول 35,000 كم من الطرق الرئيسة تربط بكين بعواصم المقاطععات 
الأحرى جميعاء والمناطق ذأت الحكم الذاتي. وستربط فيما بين المان الملهممة oI‏ 
يزيد عدد د سکان. كل منها عن 500,000 نسمة. ولسوف يربط المشروع ككل ما 
بين 200 مدينة يسكنها 600 مليون نسمة» أي نحو نصف سكان الصين. كان ely‏ 
الشبكة حن العام 1 جاريا على قدم وساق حيث E‏ بناء 6 كم من 
الطرق الرئيسة في البلادى 3 كم منها طرق سريعة. وكانت تولى عناية dole‏ 
لبناء الطرق الركيسة ف المناطق الغربية الى كانت فيما مضى معزولة. وكان بناء 
الطرق السريعة في المدن الكبرى عضي بسرعة هو الآخرء وكان بالكاد يواكب نمو 
الحركة. لقد كان في بكين وحدها 300 كم من الطرق السريعة» ولديها OW‏ 
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خحطط ليناء طريقين دائريين اثنين رئيسين؛ وثمانية طرق سريعة قطرية قبل العام 
3005 . وحسب زائر غربي إلى بكين زارها مؤحراء OB‏ المدينة "بدأت تشعر 
الرء كأنه في لوس ddl‏ "9 

لا حاحة إلى القول إن ee ane E E‏ 
الصين للوقود. ففي العام 2001ء توقعت وكالة معلومات الطاقة بأن يرتفع 
الطلب على نفط النقل من 37.8 مليون برميل في اليوم إلى 67.5 مليون برميل 

في اليوم» بزيادة سنوية معدا 2.8 في المائة. لكنّ الصين ستتخطى بسهولة هذا 
ae Sul‏ سيتفر استهلالة فط القل من :1:5 مرن يريل ق gall‏ تة 
9 إلى 5.7 مليون برميل في اليوم سنة 2020 بزيادة سنوية معدلا 7 3 
المائة. هذا يعن أن ثلث الزيادة ad gl‏ إجمالي استهلاك الصين من النفط بين 
عامي 1999 و2020 ستكون من قطاع النقل الذي سترتفع حصته من إجمالي 
استهلاك الصين من النفط من الثلث سنة 1999ء إلى ما يزيد عن النصف بقليل 
سنة 02020 بل آلآن» حسب دراسة حديثة» أصبح النموٌ السريع في قطاع 
السيارات القوة الأولى الى تحوّل الصين من بلد phar‏ صرف للبترول إلى بلد 
مستورد صرف OD‏ في الحقيقة» أصبحت ral‏ سردا ضرفا اط رة 
3 ويتوقع أن JE‏ محل اليابان في العقد القادم Qh”‏ أكبر مستورد للنفط في 
العام بعد الولايات المتحدة!!2). أضف إلى ذلك أن معظم احتياجات الصين إلى 
استيراد النفط تلبى من الخليج: فقد توقع المرصد العالمي للطاقة» إصدار سنة 
2ء من منشورات وكالة معلومات الطاقة» أن تر تفع صادرات نفط الخليج 
إلى الصين من 0.7 مليون برميل في اليوم سنة 2000ء إلى 7.1 مليون برميل في 
اليوم سنة 2279020 

لقد أكد على الأهمية المتنامية للصين في أسواق النفط العالمية أيضاً لي ريكوند» 
المديرٌ التنفيذي لإكسون موبيل» الذي قال "إن مر كز Jë‏ صناعتنا ينزا ح بشكل 
عنيد نحو الشرق الأقصى" . وأضاف أن الزيادة المضطردة في الطلب على النفط من 
الصينء الي ستتخطى ازدياد إنتاج شركات النفط cea Adti‏ مسن اسارج 
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أوبك fees”‏ الشرق الأو Lan‏ في موقع IT‏ قوة فأكثر لتلبية احتياجات الطاقةء 
إن كذ عو ج KEE E AET.‏ 

بالتالي Op‏ الصين» شأنها في ذلك شأن أمي AS‏ أصبح يتعين عليها التفكير 
جديا بأمن إمدادات النفط. فكان أحد ردودها الاستراتيجية على هذه المشكلة 
أن قامت من خلال شركات النفط الحكومية لديها باستثمارات ضخمة في 
حقول النفط الأجنبية؛ ee ae‏ والبيرو» وفنزويلاء والسودان. وفي 
العام 7؛ وقعت الصين اتفاقا مع العراق لتطوير حقل الأحدب» وبدأت 
كذلك تبئي علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية» ما يرفع احتمال "بداية 
تطلع المملكة العربية السعودية إلى الصينيين لتلبية احتياحاتها الاقتصادية» 
والأمنية› والسياسية اليّ تلبيها لها الآن الولايات المتحدة"“. وهكذا» مع بداية 
القرن الواحد والعشرين تاا أن المت هي أيضاء تريد النفط؛ وهي 
عا تحنيه من مليارات الدولارات من ELA‏ التصنيعية التصديرية صار لديها من 
النقود ما تسدد به ثمنه. 


أزمة يمكن أن تنشب في أي وقت' 

في 19 مارس 2001ء حطب وزير الطاقة أبراهام في مؤتمر عقد برعاية غرفة 
التجارة الأميركية الي اجتمعت LES‏ رفع حنة PEPEE,‏ الطاقة الي 
شكلها نائب الرئيس ديك تشيئ توصياتها إلى الرئيس حورج دبليو. بوش. . حر 
أبراهام من أن الولايات المتحدة تواجه esi‏ شح في الطاقة منذ السبعينيات قائلاً 
"دون حل... ستهدد أزمة الطاقة الازدهارَء Wy‏ القومي» وتغيّر الطريقة CoN‏ 
يعيش ما الأمي gS‏ ن5 . 

وبعد شهر من ذلك» توصّل تقريرٌ مستقل بعنوان "تحديات سياسة الطاقة 
الاستراتيجية aa‏ ن الواحد والعشرين" صادرٌ عن الجلس الأميركي للعلاقات 
الخارجية» ومعهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة» المؤسسة المرموقة»ء إلى 
نتيجة مشايمة. بدأت خلاصة التقرير بلغة تكاد تكون رؤيوية: ۰ 
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٠‏ مع بداية القرن الواحد والعشرين» يعيش قطاع الطاقة حالة أزمة. أزنمة 
يمكن أن تنشب في أي وقت من عدد من العوامل» وستؤثر حتماً على كل 
بلد في هذا العالم المعولم... لا يخفى أن اضطرابات الطاقة يمكن أن يكون 
لها “fh‏ محتمل هائل على الولايات المتحدة والاقتصاد العسالمي» ولوف 
تؤثر على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تأثيراً 


دراماتيكيا!7. 
وأوضح التقرير أن حطر قنديد يأتي من قطاع النفط: 
يوشك العام اليوم أن يستعمل يستعمل أعظم طاقة eA‏ و 
. فرص نشوب bea as a es‏ 
الماضية(2. 


في هذه الأثناء» كانت وكالة معلومات الطاقة تتوقع في "حالقها المرحعية 
ob "2001‏ ينمو إجمالي الطلب العالمي على النفط .معدل 2.25 في المائة بين عبامي 
9 و2020. وكان هذا نموا حادا بالقياس إلى معدل النمو في الثلاثين مسنة 
الماضية (1.6 في المائة) كس , الطلبات الحديدة على النفط العالمي من البلدان النامية 
كالصين والهند حيث تقلع ery‏ بسرعة. وقد قذر أن Slo jay‏ الهم 
الأميركي للنفط من 19.4 مليون برميل في اليوم سنة 1999ء إلى 26 مليون برمييل 
قي اليوم سنة 12020 وترتفع وارداتها النفطية قي هذه الفقرة من 10.9 إلى 17.4 
مليون برميل في اليوم. وكان السؤال الذي يتردد على ألسنة كثيرين "هل سيكون 
هناك ما يكفي من النفط للجميع؟". 
عالم ينفد منه النفط 

أشار بعض الخبراء إلى انحدار وشيك في الإنتاج العالمي للنفط ناتج عما يمكن 
أن ندعوّه بشکل تقريي "العجز ee‏ لوحي " [geological shortage]‏ . تقوم 


ر Ua‏ على ss‏ ب الاحتماللات» وملاحظة أن الشروط tx Sat‏ المطلوبة 
لنشكل tie‏ نفطية ضخمة جداً هي من الندرة .عكان» فمن امحتمل أن te‏ 
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Ge‏ تلك المخزونات النفطية قد chy CS peel‏ قيد التطوير. وعليه» فنمع 
نقصان حجم الحقول المكتشفة باستمرار» سوف نصل إلى نقطة تصبح فيها قاعدة 
الموارد النفطية العالمية عاجزة عن إسناد الزيادة السنوية المتواصلة لإنتاج النفط في 
العام ال شهدها تاريخ النفط الحديث. يستعمل الحيولوجيون والاقتصاديون 
القائلون هذه النظرية غوذ ج اوج cies‏ الذي شرحناه باحتصار قي الفصل 
السادس. النتيجة الحاسمة ههذه النظرية» كما يذكر القارئ» هي أن إنتاجّ النفط يسير 
وفق حط بياني حرسي الشكل من الزيادة والقضاتة وتكون سنة بلوغ الأوج 
تقريباً هي السنة الي يكون فيها نصف المخزون النفطي الأصلي قد استخرج. 

إن حجة أصحاب نظرية العجز ا جيولوجي (الذين سنسميهم للسهولة 
ا متشائمين) هي التالية. إذا افترضنا أن الكمية الأصلية من نفط العام الملوحودة في 
قشرة الأرض - الكمية الي كانت موجودة قبل بدء الاستخراج سنة 1859 - تبلغ 
نحو 6,000 مليار برميل» عندئذ تكون الكمية القصوى الممكن استخراجها من هذه 
الكمية الأصلية هي بين 800 ,1 2,0003 مليار برميل ow)‏ 30 و33 قي المائة). أما 
الباقي فقد لا يستخرج أبدا لأسباب تقنية واقتصادية. وهكذاء فإذا ارتضفع 
الاستهلاك العالمي للنفط بحدود 2 المائة في السنة yay‏ العدل as pit LN‏ 
نوما المراجع المختصة كوكالة معلومات الطاقة [EIA]‏ فلن يطول الأمر قبل أن 
نستهلكَ نصف موارد نفط العالم» عند هذه النقطة (وهي قمة المنحئ البياني الذي 
على هيئة حرس) لا بد أن يبدأ انحدار الإنتاج والاستهلاك. 

فمثلاء في العام 1998 توقع الجيولوجيان كولن کامبل» وجان لاهيرير ببلوغ 
إمدادات النفط التقليدية العالمية الأوج سنة 692004. و بشكل مشابه» حاول 
الجيولوحي الأميركي كينيث ديفايز أن ثبت أن الإنتاج العالمي للنفط التقليدي 
سيبلغ الأوج في غضون العام 2005. وقال "إن لا أراهن على أن الأوج سيكون 
سنة 2005 لا å$‏ 2003 أو سنة 2006"؛ لكنه أضاف أن "ليس ثمة سببٌ معقول 
يدفع للاعتقاد ob‏ بلوغ الأوج سيتأجل إلى سنة 2009". وجاء آر. دبايو. 
بنتلي» الذي يرأس فريقاً من الباحثين من مختلف الاختصاصات في جامعة ريدينغ. 
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البريطانية» ليضع الأوج أبعدَ قليلاً من ذلك لكنه حلص مع ذلك إلى أن احتمال 
أن OS‏ تاريخ بلوغ الأوج بين 2010 و2015 "يبدو قويا U leg‏ 

إذا Cou‏ هذه النظرية» why‏ التقديرات الأكثر تشاؤما لکامبل» 
ولاهيرير وديفايز» عندئذ فإن التداعيات اليو سياسية للنفط كرد دراماتيكية. 
بالفعل» OS‏ ديفايز في بداية العام 1 محذرا: 

ما ak‏ مبادرة fag‏ الآن يمكن أن yz‏ تأثيرا ا کا على سنة بلوغ Ty‏ 
الأوج. فلا التنقيب في منطقة بحر قزوين» ولا حفر الآبار في بحر الصين الجنوبيء 
ولا استبدال السيارات الرياضية [SUVS]‏ ولا مشروعات الطاقة المتجنددة لا 
شيء من ذلك Ss,‏ بأي معدل كان منع وقوع حرب التسابق على النفط المتبقي. 
على الأقل» Les‏ نأمل أن تكون هذه الحرب JUL‏ لا بالرؤوس الحربية النووية62. 

أما وكالة معلومات الطاقة» فقد نظرت إلى ما يسمى مشكلة النضوب نظرة 
متساهلة. ففي مناقشة لهذه ULM‏ سنة 2002ء قدّرت الوكالة قاعدة الموارد النفطية 
النهائية الممكن استخراجحّها بحوالى 3,003 مليار برميل» معتمدة في ذلك على تقرير 
مؤسسة المسح الحيولوحي الأميركية [US Geological Survey]‏ قبل ستين. 
انطلاقا من هذه النقطة» وحدت وكالة معلومات الطاقة بالحساب أن سنة بلوغ 
إنتاج النفط العالمي الأوج - عند حوالى 150 مليون برميل قي اليوم - لن تكون 
قبل 632037. ولكن لا يوافق ابمحميع في وزارة الطاقة الأميركية على تاريخ وكالة 
معلومات الطاقة المحسوب لبلوغ إنتاج النفط العالمي الأوج. فقد رأى مكتب 
تكنولوجيات النقل [OTT]‏ التابع لوزارة الطاقة الأميركية) الذي تبن تقريره 
الصادر في مايو 2001 طريقة حساب مختلفة قليلا أن إمدادات النفط العالمية ستبلغ 
الأوج بين عامي 2016 2020 eds‏ يستمر الطلب على نفط المواصلات ns‏ 
Jay Lal‏ ققد كان حل قر Gass GSU‏ عل اعات Leia Spend‏ الا 
على أصحاب السيارات الأمير ک2 

تبدو نظرية العجز ا جيولوجى معقولة fo‏ لأولئك الذين ie‏ بحي yi‏ 
تكون طريقة الحياة الصناعية المعاصرة قابلة للاستدامة35. a‏ كرة of‏ العام 
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سيواجه قريباً فجوة طاقة Ky‏ كن تخطيهاء Les‏ عن نقص طبيعي في ehil‏ بکل ما 
يحمل ذلك من تُذر سوء على الطريقة الأميركية في العيش» ae‏ متحي 
بريطاني لتفسير غزو إدارة بوش للعراق. ولكن» ثمة خبراء تفط كثيرون - 
اقتصاديون» وجغرافيون» وجيولوجيون - يعارضون بقوة النظرية العامة» وبعضهم 
يعارض حن النسخة المتفائلة نسبيا ال تتبناها مؤسسة المسح or ytd‏ الأميركية 
ووكالة معلومات الطاقة [ETA]‏ 

Sl المعارضون لنظرية العجز ا جيولوجي» وهم المتفائلون" ججح قوية‎ gk 
أشد المتشائمين صخبا وضعوا فيما‎ oe مائدة النقاش. فهم يشيرون» أن إلى أن‎ 
ثانيا» أكد‎ Oy dt pÍ مضى توقعاتمم حول الأوج الوشيك؛ وتبين فيما بعد‎ 
هؤلاء على صعوبة القيام بتقدير صحيح للجزء الممكن استخراجه من الثروة النفطية‎ 
الأصلية: وهذه نقطة انطلاق مهمة إذا كان للنماذج الرياضية أن تتوقع بدقة‎ als 
التكنولوجيا تزيد‎ ob العالمي للنفط الأو ج. يجادل التفائلون‎ sy! سنة بلوغ‎ 
باستمرار كمية النفط الممكن استخراجه. يسمى ذلك إعادة تقييم الاحتياطيات‎ 
أشار خبير النفط بيتر أو ديل إلى أنه منذ العام‎ Seas . [reserves revaluation] 
من 1,200 مليار برميل إلى فئة الاحتياطيات المؤكدة الممكن‎ SÍ أضيف‎ 0 
استخراجهاء ولم تقل الإضافات المؤكدة من هذه الاحتياطيات عن كميات النفط‎ 
إلا في أربع سنوات فقط. والأهم من ذلك أن إعادة التقييم ذات‎ dor peal 
النتيجة المتصاعدة بصورة مستمرة للاحتياطيات المكتشفة من الحقول المعروفة مذ‎ 
العام 1970 كانت هي المكون الأهم في تحسين الاحتياطيات؛ بالمقارنة مع‎ 
[backcast] فمغلا يظهر ما يدعوه أو ديل توقع راجع‎ CMa) الاكتشافات‎ 
متوافرة سنة 61955 إن رقم‎ LA) سنة 1996 للاحتياطيات النفطية الى قيل‎ 
AS الاحتياطيات الأصلية سنة 1955 قد زيد منذ ذلك الوقت 105 ف‎ 

cle‏ يشير التفائلون إلى أن هنالك مناطق واسعة من العام لم fay‏ فيها 
التنقيب عن النفط cde‏ لأسباب سياسية» أو غير ذلك من أسباب. المشكلة هي 
أن slack‏ ثمين كثيراً ما يتجاهلون هذه العوامل المعيقة us AM‏ وبالتالي يتجاهلون 
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ما يمكن تحقيقه بعد أن تزول تلك العقبات غير الجيولوجية. وكما أشار مايكسل 
لينش» "فإن التوقع بالإمدادات اة صح لاب ف تفسر الحيولوجياء بقدر 
ما هو معلومٌ منهاء اتحاهات الإنتاج إلا حزئيا... كما أن النظم الضريبية» والبنية 
التحتية ALAI‏ وكثيراً من العوامل الأخرى الي تبدو في الظاهر غير ذات the‏ يمكن 
aS |‏ هي أيضاً الاتحاهات الأساسية للتنقيب» و المكتشفات» 5 الاحتياطيات"(40), 
ما يز ال هذا الحدال بين المتفائلين والمتشائمين قائماً. ومن الإنصاف الإشارة 
فقط إلى أن لدى المتشائمين ردودهم على بعض انتقادات المتفائلين('“. . ومع ذلك» 
يبدو حي تاريخ كتابة هذه السطور أن ثمة bes‏ في الأدلة على وجود عنجز نفطي 
جيولوجي قريب. إذن» هل كان ثمة مبرر لقلق إدارة بوش الصاعدة حول توافر 
إمدادات hii‏ وهدید الازدهار والأمن القومي والطريفة الي يحيا LS‏ الأمي ركيون» 
على I>‏ تعبير أبراهام؟ نعم» فقد كان ثمة تمديد؛ ليس» في الواقع» العجر النفطي 
الجيولوجي» بل YAR‏ حسيم لا يقل عن هذا جسامة. 
من أين يؤتى بالنفط؟ 
من ناحيتهاء ومع ارتياحها إلى معرفة أن العالم ما يزال بعيدا عسن الأوج 
المرعب لإنتاج النفط» وتوقعها في المقابل أن يرتفع الطلب العائلي على النفط بسرعة 
بين عامى 1999 و2020» تعين على وكالة معلومات الطاقة [EIA]‏ أن تحدة 
بالضبط 5 أين ah‏ إمدادات bad‏ الإضافية. وباستخدام قاععدة البيانات 
الضححمة المفصلة حول صناعة النفط للبلدان غير المنتمية إلى أوبك oe‏ الاتحاد 
السوفياق السابق [FSSU]‏ وافتراض أن aw‏ النفط سسيبقى مياق دوه 
23-2 دوا للبرمئل على مدى العقدين القادمين, وفعت الوكالة بأن إمدادات 
النفط من غير بلدان أوبك» وبلدان FSSU‏ سترتفع من 37 مليون برميل في اليوم؛ 
إلى 45.2 مليون برميل في اليوم. في حالة الاتحاد السوفياتي السابق» كان هناك قدرٌ 
كبيرٌ من الغموضء BS‏ رؤية الوكالة كانت متفائلة إذ توقعت Ob‏ هذه المنطقة 
ستزيد إنتاحها من 7.6 إلى 14.8 مليون برميل في اليوم. لذلك» رأت أن eS‏ 
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البلدان غير الأعضاء في أوبك سيزداد من 44.6 مليون des‏ في اليوم سنة 1999» 
إلى 60 مليون برميل في اليوم سنة 2020. 

بقي على أوبك Gad OF‏ 59.3 مليون برميل في اليوم Led‏ ما تبقى من ححم 
الاستهلاك العالمي المتوقع لسنة 2020 البالغ 119.3 مليون برميل في اليوم. Ly‏ كان 
إجمالي الإنتاج المتوقع لبلدان أوبك غير الخليجية هو 17.8 مليون برميل في اليوم, 
ol‏ على بلدان أوبك الخليجية أن تنتجّ الباقي من حجم الاستهلاك العالمي المتوقع 
لسنة 2020« أي 41.5 مليون برميل في اليوم. بعبارة أخحرى» لتلبية الطلب العالمي 
لمتوقع على النفط سنة 2020 دون زيادة كبيرة في الأسعار» كان يتعين على بلدان 
أوبك الخليجية - وهي المملكة العربية ال والكويت» والعراق» وإيران» 
ay‏ والإمارات - أن ترفعَ le]‏ رفعا Wha‏ بنسبة 108 في المائة. 

تبدو هذه الافتراضات GT‏ تطلباء إذا ركرنا انتباهنا على تحارة النفط العالمية 
(الواردات والصادرات) بدل التركيز على الاستهلاك والإنتاج. فلتلبية الطلسب 
المتنامي بسرعة على استيراد ما يستهلكه العالم من نفطء اتضّحَ لوكالة معلومات 
الطاقة بالحساب أن فنزويلاء ودول الاتحاد السوفيات السابق ستوسع صادراتها 
النفطية aise,‏ 2.5 و3.7 مليون برميل في اليوم» على التوالي» بين عامي 2000 
و2020» وهذه زيادة سوف يتضح على الأرحح» للأسباب الي شرحناها في 
الفصول السابقة؛ أنها أكثرٌ من متفائلة. كان يتوقع من أعضاء أوبك الثلاثة: 
نيجيرياء وليبياء والحزائر أن yg‏ ضادراتها النفطية مقدار 2.3 مليون برميل في . 
Lane ep gel‏ كاك تومل سن HSU‏ و اکن خاي اوك أن يزيدوا صادراتهم 
عدار 2.1 مليون برميل في اليوم. ES‏ ظنت الوكالة أن صادرات النفط مسن 
إندونيسيا وبحر الشمال ستهبط» ما يوجب زيادة صادرات الخليج النفطية زيادة 
استئنائية بنسبة 126 في المائة (من 14.8 مليون برميل ف اليوم سنة 22000 إلى 33.5 
مليون برميل في اليوم سنة 2020)» ما يرفع بالتالي حصة الخليج من الصادرات 
العالمية للنفط من 35 إلى 47 في المائة“. غي عن القول أن هذه الزيادة المذهلة 
ستتطلب استثمارات ضخمة في طاقة إنتاج bil‏ في دول TH‏ 
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بالفعل» فحسب وكالة الطاقة الدولية IEA]‏ وهي الهيئة الي أنشنت قي 
ee‏ لتعزيز مصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [OECD]‏ المستهلكة 
للنفطء فإن تأمين إمدادات النفط العالمية المطلوبة حي سنة 2030 سوف يتطلب 
توظيف 22 مليار دولار في الشرق الأوسط كل سنة على مدى السنوات الثمانية 
والعشرين القادمة. وحسب وكالة الطاقة الدولية» سوف يتعين' أن تأي هذه 
التوظيفات من شركات النفط المتعددة الجنسيات. لكن ما الذي يحمل دول الخليج 
على المضي في هذه الخطط؟ يبدو أن هذا السؤال حطر على بال وكالة الطاقة 
الدوليةء UY‏ تذكرء بشكل عابر» "أن بعض الحللين يُلمحون إلى OF‏ أوبلك قد تتبع 
سياسة لتصعيد الأسعار يما تتخذه من قرارات متحفظة بشأن زيادة الإنتاج بدل 
اتباع برامج طموحة لزيادته". 

في الحقيقة» كانت وكالة الطاقة الدولية بالفعل قلقة للغاية من احتمال أن 
تواصل دول الخليج استبعادها شركات النفط الأجنبية استبعادا تاماً تقرياً من 
عمليات التنقيب» والتطوير» والإنتاج لديها كما كانت تفعل منذ السبعينيات إلى 
الآن. وكانت ردّة فعلها على ذلك أن راحت Ip‏ دول الخليج على Lue‏ 
أساليبها تلك. فقال ها مدير الوكالة» كلود ماندل» "نمة رسالة قوية حلا 
للحكومات» صيحة إيقاظ فا ما هي فيه" وير حكومات دول الخليج أنه 
سيتوجحب عليها "الاهتمام يحذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة. of,‏ عليها أن 
تضمن طمأنة المستثمرين في القطاع الخاص لديها". ‏ 

هكذا» اضطرت دول الخليج إلى السماح بعودة الشركات المتعددة الجنسيات 
الى كانت قد أممت عملياتها في السبعينيات. ولتحفيز هذه الشركات على العنودة 
aka‏ إل lee iy co th Bes‏ حداء تتيح لها حي ما كانت تنه من 
أرباح في الأيام الخوالي. في مقابل هذه التنازلات» ستتكرم شركات النفط الأجنبية» 
وحكومات البلدان الغنية المستهلكة للنفط على دول الخليج باستنزاف 
الاحتياطيات النفطية Bae Yi odd‏ بأسرع ما يمكن. 

إن إححاف هذه الصفقة Saf‏ ل تلمسه دول الخليج تفسها وحسبء» بل 
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كذلك اقتصادي الطاقة الأمير كي ديرموت غيتلي؛ الذي يرى أن توسعة الطاقة 
الإنتاحية للنفط في الخليج كانت لا تصدّق» UY‏ قامت على a‏ مخطط إمداد لا يتوافق 
مع مصالح الدول المنتجة“. فمصلحة دول أوبكء» ولا سيما دو ل ا منهاء 
تكمن ف تثبيت قدرة الإنتاج» والتمتع بأسعار مرتفعة» وبالتالي إيرادات نفطية 
أعلى» لا في فتح الأبواب elf‏ الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الإنتاج. إل CE.‏ 
كما سنرى في الفصل الحادي عشرء كان ثمة في أواسط التسعينيات اعتبارات دينية 
وأيديولوجية أخرى God‏ على دول الخليج مواجهتهاء وهي لا شك تعارض بقسوة 
أي استنزاف سريع لثرواتها لصالح مستهلكي النفط غير المسلمين. 

cae‏ الحجي» في ملامسته هذه الهموم وما يتصل LS‏ إلى تيحة 
مشايمة في مقال له في عدد يوليو 2001 من de‏ نفط العام [World Oil]‏ متسائلا: 
"هل ا دول الخليج مجتمعة قدراتها على إنتاج النفط بحلول العام 2020؟" 
CP eit Tigh E yds Nall ols‏ لاستثمار ما لا يقل عن 100 مليار 
دولار. وقد أدركت وكالة معلومات الطاقة الأميركية [EIA]‏ هذه الحقيقة 
co ily‏ على هذه الدول قبول الاستشمارات الأحنبية في قطاع النفط. oS‏ 
رأي الحجي. "إذا أحذنا في الحسبان مختلف السيناريوهات اليوسياسية والاقتصادية 
الخليجية» فإن الاستثمار الأحني في قطاع النفط لن يتم في العقدين القادمين؛ إذ لن 
يكون له OM ge‏ وحسب الحجي» Op‏ عواقب هذا الفشل في توسعة قدرات 
الخليج على إنتاج النفط كانت واضحة: فإن صحت توقعات وكالة معلومات 
الطاقة [EIA]‏ بحجم الطلب على النفط؛ op"‏ ثمة أزمة وشيكة". 

أن لا يكون فة ما يحتم على دول الخليج فتح صناعاتا النفطية أمام الاستثمار 
الأحنبي كان Lad‏ موضعَ اعتراف تقرير امحلس الأميركي للعلاقات الخارجية 
coy 2001 bof a‏ اقتا نيه اننا aS)‏ بات OV‏ بواجا Log gery‏ 
ملق ٤‏ رأي cle‏ لضمان VI"‏ تعيق “Jal gal‏ السياسية تطويرَ حقول نفط 
حديدة في الخليج". وعليه» يتعين على وزارة الخارجية؛ ويجلس الأمن القرمي» 
ووزارة الطاقة» ووزارة التجارة القيام معا "بوضع حطة استراتيجية لتشجيع إعادة 
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فتح الدول المهمة في حليج الشرق الأوسط أمام الاستثمار الأحبي"“. 

لكن DAI‏ اعترف Lad‏ بالصعوبة الي تقف دون ذلك وأقر كذلك "بأنه 
على الرغم من أنه لا جدال في الأهمية القصوى هذا الأمر لمصالح الولايات المتحدة» 
فإن af‏ معارضة قوية لأي انفتاح من هذا ذا اريك مدر سبع 
السعودي 49M 3 Sy‏ 

هكذا بات لعا OW‏ في مواحهة مستقبل طافة رهيب. Yaf‏ هناك الإدمان 
على النفط الذي تنشره المؤْطرة كفيروس مهلك في سائر بلدان العالم تقريباء غنيّها 
وفقيرهاء وتقف الولايات المتحدة والعين ف نفدي السالكين على هذا الدرب. 
gts‏ هناك الطلبات الأميركية بحق الأولوية في شراء كمية إضافية سنؤية من النفط 
تصل إلى حو 110 مليون برميل؛ تضاف إليها مطالبة الصين بزيادة سنوية ممائلة 
تقرييا مقدارّها 106 مليون برميل. قي هذه الأثناء» سترفع بقية بلدان العالم 
استهلاكها الكلي إلى 561 مليون برميل في السنة. أما فيما يتعلق بالإمداد cL‏ 
وعوحب افتراضات متفائلة للغاية» سيكون المنتجون غير الخليجيين قادرين على 
إضافة نحو 413 Joa Sab‏ في السنةء تاركين المنتجين الخليجيين يتولؤن تأمين 
بقية الزيادة السنوية الممكنة وهي 364 مليون برميل في السنة. ومع ذلك فإن كل 
الدلائل المتوافرة حى الساعة تشير إلى أن طاقة إنتاج الخليج ASF‏ إن لم تكن 
bh‏ فحسب بيانات وكالة معلومات الطاقة [EIA]‏ نفسهاء كانت القدرة الكلية 
لدول الخليج على إنتاج النفط تعادل 24 مليون برميل في اليوم سنة 1999. وقي 
سنة 22000 قدّرت هذه القدرة الإنتاجية بحوالى 21.7 مليون برميل في اليوم» وعلى 
الرغم من الاعتقاد بانتعاش هذه القدرة في السنة التالية إلى 22.4 مليون برميل في 
السنة» p‏ لم des‏ سنة 2002 حدّ 22.3 مليون برميل في السنة. وهذه أرقام لا 
تطمئن أولئك الذين كانوا يأملون في أن تصل قدرة إنتاج الخليج إلى 30.3 مليون 
برميل في اليوم سنة 2010» و44.5 مليون برميل في اليوم سنة 52020). 

في ذلك الوقت كان هذا هو التهديد الحقيقي لأمن أميركا الطاقوي. ليس 
نفاد النفط من العالم» بل مجموعة من الدول المنتجة للنفط كانت - لأسباب شي 
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- غير راغبة jeg‏ غير قادرة على تزويد أميركا أو بقية العالم بإمداد متصاعد أسيا 
badly‏ لتلبية طلبها المتزايد عليه. وإذا ما رفض الخليج الانفتاح على شركات النفط 
الغربية واستمر في إنتاج النفط بالقدرات الراهنة لديه» عندئذ سوف يصبح المشهد 
مهيئا لصراع استراتيجي فيما بين القوى الكبرى على بيت حصصها المرغوبة في 
إمدادات النفط بأي وسيلة كانت: نظيفة أو غير نظيفة. 

في الحقيقة» بدأ ذلك يحدث بالقدل: | آسيا هي الرابمحة. فحسب 
اقتصادي الطاقة والمدير التنفيذي الأسبق لشل بول تمبست» وقعت الصين ودول 
آسيوية أخرى اتفاقيات ثنائية مع منتجي النفط في الخليج تشتمل على ترتيبات 
جارة وتمويلٍ وتعاون اقتصادي وعقود Uh all‏ بصورة مقصودة عن السوق المفتوح. 
فلن تعود شركات النفط المتعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الناقلة ehàn U‏ 
بالثالي» قادرة على تحويل شحناتها إلى الغرب» Uf‏ كان السعر الذي تقدمه الولايات 
. التحدة أو OG yy gf‏ لكن هذا في المقابل سيرفع الطلب إلى حد لا يصدّق على 
منتجي النفط حارج الخليج» ما يؤدي حتما إلى انفجار في أسعار النفط كالانفجار 
الذي EE‏ مجلس الأميركي للعلاقات الخارجية» ورا أسوء من ذلك بكثير. 

في هذه الأثناء» ثمة أناس من زملاء سبنسر أبراهام - من أمثال معاون 
كريستول - ممن توقعوا من قبل ذلك الاحتدام الشديد للتنافس الاستراتيجي بين 
أميركا والصين» مع كل ما ينطوي عليه ذلك من صراع على إمدادات النفط. 


مشروع المحافظين الجدد 

في العام 61997 أسس کريستول» وروبرت DEI‏ وكان هذا الأخصير 
موظفا في وزارة الخارحية age G‏ ريغان p63‏ الكونتراس النياكاراغوين» مشروع 
القرن الأميركي HH‏ وهو ما كان سيصبح منصة الإطلاق الثقافية لحملة بوش 
الرئاسية سنة 2000. إضافة إلى كريستول» وكاغان» ضمت قائمة الموقعين على 
إعلان مبادئ المشروع أعضاء مهمين في إدارة جورج دبليو. بوش» مشل ديك 
ceeds‏ ودونالد رامسفيلد» وبول وولفوويتز» وآي. لويس ليي بالإضافة إلى أبرامز» 
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ودوف زاحام» وزلماي خليل زاد» إضافة إلى a‏ بوش الأصغر جيب aoe‏ من 
وجهاء المحافظين من عهدي يكسود وريغان. من أبرز هؤلاء كان لويس 

0 للجناح اليميئ؛ وقد كان أحد‎ gly وهو عيرق مول ثري‎ (Ole gd 
دبليو. بوش أربوستو إنرجي أوائل الثمانينيات. وضمّت‎ oe شرك شط‎ 
نورمان بودهورتزء الزميل الرفيع في مَحمَّع هدسون للمحافظين‎ Leal de past هذه‎ 
ال كانت قد نادت‎ Commentary اليمين‎ IA ورئيس تحرير أسبق‎ oad 
بالاستيلاء على حقول نفط الخليج في السبعينيات.‎ 

كان Sager‏ هذا المشروع "حشد التأبيد للقيادة الأمبركية YU‏ بالعودة إلى 
'السياسة الريغانية في القوة ال والوضوح الأحلاقي "(53). وكانت aiit‏ 
الأدبية هي البيان الرسمي (المانيفستو) الذي نشر سنة 2000 تحت عنوان "إعادة 
ely‏ دفاعات Spal‏ . شارك في كتابة هذا المانيفمستو كريستول» وروبرت 
كاغان» وموظفو الإدارة المقبلون بول وولفوويتزء ودوف زاخايم» وآي. لويس 
ليي. استند التقرير إلى استراتيجية الدفاع والأمن القومية الي كانت قد رسمت 
Leb pho‏ العريضة وزارة الدفاع أيام تشين في أواحر أيام إدارة بوش الأب 
وشكلت مخططا للحفاظ على اهيمئة الأميركية على العالم. 

دعا تقرير إعادة ely‏ دفاعات أميركا إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على el‏ 
لتمكيبة من "عوط Sy‏ عذة DSSS yp‏ كبرى بآن واحد وبشكل 
حا OOM‏ مع إقامة حاميات عسكرية في ا ناطق ا حيوية في dus‏ فيما حمر 
المدف الأحير هذل انتقد التقرير تب نوهم إدارة كلينتون بأن "عمليات القوات 
الأميركية في الخليج العربي ما هي إلا مهام مؤقتة" ذلك لأنه منذ نحو عقد على 
انتهاء حرب الخليج» ما تزال القوات الأميركية تحمي ما وصفه التقرير "بالمصالح 
الأميركية الثابتة في COMA‏ 
على الرغم من أن تقرير إعادة ely‏ الدفاعات الأمبركية عن في المقام الأول 

طرح قضية الإنفاق الأميركي الأكبر على القوات المسلحة؛ OW‏ واضعيه؛ وكجحزء 
من طرحهم يُركزون اهتمامّهم على الصين, التي تتحول اليوم على نحو غير متوقع 
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إلى ما يمكن أن يصبح E‏ الولايات المتحدة الصناعي pSV‏ وعدوها المستقبلي 
الحتمل. ويطفح التقرير بالتحذيرات من التهديد الذي تمثلنه الصين للمصالح 
الأميركية. بالفعل» فباستثناء الشرق الأوسطء لم تحظ منطقة في العام ما حظيت به 
الصين من اهتمام» ولم تذكر BEST‏ مما ذكرت في التقرير باسمها المرادف شرق آسيا. 
فثمة "مخاوف متعاظمة من صعود eal‏ كما يقول التقرير. ومنذ انتهاء الف 
الباردة مع الاتحاد السوفياي» انتقلت بؤرة التنافس الاستراتيجى الحديدة من أوروبا 
إلى شرق آسيا . والصين اليوم هي منافسٌ fast‏ للولايات المتحدة الأميركية. وعلى 
الولايات المتحدة الأميركية الاستعداد لما يسميه التقرير ا مهام الشُرطية في شرق 
آسيا. فشرق آسيا اليوم منطقة حيوية. وعكن تلمس تحديات محتملة جديدة شق 
هناك فا حيشٌ الصيني نحاصة وصعود القوة العسكرية ا هما aoe‏ قلق 
عميق. ia‏ دليل واضح على التحدي الصيي للقيادة الأميركية الإقليمية فى جحنوب 
شرقي آسيا. وتحب إعادة هيكلة البحرية الأميركية لوابحهة الانتقال التدريبي لبؤرة 
الصا ع الاستراتيجية الأميركية إلى شرق آسيا وعلى القوات البحرية تحويل تركيزها 
إلى متطلبات العمليات ف شرق آسيا OY‏ الصين اليوم par‏ حتمل. l‏ 

لكن الجيوستراتيجيين اليمينيين للمشروع توقعوا ألا يكون سوء العلاقات مع 
الصين SST‏ من حرب باردة أخحرى. SS‏ شيئا Sond‏ قليلا كان متصورا في 
الشرق الأوسط. ففي رسالة مفتوحة إلى الرئيس شرت في 19 فبراير 61998 دعا 
عشرة من أوائل الموقعين على المشروع» وتسعة سيصبحون فيما بعد من أركان 
إدارة حورج دبليو. بوش (وهم حون بولتون» ودوغلاس فیث» وريتشارد بيرل» 
إليوت أبرامز» وزلماي خليل زاد» ودونالد رامسفيلد» وبول وولفوويتز» ودوف 
(bj‏ إضافة إلى 24 من موظفي الحكومة السابقين» والعسكريين» والأكادعيين 
دعا هؤلاء الرئيس كلينتون إلى إطلاق استراتيجية من تسع نقاط لإسقاط صدام 
حسين ونظامه. م بالرغم من استناد هذه ا في الظاهر إلى قيام Ob —nae‏ 
مسلح بقيادة المؤتمر الوطي العراقي بزعامة أحمد الجليي» فقد دعت إلى eal‏ 
المباشر للقوات البرية الأميركية BLA”‏ ومساعدة القوات المناهضة لصِداه"57. 
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لقد كانت الإدارة الأميركية الي تشكلت سنة 2001 نحاضعة لسيطرة 6 gb‏ 44 

من الموسسين للمشروع. وقد قبل ay‏ أعضائها لقب ا حافظين الجدد ورفضه 
البعض الآخر» ولكنْ ولأسباب عملية سرعان ما سيصبح التمييز بين الفريقين غير 
ذي فائدة(68©. فكان نائب الرئيس ديك 25 تشيي» العنصر الرئيس في جور ehai‏ 
والسياسي الذي اعتبر في الأصل Cle Ces‏ أكثرٌ منه حافظاً جحذيداء يحظلى 
بتأبيد آي. لويس cod‏ بصفته رئيس شؤون .موظفيه؛ وكان دونالد: رامسفيلد وزير 
للشؤون السياسية» وكلاهما محافظ جديد مرتبط بالسياسات الإسرائيلية اليمينية 
لمتطرفة. وبالمثل» عين دوف زاحايم وكيلا لوزارة الدفاع» ومراقباًا لنفقات ' 
Ocul‏ كان زارد يول عملا وهو الى عن را جل E‏ ة 
الدفاعية في البنتاغون» ركنا T‏ من أركان الإدارة الأميركية. أما رائدا اللشروع 
الباقيان» إليوت أبرامز» وزلماي حليل زاد؛ فقد Vad‏ دسا في مجلس الأمن القومى. 


شركات النفط الأميركية تتطلع إلى الخارج؛ بإحباط 

بين الكثير من المسائل ذات الصلة .بالطاقة الى واحهت الإدارة الجديدة» وقد 
أشرنا إلى بعضها في الفصول السابقة بقة» كان مة مسألة جهولة على نطباق واسسع 
وحافية على جمهور العموم. LS‏ لاحظنا في الفصل الأول» hiss jo al‏ 
شر کات النفط الأميركية من الشرق الأوسط في السبعيئيات هذه الشركات على 
التخندق قي وطنها الأم وفي أقاليم النفط ae Wc eV‏ لكن في التسعينيات» 
كانت حيبة الأمل المتعاظمة لدى هذه الشركات في العثور على احتياطيات نفطية 
0 لو د اا و ا أخرى $ a g‏ 
فرص جديدة daji oe‏ الاي کي Legal ie‏ دس 
أ الطاقة. SJ‏ كن كما رأينا في الفصول السادس» والسابع؛ والثامن کان التقدم 
على هذه الحبهة dal‏ بكثير عن أن يكون مُرضياً. صحيمٌ أنه كانت هناك بع ضر 
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الاستحواذات المفيدة للاحتياطيات النفطية بكندا وغرب OL Bt‏ لكن بحر 
الشمال لم يقدم ها أي حقول نفطية حديدة كبرى لعدة سلنوات. ولم تتمكن 
شر كات النفط الأميركية ف Sheol‏ الكسيك وتعسرض Lb yo‏ المؤقت إلى 
فنزويلا ey eS‏ أن منطقة جنوب بحر قزوين شحيحة بالنفط إلى Se‏ خيب 
للآمال» Ofy‏ منطقة Ue‏ بحر قزوين مرتفعة التكاليف؛ ثقيلة الضرائب» SEM‏ 
الوصول إليها حي OW‏ إلا عبر حطوط أنابيب روسية. By‏ روسيا نفسهاء كانت 
حكومة بوتين قد بدأت» تحت ضغط الرأي العام» تقوم ات ener tee‏ 
النفط غير الحكوميين في البلادء وتحدث حالة من القلق لدى المستثمرين الأحانب 
الحتملين في حقول النفط الروسية. حى في أميركا نفسهاء كان ما يزال الملاذ الآمن 
للحياة البرية بآلاسكا ley dps‏ أية حال» قد يكون أكثرٌ كلفة من أن يطورء 
ما لم تبق أسعار النفط مرتفعة؛ وهذا جحد ذاته مدمرٌ للاقتصاد الأميركي. بالفعل» 
ووا ف الفاعي أدرجت بل أقحمّت ف تقرير تشين حول سياسة الطاقة 
توصية بأن peur‏ الإدارة مبادرات المملكة العربية السعودية» والكويت» والجزائر» 
وقطرء والإمارات العربية المتحدة» ومزودين آخحرين فتح جالات من قطاعسات 
الطاقة لديهم أمام الاستثمار الأحنبي. ٠‏ 

لكر ههنا تكمن المشكلة الاستراتيجية لشركات النفط الأميركية والحكومة 
الى مثلت مصالحها J‏ وثيق. أما امبادرات المتواضعة الى BLA‏ حن OW‏ 
البلدان الى أشار إليها تقرير تشي حول الطاقة؛ فكان معظمها يتصل بالغاز SST‏ 
ما يقصل بالنفط» حي هذه المبادرات سحبت بحلول pla‏ 2001. لكن» كما أكدنا 
عليه آنفاء تقع أكثر الاحتياطيات النفطية ty‏ والحقول العملاقة» والحد عملاقة 
المتبقية في العالم» المطورٌ منها وغيرٌ المطوّرء كلها في الخليج بلا منازع. کما ان 
التكاليف الرأسمالية والتشغيلية تعادل جزءا يسيرا نما هي في المناطق الشائحة لإنتاج 
النفط كالولاياث المتحدة» وبحر الشمال» وكنداء وإندونيسيا. فحسب وكالة 
معلومات الطاقة [EIA]‏ يبلغ متوسط الكلفة الرأسمالية لإيصال fir‏ نفط متوسط 
الحجم إلى مرحلة الإنتاج (50 إلى 200 مليون برميل) في تشسكلات جيولوجية 
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نموذجية في الخليج 2,784 دولاراً في برميل الإنتاج اليومي؛ ولا تتعدى كلفة 
التشغيل الدولار الواحد في البرميل!!؟). بالمقارنة» تبلغ الكلفة الرأسمالية والتشغيلية 
لحقل نفط متوسط الحجم في آلاسكا أربعة أمثال هذين الرقمين©. . 

بالتالي» لا عحب of‏ قال كينيث YAU us‏ التنفيذي لشيفرون تكساكوء في 
حطاب له بكاليفورنيا سنة 1998( "إن العراق | متلك احتياطيات هائلة من النفط 
والغاز؛ احتياطيات أتمى من كل قلي لو تستطيع شيفرون الوصول OG‏ وبعذ 
بضع سنوات من ذلك» کان آرتشي PD‏ رئيس بحلس إدارة کون وکو فيليبس 
شركة النفط الأميركية المتعددة الجنسيات الحديدة SS eo‏ 
وفيليبس بتروليوم» يعيد ترديد تلك الكلمات ON gents‏ لكن السو حظ شركات 
النفط الأميركية الكيرى - دع عنك شركات النفط المستقلة المتعاظضمة حجما 
وعددا والِيَ كانت هي الأخرى تتحرك إلى الخارج بحثا عن أربا ح أعلى - كانت 
المملكة العربية السعودية والكويت ترفضان oc E‏ 
موارد استكشاف» وتطوير» وإنتاج النفط لديها بينما كانت العراق وإيران 
محظورتيّن UE‏ على الشركات AS ga‏ لأسباب سياسية. 

talon oot sie‏ عه الأمل ال أصابت صناعة 
النفط. ففي العراق» صاحب الاحتياطيات النفطية الي Li,‏ تنافس نفائس 
الكربوهيدرات السعودية؛ كان ple‏ الاك قد يدا an pee‏ من Gel‏ 
مناجم ا gb adi‏ امي AS‏ فحسب وزارة الطاقة الأميركية» "قيل 
إن ALS‏ وقع عدة صفقات بعليارات الدولارات مع شركات نفط أحنبية صينية) 
وفرنسية» وروسية في المقام الأول"5؟. كان هذا Leb‏ قبل الغزو. وكما أشرنا 
cll adi‏ و قع العراق سنة 1997 عقداً مع الصينيين لتطوير حقل الأحدب: كما 
وقع في السنة نفسها عقدا آخحرٌ مع شركة النفط الروسية لوكويل لتطوير حقل 
القرنة الغربية العملاق؛ وكانت شركات أخرى - مقل BHP‏ الأسترالية 
ENI/AGIP s‏ الإيطالية» Respol y‏ الإسبانية وكونسورتيوم يضم شل وبتروناس 
الماليزية وكانت أوكسي الكندية وشركات أخرى عديدة - تبدي Ss‏ 
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بتطوير أو إعادة تطؤير عدد كبير من الحقول العراقية؟. 

لا بد of‏ هذه if ge‏ قد أغاظت تشيي وزملاؤه ò‏ صناعة النفط. ها هم 
المنافسون الاستراتيجيون لأمي ركا يسرقون بلا ضمير من شركات النفط الأميركية 
سوقها الخاص: فكان لا بد من عمل شيء. وقد تكشف مدى الحدية البالغة الي 
أحذت ما الإدارة الأميركية هذه التطورات يمقتطف من رواية رون pes‏ 
Gul‏ كان بول أونيل Diy‏ الخزانة في الإدارة. فقد قيل إن أونيل رأى "وثائق. 
تقوم بإعدادها وكالة الاستخبارات الدفاعية» الذراعٌ الاستخباراني لرامسفيلد 
تظهر حقول chid‏ ومناطق التنقيب عن النفط قي العراق". وكان عنوان إحدى 
الوثائق ظاهرا وهو "لالتمسيونةالأجانت J yim o glad‏ الفط العراقية" وقد ضيبت 
قائمة يشر كات من GUI‏ بلدا متها فرنساف وألانيا» وروا وكان هة ر ةه 
ملحقة هذه aad J‏ تنضمن خرائط للعراق أشير إلى "حقول النفط ad‏ عملاقة" 
فيها بعلامات» وإلى حقل معين "بعلامة مميزة تدل على أنه fie‏ مشاركة في 
الإنتاج". لكن أونيل (ورعا ee‏ نفسّه) كان آنذاك» ويا للغرابة» يقول إن 
تلك الحقول حددت ليقومٌ بتطويرها gh‏ 15 //ا: ن الأجائنب بعد الغزو 
الأميركي للعراق ويقول عن ملاحظات وكالة الاستخبارات Ul‏ تشير إلى "نحطط 
لكيفية اقتسام ثاني أضخم احتياطي نفطي في العالم بين المقاولين العالميين"» بعد أن 
تسيطر الولايات المتحدة على الوضع DS SG‏ 

لکن uf‏ من هذه الححج لم يكن PSÍ‏ من كلام فارغ. فما الذي يدعو الإدارة 
الأميركية إلى تسليم نفائس نفط العراق لشركات منافسة من روسياء وألمانياء 
ae‏ يبدو بوضوح كاف أن السبب الذي Ja‏ وكالة استخبارات الدفاع 

مهتمة إلى هذا الح vl Wig‏ هو أن أولئك "الملتمسين الأحانب لنفط العراق" 

كانوا قد بدأوا بالفعل يسعون لنيل الحظوة لدى صدام حسين» وكانوا قد أبرموا 
معه بالفعل صفقات كصفقة ذاك الحقل "المشار إليه بعلامة المشاركة في الإنتاج". 

فيما كانت is‏ المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة لحقول نفط 
العراق تدرس بدأب» Ses E‏ قلا للغاية من الاعتماد الخطر للولايات المدنحدة 
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على النفط الأجني. بالفعل» بل لقد راحت تراوده فكرة أن البلاد قد تضطر إلى 
إعادة تنشيط برنامج كبير للطاقة 5 OH‏ لكنْ لا بد أنه أدرك مع AUS‏ أنه 
حي لو أصبح من الممكن التغلب على مخاوف الأميركيين المتلبثة من تكنولوجيا 
طاقة أوشكت أن تصيبهم بكارثة في جزيرة ثري مايل آيلاند» فقد تمر سنوات 
عديدة قبل أن Amer‏ في الإمكان تطبيقُ برنامج الطاقة هذا الموفر للنفط. في هذه 
الأثناء» وحسب الجلس الأميركي للعلاقات cham WLI‏ وجمهرة من حعبراء الطاقة 
المستقلين» أصبحت أمبركا الآن واقعة تحت تمديد فخحوة نفط متعاظمة ؛ بين العرض 
الطب قى جي اة حادة في سعر النفط. إذن ما الذي age‏ هذا للأقتصاد 
Se‏ ولإدارة وثيقة الصلة بصناعة النفط؟ o‏ 


الأثر الاقتصادي لأزمة ارتفاع سعر النفط 
في العام 21996 كلف CU‏ العام للمحاسبة [GAO]‏ في الولايات المتحدة 
هيئة من اقتصادبي الطاقة الخبراء لتقدير الفوائد الي تعود على الاقتصاد الأميركي 
من الاستمرار في استيراد كميات كبيرة من النفط الأ جني الرخيص (الرخيص 
بالمقارنة مع الكلفة الهامشية للبدائل (AAI‏ ومقارنة هذه الفوائد بتكاليف 
الاضطرابات العارضة»ء ES‏ الشديدة» في الإمداد وما يصاحبها من أزمات في 
أسعار bat‏ فقام ee‏ مكتب GAO‏ بإجراء حساباتم لفوائد استيراد النفط 
بالمقارنة مع الضرر الاقتضادي الذي تسببه صدمات أسعار det‏ وأشاروا إلى 
وحود دراسات فى هذا الشأن. إحدى هذه الدراسات المشار إليها حسبت كلفة 
صدمة النفط سنة 1974-1973 على البلدان المتقدمة المستهلكة للنفط بحوالى 32.9 
المائة من إجمالي الناتج القومي هما جميعا. وقدّرت دراسة أخرى of‏ صدمة أسعار 
أحرى شبيهة هذه الصدمة سوف تعن خحسارة 209 مليار دولار لاقتصاد الولايات 
لمتحدة في سنة الصدمة . IS‏ اقتصاديي تك 60م فكبروا أئنه "تسبي أن 
الصدمات لا تحدث كل سنة» OP‏ الكلفة السنوية» مأحوذة كمتوسط سنوي» 
ستكون أقل من ذلك". وأشاروا كذلك إلى دراسة ثالئة أحريت سنة 61993 
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وقذرت أن صدمات النفط عکن أن تكلف الاقتصادٌ الأميركي وسطيا 73 مليار 
دولار في السنة» بين عامي 1972 و1991. 

بخصوص الصدمات النفطية المستقبلية» أشار مكتب GAO‏ إلى دراسة أجريت 
سئة 1990 ws‏ أن ثلاث ا ارا تقع بين ذلك fens cnt!‏ 2020 
يمكن أن تكلف الولايات المتحدة TE‏ حوالى 22 مليار دولار في السنة. 
بالاستناد إلى ما تقدم» ولا سيما الدراسة الأخحيرةء حلص اقتصاديو GAO‏ إلى أن 
أغلب التقديرات تشير إلى أن Sst gal”‏ اليومية الى تحنيها الولايات المتحدة من 
اعتمادها على النفط الأجني الرخيص تزيد كثيرا عن التكاليف العرضية» لكن 
الحادة» للاضطرابات الى تصيب إمدادات النفط العا (PM‏ 

في أكتوبر 6 وبعد دراسة تقرير مكتب GAO‏ كتب مارك تشويكاء 
معاون وزير الطاقة للشؤون السياسية؛ إلى GAO‏ قائلاً "إننا نرى أن التحليل الذي 
قاد د إل ا ene apni‏ وار استيراد النفط الأحبي فيه لل د 
وبين eC‏ الاقتصادية a ne‏ للصدمات ا piä y‏ صورة 
واضحة لعواقب استيراد النفط "» وإننا "نختلف بشدة مع تحايل مكتب GAO‏ 
والأحكام الي استمدها منه". وقي أشد الانتقادات تفصيلا لتقرير GAO‏ الذي 
أرفق برسالة تشوبكاء فندت وزارة الطاقة ما اعتبرته السيناريوهات غير ا محتملة الي 
استعملها. ‘ 

3 مايو 2000 Ser‏ الاقتصاديون ف تبر أوك ريدج القومي التابع لوزارة 
الطاقة دراستهم الخاصة لكلفة الاعتماد على النفط الأحبيء مر oe‏ علي العواقب 
الضارة للاعتماد على النفط على المدى البعيد» وليس فحسب على تأثير الصدمات 
السعرية العرضية. في هذه الدراسة» كانت ال حالة ا مرجعية حالة شرراء الولايات 
المتحدة جميع احتياجياتها النفطية ب بسعر السوق الح المققدر بين 10.85 دولارا 
11.275 دولارا للبرميل. وإضافة إلى حساب الخسارة في dle}‏ الدحل الققومي 
المحتمل؛ وحسائر تعويض هذا الإجمالي» أدخلوا أيضا كلفة اتتقال الشروة من 
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الولايات المتحدة إلى البلدان المصدرة لأنفط عندما تدفع الأولى للأحررة أسعارا 
أعلى من أسعار السوق الحر. على هذا الأساس» CLS‏ مختبر أوك ريدج أن إجمالي 
التكاليف على الولايات المتحدة فيما بين عامي 1970 و2000 ستكون في حدود 
5 تريليون دولار» أو في المتوسط 113 مليار دولار في السئة©. . 

مع ذلك شك في of‏ هذا البحث الحديد الذي قام به اقتصاديو وزارة الطاقة 
كان له كبير أثر على هيئة خبراء مكتب GAO‏ فمثلاء قال دوغلاس بوهي قي 
موضع آحر» وهو dol‏ خبراء مكتب ara OL GAO‏ الاقتصادي الذي تسببه 
ضنعات أسعار النفط لا بمكن OY Mr Ips JS of‏ مساهمة سعر hk‏ في 
إجمالي الناتج القومي كانت لا تتعدى 3 في المائة. لذلك حى حسارة 113 مليار 
دولار في السنة ليست سوى جزء يسير من إجمالي الناتج القومي الأميركي قي السنة 
(الذي كان 9,825 مليار دولار سنة 2000(. 


الهلع! 

مع AUS‏ قلق الأمير te goes.‏ على و ارات النفطء ومن كوهم 
doit ERPE‏ وكان لقلقهم Caner‏ وجيةٌ جدا. فالضررٌ الاقتصادي 
الذي يمكن أن تسببّه هذه الصدمات - بصرف النظر عن حجم هذا الضرر - لا 
يتوزع بائتظام على الاقتصاد الأمركي ككل» كما تشير إليه المقارنات مع رقم 
Sle}‏ الناتج القومي. ي الحقيقة؛ سيت ركز الضرر كله تقربيا في قطاع واحد قط 
من الاقتصاد؛ ألا وهو النقل بال cls‏ الممَوْطرة» وهو القطاع الذي لا بديل فيه 
البتة حاليا عن وقود البترول»ء ولا يرجح أن يكون هناك بديل له لسنوات عديدة 
قادمة. بالفعل» فبسبب هذا الدور الحيوي الذي يلعبه النقل ارجات ipii‏ في E‏ 
حياة جميع المواطنين الأميركيين تقريباء سيكون الضررٌ اجتماعيا وسياسياً بقدر ما 
يكون اقتصادياء كما USE‏ أن نلاحظ باسترجاع تاريخ الصدمات النفطية الكبرى 
السابقة. 


فقد للاحظ جون ably‏ مۇرخ صتاعة السيارات aS VI‏ فيما كتب سنة 
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5 أن "الحواضر الأميركية المعاصرة باتت مقولبة على نحو يجعلها غير قادرة 
على الحياة إذا ما توقفت حر كة السيارات فيها لأي سبب كان" . وبعد مس 
وعشرين سنة من ذلك» أتى مايكل بروزي» مراسل الفايتنشل Ab‏ في الولايات 
المتحدة» ليكرر المقولة نفسّهاء مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه ما يزال مكنا 
ببريطانيا وألمانيا السير في الشوارع بحثا عن المحال التجارية أو التسلية» "لا حول ولا 
قوة للسائر على الأقدام في الامتدادات المدينية في معظم أرجاء الولايات المتحدة.. 
فلا تكاد تود عملياً وسيلة تقل عام got‏ مراكز الدث الي خرج اشاس متها 
Fry a‏ والبترول الرخيص إذن هما شرط أساس لعملك كمستهلك 
اعتيادي» إن لم يكن ككائن بشري اعتيادي"“. 

فقد اقتربت الحواضرٌ الأميركية بالفعل Ob}‏ صدمييٌ النفط سنة 1973 وسنة 
9 اقترابا خطراً من الشلل. وفجأة أدرك الأميركيون بدقة كم كانوا معتمدين 
على التدقق المتواصل لبنزين السيارات. كان شكل الأزمة أول الأمسر ارتفاعاً 
Ree‏ في الأسعار. . ففي foo?‏ 3 بعد أن سحب العرب من السوق العالمي 5 
فلاين يرميل من Lett‏ يومياء cat!‏ امعان ea‏ عة 40 aay WN‏ 
دانييل يرغن أثر ذلك على الجمهور .بالدراماتيكي لأنه "ما من سلعة أحرى كانت 
لتغير سعرها تلك GUY‏ المرئية» والفورية» والعاطفية OS”‏ أما المرحلة 
التالية فكانت نقصاً حقيقياً ماديا في هذه السلعة بلغ أوجنه في طوابير البسزين» بعد 
أن أكره الأمي ركيون الغاضبون على الوقوف في الطوابير طلبا للبسزين. فقد نقلت 
إلى حورج شولتزء وزير خزانة الرئيس نيكسون» أخبارٌ عن ظهور أولى أمارات 
lt‏ فما كان منه إلا أن أبلغ يما الرئيس على الفور. وقد nes‏ مزاج الجمهور 
آنذاك بأنه مزيجٌ من "الارتياب؛ والارتياك والخوف". والأكثرٌ مدعاة GLA‏ 
بالرغم من حقيقة أن Sho‏ النفط قد فرض من الدول العربية» كان بدء الجمهور 
بالبحث عن أكباش فداء في الوطن. ٠‏ 

كان هناك مرشحان مفضلان اثنان ليكونا كبشي فداء؛ شركات النفط 
الكبرى» الي ساد الاعتقاد LAL‏ كانت تستغل (ane gil‏ والإدارة cs‏ اعتقد كثيرون 
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Ul‏ كانت قريبة جداً من الشركات الكبرى» وبالأخص أكابر النفط. ففي العام 
5ء قاد هذا الارتياب العام في شركات النفط الكونغرس إلى تمرير تشريع 
يفرض على ST‏ 27 شركة نفط AS pal‏ الكشف لوزارة الطاقة عن تفصيلات Gal‏ 
بكثير لبياناتها المالية والتشغيلية مما كانت تكشف آنذاك لمساهميها من هذه البيانات. 
كما وضع الكونغرس الأساس Salad‏ محاسبية حديدة تطبّق فقط على شركات 
Las‏ )7 

مرت الأزمة بعد حين» ولكن في ا 1978 مع توقف الصادرات 
الإيرانية إبان الثورة» عادت الدو رة الرهيبة من ارتفاع الأسعار > ثم نقص الإمدادات 
وطوابير البنزين لتضرب من جديد. تشير رواية دانييل يرغين لتلك الأيام إلى أي 
حدّ كانت الأمة في أزمة بنزين: فقد أغلقت 58 في المائة من محطات البنزين 
في البلاد يوم السبت الواقع في 23 يونيوء ثم أغلق منها 70 في المائة في يوم الأحد» 
تاركة الأمبركيين وليس لديهم إلا القليل القليل من البسزين في أول عطلة أسبوع 
من صيف تلك السنة. في هذه GLY‏ كان سائقو الشاحنات المستقلون يقودون 
إضراباً فظأ وعنيفا على امتداد البلاد» كان قد بلغ آنذاك أسبوعه الثالث» محتحينَ 
على نقص الوقودء وارتفاع الأسعار©. 000 

حسب يرغين» "بالنسبة إلى الجمهور الأميركي؛ أصبحت عودة طوايير 
الببزين إلى الظهور Sad‏ الساحات ٠‏ والشوارع حول محطات البنزين تحسيدا 
SOM alg‏ ومع انتشار طوابير البنزين إلى الريف» "أصبحت شر كات النفط مرة 
E‏ وترنحت إدارة الرئيس حيمي كسارتر تحت 
الضغط المتصاعد من المواطنين الأميركيين a> Peep‏ قبل اندلاع أزمة الرهائن 
بإيران» أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض الأصوات المؤيدة لكارتر إلى 25 فى 
المائة لا غير. وانتشر الإحباط والغضب نحي لدى كبار أركان الإدارة نفسها. وقد 
Sil‏ آیزنستات» كبيرٌ مستشاري كارتر للشؤون الحلية: ليرغين cal‏ في طريقه إلى 
البيت الأبيض» وقف 45 دقيقة في طابور بنزين في محطة آموكو الحلية حيث يقيم 
في dale‏ كونكتيكيت» وأنه وحد نفسّه "وقد استبد به ذلك الغيظ نفسّه الذي كان 
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قد استبد هك ر وم یک عبر عات 


m‏ بل الإدارة نفسها. ثم قال آيزنستات "لقد كانت فترة سوداء حالكة"(63. 


أزمة أسعار النفط: هل ستكون مختلفة في المرة القامة؟ 

لقد حفرت أزمتا النفط سنة 1973 وسنة 1979-1978 عميقاً في نفوس 
الأميركيين» وإن الذاكرة اللجماعية لتلك الأحداث هي الي تظهر هذا الحوف 
المستمرّ الدفين لدى الأميركيين من تعرضهم لصدمات نفطية جديدة. وإذا كان 
جمهور العموم ما رال يخشى الفقدان المفاجئ لإمدادات البنزين الرخيص» فكم 
يجب أن George Slog‏ سياسبي البلاد ومدراء شركات النفط من هذا الأمسر. لا 
عجب في أن إدارة بوش - وهي في نظر الجمهور إدارة أكثر ارتباطا as.‏ 
شركات النفط والطاقة - تعتبر إزالة أي قديدات USE‏ لحسن سير منظومة النققل 
القومية الأميركية أولوية استراتيجية. | 

بالطبع» تعلمت الولايات المتحدة ما تعلمت من دروس من السبعينيات إلى 
الآن. وبالأخصء إنشاء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي [SPR]‏ القومي الذي 
e py‏ لاضطرابات الإمداد الجديدة. يحفظ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 
في بجموعة من نحو 500 جوف ملحي على ساحل خليج المكسيك» وتبلغ سسعته 
القصوى 700 مليون برميل من النفط OMI‏ أما الصعوبة الرئيسة الى تكتنف 
هذا الاحتياطي البترولي الاستراتيجي فهي صعوبة تحديد التوقيت الدقيق لتحرير 
إمدادات النفط منه. فقد ثار ad‏ ما من الجدل حول استعماله OL)‏ حرب الخلسيج 
1991-0» عندما ارتفعت أسعار التفط العالمية لفترة وجيزة إلى 4+ 40 دولارا 
للبرميل في أكتوبر 1990. وي يناير التاليء ا حورج بوش الأب بتحرير 
5 مليون AF‏ وبيعها لثلاث عشرة شركة. ف هذه es LOY‏ كانت إمنادات 
النفط العالمية قد استقرت. BS‏ بعض المراقبين أذ على الرئيس أنه ل يأمر بتحرير 
تلك الكمية من الاحتياطي الاستراتيجي في وقت Ki‏ من ذلك(85, 
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لكن» ظلت فائدة الاحتياطي البترولي الاسستراتيجي قي الأوضاع الأكثر 
حطورة» كاضطرابات الإمداد الطويلة الأمد» والارتفاعات المستمرة في الأسعار» 
موضعٌ شك كبير. TE ay ttl eh Ly all ECE‏ 
الموطرة المتصاعدة بلا رحمة للمجتمع الأميركي الاستهلاك اليومي للبلاد من البترول 
من 16 إلى 19.6 مليون برميل في اليوم سنة 2001؛ مثلما رفعت صافي وارداتها من 
النفط الخام والمنتجات البترولية من 5.8 إلى 10.6 مليون برميل في اليوم. بعبارة 
أحرى» فيما كان الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حينما أنشئ أول الأمر بسعة 
at 6000 A ae‏ برميل يغطي استيراد imal Scum aca‏ 103 
call‏ فإنه لم يغط GST 2001 ee‏ من 57 Lege‏ من نادات cal pie‏ وجي 
أحد خبراء مكتب Ob" GAO‏ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ليس كبيراً ما فيه 
الكفاية للعب دور كبير 3 الاضطرابات الكبيرة» أو الطويلة الأمد OY‏ هذه 
الاضطرابات سوف تتخطى كثيرا قدرة الاحتياطي على التأثير على سوق النفط 
Jio‏ 9 , | 

تقود هذه الاعتبارات اا فوج ود الاحتياطي dy dl‏ 
الاستراتيجي لا يحصن الولايات TE‏ من التهديدات الخطيرة الطويلة الأمد 
لإمداداتها النفطية» ومن تم لطزيقة حياة مواطنيها الممَوطرين. ولا يستطيع تبديد 
تلك المحاوف المتلبثة» في البيت الأبيض by‏ غرف اجتماعات مجالس إدارات 
شركات النفط» من .أن تقليصا SAT‏ كبيراً في إمدادات بنزين السيارات سيحل 
عليهم كاللعنة الي حلت على الرئيسيّن نيكسون وكارتر. وبالتالي» فإن وجو 
الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لن يقلل dle‏ من الأحوال احتمال أن at‏ 
الولايات المتحدة بالحاجة إلى أن توحجه ضربة استباقية لتجنب تعرضها إلى د 
طويل الأمد لطريقة الحناة قافر esa‏ اة لكنه يعطي الإدارة ies‏ 
مفيدا حدا للاضطرابات الأقصر أمدا بكثير» ولارتفاع أسعار النفط الذي قد يحصل 
خلال حرب خاطفة ناجحة ضد عدو محتمل في الشرق الأوسط. كذلك فقد 
يتحمل المواطنون الأمي ركيون oe‏ في هكذا حرب» Ego‏ تذمر أي نا 
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مالية قصيرة الأمد JK‏ كن أن Ges‏ عن ارتفاع أسعار البنسزين» وجل إلى حد كسب 
قادة البلاد من تبعة أي خطأ أو فشل في هذا الأمر. 


تقرير «GAO‏ النتيجة المهمة 

كما أشرنا إليه غير مرة» دأب السياسيون» وموظفو الحكومة» والصحافة على 
استعمال نسبة مساهمة المتتجين الأجانب في استهلاك الولايات المتحدة للنفط 
كمقياس لتضاؤل أمن الطاقة لأميركا FSÍ‏ من أي عامل آخر. لک GAO Us iS‏ 
Ss‏ مع ذلك في فائدة هذا Fay 29h‏ بكلا مق انلك ye‏ ا 
أصعب في Sle‏ أمن الطاقة. 

فحسب خبراء مكتب GAO‏ لم يكن ارتفاع نسبة استيراد النفط هو الذي 
هدد أمن طاقة lS pal‏ بل اعتماد البلاد على النفط نفسه. فقد أدرك خبراء GAO‏ 
آله سلب ت رکز أرحص احتياطيات النفط العالمية في منطقة الشرق الأوسطء لا 
سيما في الخليج العربي» فإن الولايات المتحدة والبلدان الأحرى المستوردة لا نفط 
ستعتمد أكثرٌ على هذه المنطقة ذات التاريخ غير المستقر OM"‏ لكنهم قالوا Laf‏ إن 
حفض اعتماد البلاد على النفط الأحبي بزيادة الإنتاج JA‏ قد y‏ يفيد g [S‏ 
حفض الكلفة الاقتصادية للاضطرابات النفطية» لأنه لا يخفض تخفيضا جحذريا 
احتمال وقوعها أو كلفتها. لقد كان الاعتماد على bil‏ نفسه - لا الاعتمادٌ على 
الواردات النفطية - إضافة إلى اندماج سوق النفط الوكين في سوق النفط 
العالمي) هما اللذان سيجعلان الاقتصاد الأميركي يتحمل عواقب الاضطرابات. 
فبصرف النظر عن مستوى الواردات النفطية» Gh‏ الضررٌ الاقتصادي الذي Se‏ 
أن يلحق بالاقتصاد الأميركي من الاضطراب نفس لا سيما إذا كان هذا 
LL bel‏ شديدا أو OLY) Lb‏ 

وما ذاك إل SY‏ النفط al.‏ قابلة f‏ للتبادل ] highly fungible‏ 
[commodity‏ . ففي أي abt‏ توجد مئات oy‏ ناقلات hah‏ في cpl‏ كثير منها 
ينتظر الإرسال إلى حيث يُدفع في جودة حمولتها أعلى سعر. حي لو كانت 
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الولايات المتحدة es‏ کل ما تستهلك من نفط» طالملا أن الاقتصاد الأمير کي 
مندمج في الاقتصاد العالمي» وأن أسعار النفط تحدد في السوق العالمي؛ فإن 
اضطرابات إمداد النفط قي أي مكان في العام سيكون IU‏ كبير على الاقتصاد 
الأميركي. فمثلاء لو كانت pal‏ مكتفية ذاتيا من النفط oe‏ تتأثر أول الأمر 
بحدوث اضطراب كبير في إمدادات نفط الشرق الأوسط. لكنّ هذا الاضطراب 
سيرفع الأسعار على الفور في أسواق النفط الأوروبية. وسيجذب هذا الأمر حتمأء 
Sol el Jte‏ إمدادات النفط من الولايات المتحدة (أو مزويدها في نصف الكرة 
الأرضية الغري) إلى أوروبا رغبة من التجار في الإفادة Cae‏ الأسعار 
الأوروبية» وسيدفع هذا بدوره مصافي النفط الأميركية إلى الدفع BS‏ سعر 
إمدادات النفط الحالي إلى مستوى مقارب pS‏ النفط في أوروباء بعد طرح 
GIS‏ الشحن. وكما شرح تقرير OP GAO‏ اندماجّ سوق النفط الأميركي 
بسوق النفط العالمي يعن أن الولايات المتحدة لا تستطيع عزل نفسها من تأثيرات 
اضطرابات إمداد النفط: 

طالما أن أسعار النفط تحذد في السوقء فلن yuk‏ سعر النفط في مكان ما 

بن العام fan‏ على امارد فى کن مكان es dl‏ فن كلك ANY‏ 

المتحدة... ما لم تبتعد الولايات المتحدة بشكل أساسي عن الاقتصاد القائم 

على السوق؛ وتحظر جميع واردات وصادرات النفط؛ فخفض واردات 

النفط لا يستطيع الحذ بشدة من آثار اضطراب إمدادات النفط على الاقتصاد 

الأميركي!59. 


أثر 1 سبتمبر: سياسة الطاقة في كفة 
وحاملات الطائرات في الكفة الأخرى 
ao, 4‏ - - 
يستطيع كل امرئ أن يتخيل كيف أن GY‏ المدمرَ لمجمات الحادي عشر من 


سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن قد أضاف بعدا جديداً مرعبا إلى 
الجدل الدائر حول أمن الطاقة في أميركا. فكل تلك السيناريوهات الافتراضية لما 
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يمكن أن Cas‏ إمدادات النفط من اضطرابات نابعة من الشرق الأوسط» أصبح 
OY!‏ شديد الصلة بالواقع Gely‏ على الفزع والقلق. 

فبعد شهر واحد من المجمات» نشر جورج إل. بيري» وهو اقتصادي 
امير S‏ بارز ومستشارٌ اقتصاديٌ سابق للحكومة هو OW‏ زميل رفيع في مجمع 
بروكينزء ورقة قال فيها إن "هجمات 11 سبتمبر الإرهابية أثارت أسئلة مهمة 
عن مستقبل سوق النفط العالمية» وما الذي تعنيه للاقتصاد = Ld y OMS‏ 
بيري GAO CS‏ ما حلص إليه من أن قابلية التبادل الى يتمتع U‏ سوق السنفط 
العالمي تعن أن Gadir‏ واردات النفط ليس في وسعه حماية أمي ركا مسن أحداث 
الشرق الأوسط» وأكد على أن hit"‏ على الاقتصاد الأميركي SL‏ من كيفية تأثير 
الأحداث في ميزان العرض والطلب العالمي على النفط". 
أولاًء قدّم بيري تحليلاً موجزاً لإمدادات النفط العالمية مبيناً أنه في العام 2000( 
قدّم منتجو النفط العرب الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) 
الى ضمت بلدانا عربية لم تكن عضوة في منظمة أوبك 28.2 في المائة من إجمالي 
إمدادات النفك العالمية. وقال إن مصدر الإمداد هذا هو الذي أصبح واقعا تحت 
التهديد المباشر للمتطرفين الدينيين. وعرض ثثلاثة سيناريوهات dart‏ تنطوي على 
درحات متصاعدة من السيطرة الإسلاموية على إمدادات أو ابك. وأمل بيري "أن 
GULE‏ على الإرهاب ف النهاية استقراراً دائما لدول الخليج العربي المنتتجة 
للنفط"» لكنه حت في هذه الأثناء على التفكير في هذه السينئاريوهات الثلائة 
المتدرجة في السوء "من السيئ إلى الأسوأ". واعترف أا قد تبدو في الوقت الحاضر 
"غير حتملةء وأنما قد تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع"» لكنه أضافء By‏ 
إضافته قدرٌ واف من الحصافة "وكذلك بدت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على 
الو OMS soak OLY‏ 

ثم يشير بير إلى ما يدعوه الاقتصاديون ا لرونة السعرية للطلب 
(price elasticity of demand)‏ الخاصة بالنفط. . وهي» باختصار» منخفضة TEN‏ 
(أي Ll‏ "غير مرنة"): في حدود 0.05 تعرّف مرونة أي سلعة بحاصل قسمة 
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معدل de Sy Soll‏ مدل ال ق edd‏ واه TY Big‏ غ 0.05 
تعن أن زياد بنسبة 1.0 في المائة في سعر النفط لا تخمض الطلب بأكثر من 0.05 
في المائة. ذلك Chil oY‏ على النفط لا يمكن أن يتغيرٌ كثيرا بتغير سعر النفطء 
والسبب هو الندرة الشديدة لبدائل النفط» على المدى القصير. لكر عندما ننظر إلى 
هذه المعادلة بالمقلوب تتبدى لنا العواقب الحقيقية للأمر: فإذا اخفض الإمداد بنسبة 
0 ف المائة lee‏ بنسبة 20ي الان (حاصل قسمة 1.0 على 0.05)) 
وبالمئل op‏ انخفاضاً بنسبة 10 في المائة في العرض سوف يتبعه ارتفاعٌ في السعر 

بنسبة 200 ف المائة» وهكذا. i‏ 

ف أول سيناريوهات بيري الثلاثة» يقوم منتجو النفط في إيران Jy‏ أفريقياء 
الذين يفترض ol‏ يخضعون لسيطرة ا جهاديرن» بسحب 7 ملايين برميل في اليوم 
من النفط Gall‏ من الإمدادات العالمية» لكنّ المملكة العربية السعودية والكويت لا 
تتأثران» وستؤدي زيادة الإنتاج العربي الصديق مع السحب من الاحتياطي البترولي 
الاستراتيع تيجي إلى تقليص معدل الإمداد المسحوب من السوق إلى مليون برميل في 
اليوم. ولا ييحدث هذا السيشازيو إلا wo‏ )1 غا للاقتصاد الأميركي. لكنّ المشهد 
الذي ير سمه اا بيري OLA‏ "الثان في السوء" و"الأسوأ" SÍ‏ ماعاة 
للتشاؤم بكثير. 

في السيناريو الثاني» تفشل الحكومة السعودية في تعويض أي نقص يحصل في 
إمدادات النفط من الدول الإسلاموية ما يؤدي إلى حفض ghe‏ لإمدادات النفط 
العالمية .معدل 4.5 مليون برميل في اليوم» ويرتفع سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل 
وي رتفع سعر بنزين السيارات إلى 2.78 دولارا للغالون» أي بنسبة 75 في المائة من 
سعره قبل الأزمة» كما ينخفض إجمالي الناتج القومي الأميركي بنسبة 2.69 في المائة 
في السنة الأول ret Pes ae Pare.‏ رسب هكد انخفاض ف إجمالي الناتج القومي 
رکودا اقتصاديا في الولايات المتحدة والعالم أو يعمق الركود SEN‏ "(92. 

أما في السيناريو الأخير (لا سمح الله)» فالأمور أسوأ. إذ yo ah‏ هنا أن 
الإسلامويين الراديكاليين يسيطرون على معظم الشرق الأوسط وال أفريقيا 
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ye‏ عنصن اوباج إلى ما محصلته 7.5 مليون برميل في اليوم» فيرتفع سعر 
النفط إلى 161 دولاراً للبرميل؛ ويرتفع سعر بنزين السيازات إلى 4.84 دولارا 
للغالون» أي إلى ثلائة أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة» وينخفض إجالي الناتج 
القومي الأميركي بنسبة 4.6 في المائة مطلقاً دورة ركود "هي الأشد والأعمق مذ 
الفترة الي أعقبت الحرب". بالنسبة إلى بيري» سيكون أكثر الجوانب مدعاة 
للاضطراب في هذه الأحداث الافتراضية هو of‏ إيرادات النفط ستصل إلى أيدي 
حكومات شديدة العداء للولايات المتحدة. Cory‏ بعد تخفيضات te Ly‏ يضع 
السيناريو الأول» والثاني بين يدي المتطرفين 13 و30 مليار دولار» على التوالي» 
فيما يزود السيناريو Og phe AN"‏ الثالث الجهاديين بحوالى 689 مليار دولار في 
Bad tae |‏ 
في النهاية» لم تكن دقة حسابات بيري الكمية هي الي أعطت حجته 
قيمتها eH‏ يه عادل O aa‏ معارب E SA‏ دق ةأو 
عدم دقة هذا الرقم أو ذاك أو فى سداده أو شروده؛ أو أن EN.‏ اقتصاديا )= قد 
يقدم نتائج مختلفة (أسوأ أو أفضل). بل كان ذلك القلق الشديد العميق الذي 
يتسربل فيه مقاله هو المهم - ليس هذه المرة بقلم واحد من الشبوهين العتادين في 
مجمع المحافظين 344 American Enterprise Institute‏ أو مجع هدسون» 
ولك كن من خزان فكري معتدل يتمتع بسمعة عالمية لا BS‏ تشوما شائبة. كذلك» 
وعلى الرغم من حلفيته» توصّل إلى الاستنتاج» Sty‏ كن بصورة ة مسالمة أكثر منها 
هجومية» أن التدحل العسكري الأميركي في الشرق al‏ بات الآن حيار واردا 
ا وهو عندما ينظر في احتمال قيام الإسلامويين > ..... يقول "يتوقع من 
الولايات المنحدة استعمال القوة العسكرية لمنع هذا الأمر"» ويشير في ea‏ آخحر 
إلى أنه GAS‏ سيطر اللإسلامويون على إنتاج النفط.....» "لا شك في أننا سنقاوم 
الاضطراب OMA‏ 





)1( هرمحدون هي المعركة الفاصلة المذكورة فى JAY‏ بين قوى الخير والشرء وال تضع حدا لنهاية 
العام J5‏ يوم القيامة - المترجم. 
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وبعد أسبوعين من نشر مقال بيري» في 1 نوفمبر 2001» عاد أحد خبراء 
هيئة (GAO‏ هو إيرفين ستلزر» إلى موضوع البحث في مقال له في ate‏ 
ا حافظين 3341 Weekly Standard‏ فقد حلص ستلزر في مقاله هذا إلى أنه إذا 
فشل تقليص الواردات النفطية من الخليج في حماية أميركا من الاضطرابات 
الكبرى قي إمدادات النفط من ذلك الصدر؛ لا تبقى أمامها مسوى اكا 
واحدة؛ فعلى الولايات المتحدة أن does‏ أي إحراءات ضرورية من ا 
ألا تحدث تلك الاضطرابات dls Ya‏ حدثت of‏ يتم إخادها gus. PE‏ القوة 
العسكرية. وبإشارته إلى "أننا.. . لا نعتمد وحسب على تلك البلدان cobb‏ نبتاع 
منها النفط مباشرة"» oY‏ النفط "منج تبادلي" يخلص إلى OF‏ "وقف CLS!‏ في 
أي بلد» em‏ لو كنا لا نبتاع منه من النفط إلا القليل» سيؤثر على السعر الذي 
ندفعه للحصول على إمداداتنا النفطية". وستبقى المملكة العربية السعودية حتما 
Glow‏ العجلة في عالم النفط» وقادرة إن أرادت على ضخ ما يكفي من النفط 
لإطفاء عطش الولايات المتحدة إليه. لكن إذا توصل النظام السعودي إلى 
الاعتقاد بأن بقاءه يتطلب استلال سيف النفطء أو إذا أتى..... السيولة النقدية 
منهء OP‏ إمدادات النفط قد تقطع. في ال حالة الأخيرة» "سيجد الحللون أنفسّهم 
على الفور يتتبعون تصريحات وزير نفط sae‏ أكثر من تتبعهم كلمات آلان 
محافظ بنك الاحتياطي الفدر الي عند إعداد توقعاتهم لمسار الاقتصاد الأميركي". 
وحسب ستلزو: "لا يترك هذا لنا خيارات كثيرة... ولو de gil‏ منذ بضع 
سنين ما هي سياسة الطاقة لديناء لأحبت "ناقلات الطائرات". وهذا وصفٌ لا 
يقل دقة عن أي أوصاف أخرى نطلقها على ورطتنا الراهنة. وهو كل ما لدينا 
من إحابة على السؤال في الوقت الحاضر "09 


قال لنا العراقيون المنفيون؛ أعيدونا إلى العراق ولكم النفط. 
آر. جيرالد بايلي» الرئيس السابق لعمليات الخليج العربي 
لدی إكسون كوربوريشنء 2002 
في حريف 2002( كانت الأحداث تتسارع نحو الحرب. ففي 17 سبتمير» 
أطلق بوش استراتيجية الأمن القومي لإدارته مكرسا كثيرا من المبادئ الأساسية الي 
صاغها قبل مس سنوات مشروعٌ القرن الأميركي الحديد. وقد دعت هذه 
الاستراتيجية» في تحد سافر لأسس القانون الدولي» إلى شن i‏ ضربات استباقية ضد 
أعداء أميركا ال حول العالم؛ وتعهدت يألا تسمح أميركا 1-4 أن aos‏ 
:تفوقها العسكري مرة أحرى كما جصل في الحرب الباردة. By‏ 10 أكتوبر» في 
جر من المستيريا العسكرتارية» تبن الكونغرس قرارا مشت ركا يجيز استخخدامٌ القوة 
العسكرية ضد العراق» وأطلق يد بوش لشن عمل عسكري استباقي من جانسب 
واحد على العراق في الوقت الذي ا رور أن ن وعلى الرغم من استئناف 
أعمال تفتيش الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق في 27 نوفمير» 
تواصلت استعدادات الولايات المتحدة للحرب بلا هؤادة» وف 21 ديسمبر أقر 
بوش نشر القوات الأميركية في منطقة الخليج. ثم في 28 يناير 2003( أعلن أنه 
aces‏ اة اراق فزن تفويض من الأمم المتحدة. 
shay oe ab gle‏ اعسات على الأو LS‏ وروسيا والصينء كألمانياء 
صامدين على جبهة معارضة الحرب» استطاع بوش اسستبقاء الدعم البريطاني 
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والحصول على تعهد يتقددم مساعدات عسكرية له في حربه على العراق من عدد 
من الدول gl‏ كانت تسير في فلك SEY‏ السوفياتي السابقء ومنها بولندا الي 
أبدى وزير خارجيتهاء فلودزيميرز جيموزفيتز» فيما بعد بعض التجفظات حول 
الدافع الحقيقي لغزو العراق. فقد صرح قائلا "إننا م نخف البتة رغبتنا في أن جد 
شر كات النفط البولندية أخخيراً سبيلاً إلى مصادر السلع"؛ وأضاف قائلاً إن الوصول 
إلى حقول نفط العراق "هو LO" Sgt Late‏ 

بالرغم من تصريح فريق مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل في ش 
4 فبراير أنه حقق تقدماً كبيراً في الحصول على تعاون العراق» وبالرغم من تظاهر 
ثمانية ملايين إنسان في اليوم التالي في شي أرجاء العام ضد الحرب الوشيكة 
تواصّل AEH‏ العسكري للغزو. وف 17 مارس» صرّح السفيرٌ البريطاني لدى الأمم 
المتحدة أن العيلية الي اوماسية حول العراق قد انتهت» وأن على فرق مفتشي 
الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل الانسحاب من العراق. وبعد يومين اثنين» 
بدأت الحرب على العراق يمجمات جوية واسعة. 

لقد كان الهدف بسيطا: قراف pls Ge‏ ون تسسيره حكومة مواليسة 
للولايات المتحدة جير احتياطيات النفط العراقي لصالح شركات النفط الأميركية 
والمستهلكين الأميركيين. وإذا حدئت أئ مشكلة مع المملكة العربية السعودية» م 
استعمال هذه الاحتياطيات النفطية pad‏ أي eae DY Me‏ 
الأسعار. م يعد سيف النفط السعودي مسلطاً على رقبة الولايات المتحدة الي ستصبح 
ney ncn ene ne‏ ا اد 
والعالم أجمع» ليس أقلها الرغبة في فرض سلام على الفلسطينيين مقبول لدى الحلفاء 
الإسرائيليين للمحافظين الجحدفن شارون ولليكود. ولكن co ec‏ اد 
الأحداث القادمة» لن يطول الأمر قبل أن يتضح أن اهدف ال ركزي للغزو - أي 
السيطرة eUu 8 cE‏ 
ببال أي شخص. أو كما قال أحد مدراء شركات النفط بعد أربعة شهور من بداية 
cy pl‏ لقد كانت النتيجة ST‏ تعقيدا بكثير ما توقعنا جميعا"©, 
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مع بداية LA‏ لغرو العراقء شرّعت وزارة الخارحية الأميركية بتنظيم عندد 
من اللقاءات بين عراقيين في المنفى» وموظفين في الإدارة» eag‏ إليها N‏ 
واستشاربي الش ركات» للتخطيط لعراق ما بعد الغزو. عرفت هذه اللقاءات باسم 
بحموعات عمل مشروع مستقبل العراق. وفي سبتمير 22002 ادّعى ناطق باسم 
اة ار چ ان مشروع مستقبل العراق لا يناقش Oba) thas‏ بالرغم مسن 
ذلك» عقد في الواقع احتماعٌ تمهيدي لناقشة مستقبل نفط العراق في الشهر التالي. 
ضم هذا الاجتماغ أفرادا من الفريق العامل مع تشييئ» وممثلينَ كبارا لشركات 
إكسون موبيل» وشيفرون تكسا کرو کو و کو فبلبيش» ON RIAD‏ ورغ FP‏ 
الوطيئ العراقي [INC]‏ أحمد الحلبي» رجل البنتاغون المفضل لرئاسة حكومة عراق 
ما بعد صدام“. وأكد ناطق باسم المؤتمر الوطيئ العراقي للصحفيين فيما بعد Aie‏ 
هذا الاجتماع» وحضور ممثلي كبريات شركات النفط جلساته ob sat,‏ "أهل 
النفط كانوا قلقين بطبيعة الحال. ولقد تدارسنا الأمر معهم» لكنهم لسن يخرجوا 
ويتحدثوا هنا وهناك Lee‏ دار بيننا من OM OLAS‏ وقد بذل موظفون آخحرون في 
gb ll ful‏ العراقي حهدا كبيرا في التأكيد أنه بالرغم من انعقاد الاجتماع مع 
شر كات ehall‏ "لم تحر أي مناقشات أو مفاوضات جوهرية. فلا أحد يقدر على 
إبرام أمر يخص الموارد الطبيعية للعراق» إلا حكومة عراقية تة بصوره ضري 
Mca Wags‏ 


التسابق على موطئ قدم في حقول نفط العراق 

لكنّ هذا لم ES‏ كل الرسالة الي تلقتها شركات النفط. فقد كشف آر. 
جيرالد بايليء الرئيس السابق لعمليات إكسون في الخليج العربي ورئيس بجلس 
إدارة بايلي بتروليوم في هيوستن حالياء أن شيئا ما أكثر من جرد تبادل SILLA‏ 
كان يجري في Ble‏ مع أركان المؤتمر الوطي العراقي» إذ كان عراقيو المنففى 
يحاولون التأثير على كبريات شركات النفط الأميركية قائلين هما "أعيدونا إلى 
العراق ولكم النفط". وكشف بايلي نف أن "جميع شركات النفط الأميركية 
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الكبرى قد احتمعت مع عراقبي المنفى بباريس؛ ولندن» ومدن أوروبية كبرى 
Lal y os tl‏ "كانت جميعا تتسابق على eby‏ قدم لها 3ق Ape "Gi al‏ بايلي 
al‏ كان لا بد من عقد تلك الاجتماعات والمناقشات سرا» لکن Uf‏ من الشركات 
لم تكن تستطيع "الانتظار إلى أن تستوي الطبخة" غخافة Of‏ تفوتها الوليمة. 

بالفعل» فقد اضطر الرئيس التنفيذي لبريتش بتروليوم؛ جو بروي» we‏ أن 
تنجح شر كات النفط الأميركية في الاستيلاء وحدها على نفط العراق» إلى التعبير 
Le‏ عن قلقه Lig‏ الشأن قائلاً "لقد أوضحنا حرصنا على المساواة في اختيار 
ش ر كات النفط الى في إلى العراق» إذا ما أسقط O" Sls ia‏ 

سوف يتفي كاتب خطابات حورج دبلیو. بوش» ديفيد فرام» في وقت 
لاحق أي علاقة لغزو العراق chit:‏ مصرّحا "لا تحارب الولايات المتحدة في 
العراق لأجل (dea‏ ولا تشتهي ثروة أحد» فهي cel‏ بكثير من أن تفعل". لکن 
فرام لم يوفق هذه المرة إلى plist‏ الكلمات المناسبة. فبعد بضعة شهورء قال رئيس 
غلين إدارة کور کو فايس oa pets‏ السار Lge‏ إلى العراق» "إننا نعلم cl‏ 
توجد أفضل احتياطيات النفط» Lily‏ نتمئ أن تتاح ااا فة الأستجول 
COU be‏ 

وبالتالي تكون ملاحظات آر. جيرالد بايلي حول الاجتماع مع عراقبي المنفى 
مهمة Mem‏ بل تسهم في إيضاح الصورة؛ لأننا بتنا نعلم أن شركات النفط الأميركية 
تسعى سعياً حثيثاً للوصول إلى حقول نفط العراق؛ وأن بجموعة مهمة من عراقيي 
امنفى كانت عمليا تقدم هذه الحقول GE‏ لتسلمها السلطة ف عراق ما بعد صدام. 
في الحقيقة» لم AM fle‏ قبل أن يعد AT‏ الجلبي صراحة أنه» بعد الإطاحة بصدامع 
"ستحصل شر كات النفط الأمبركية على فرصة كبيرة في النفط العراقي ع 
اقتراب موعد الغزوء عاد النفط إلى أجندة مشروع مستقبل العراق. وعقد أركان 
وزارة الخارجية» وفريق نائب الرئيس gett‏ اجتماعين رسميين بحموعة عمل Lili‏ 
والطاقة » الأول بين 21-20 ديسمبر 2002 والثاني في 31 يناير و1 فبراير 2003. 
وحسب بيان صحفي من وزارة الخارجية يعلن عن عقد أول هذين اسفن 
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كان مكتب شؤون الشرق الأدن التابع لوزارة الخارجية يخطط لاستضافة par:‏ 
حمسة عشر من العراقيين الأ حرار لإجراء مناقشات تتعلق بالخالة الراهنة لقطاعي 
النفط والطاقة العراقيين» وسيناريوهات ترميم» وتحديث حقول النفط العراقية» وغير 
ذلك من البئ التحتية الطاقوية الحيوية؛ و'إدارة قطاع الطاقة لتلبية احتياجات 
الشعب العراقي قي عهد ما بعد Mate‏ 

كانت الاجتماعات مغلقة ودون تغطية صحفية» لكننا نستطيع مسن حلال 
التسريبات التالية تكوين فكرة جيدة عن oS LAM‏ في الاجتماعات والمناقشات الي 
دارت في هذه الاجتماعات. من أهم المشاركين العراقيين في هذا الاجتماع كان 
فضيل المجلبي» ابن عم زعيم المؤتمر الوطيئ العراقي أحمد الحليء والمدير التنفيذي 
ل ركز دراسات الطاقة العالمية بلندن» وهو حزان فكري أسسنة وزير النفط السعودي 
الأسبق الشيخ GE‏ فيما مضى من سنين» كان الجلبي وكيل وزارة النفط al‏ 
وغ رة منصب نائب الأمين العام لنطعة أوبلك؛ وها هو OY!‏ يتخذ Li ys‏ 
معادياً على وجه العموم لأوبك وقد كان مؤيدا قوياً لخصخصة صناعة النفط. كما 
عرف عنه أيضا أنه مرشح البتتاغون المفضل لتولي وزارة النفط في حكومة ما بعد 
Malia‏ 

OLS المؤيد القوي الآحر للحصخصة الذي حضر تلك الاجتماعات‎ Lf 
المتخدة: ركان أبوه‎ CUM جر العلومة ومو مهتلي رول درن قي‎ etl yl 
رجحل دين شيعياً كبيراً. وحضر المباحئات أيضا محمد الزيني» وهو محلل. آخر مسن‎ 
في وزارة النفط‎ ee Lal مركز دراسات الطاقة العالمية. كان زيئ هذا هو‎ 
العراقية قبل أن ينتقل للعمل كمهندس بترول في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من‎ 
اق إلى المساعدة الفنية والمالية» يبدو أنه كان أكثر تشككا فى‎ os إدراك زين حاجحة‎ 
المنصخصة من فضيل الجلبي أو إبراهيم بحر العلوم”".‎ 

Uf‏ المشا ركو الأميركيون في الاجتماعات» فنعرف منهم إضافة إلى ركن 
وزارة الخارحية وفريق تشيي روبرت إبل» مدير برامج الطاقة في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية بواشنطن» الذي يضم أيضا في مقدمة خبرائه رئيس شركة 
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بترول فنزويلا الأسبق لويس غيوستي. كان إبل فيما مضى نائسب الرئيس 

للشؤون الدولية في شركة طاقة متنوعة أميركية كبرى» هي إنسيرتش كوربوريشن» 

وموظفا لدى السي آي إيه. ومن الشركات الممثلة قي الاجتماعات كانت هذه 

امرة Leal‏ إكسون موبيل» وشيفرون تکساکو» وكونوكو فيليبس؛ وهالييرتون!19. 

حلف جدول الأعمال الرسمي te yet GLU‏ عمل النفط والطاقة» كانت 

تناقش سرا ثلاث قضايا رئيسة: , 

1. كيف تتعامل الولايات المتحدة مع صناعة النفط العراقية القائمة بعد الغزو 
مباشرة» مع de‏ في الاعتبار ما قد تنعرض له من تخريب ise Stes ely‏ 
أيدي القوات العراقية؟ 

2. كيف تشکل ملكية هذه الصناعة لتوفير الشروط الضرورية لش ر كات النفط 
الأميركية للعمل فيها؟ 

3. كيف ستكون علاقة صناعة النفط العراقية بعد الغزو بأوبك؟ 

عندما وقع الغزوء كانت الاحتياطيات المؤكدة لصناعة النفط العراقية 112 

مليار برميل» وكان لديها 80 حقلاً معروفا؛ yib‏ منها فعلاً 17 حققلاً Ls‏ 

وكان الإنتاج اليومي للبلاد من النفط قد بلغ أقصاه سنة 1979 ب 3.7 مليون 

برميل» ثم قفز مرة أحرى إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في يوليو 1990 S35‏ 

اندلا ع حرب الخليج. وبعد LAY‏ شبه التام odd‏ الصناعة في الحرب» استعادت 

جزءاً من عافيتها لإنتاج 0.6 مليون برميل في اليوم: سنة 1996ء ثم ارتفع Lights]‏ 

سنة 1998 مع تطبيق برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء إلى 2.2 مليون برميل 

في اليوم حى وصل قبيْلَ الغزو إلى 2.5 مليون برميل في اليوم09. 


الاستيلاء على حقول النفط 
كانت أو لى مهمات القوات الغازية» حماية قدرة الإنتاج الحالية هذه. في 


الحقيقة كان الحل قد تقرر سلفاً في البنتاغون. فقد وضع الخيش الأميركي حطة 
مفصلة لقوات التحالف الأميركي - البريطان للاستيلاء على حقول النفط في 
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المراحل الأولى للغزو. ووافقت وزارة الخارجية على أن تكون هذه القضية رقم 
ad‏ وبدا Stace‏ أيضاً أن تكون حطط أخرى قد وضعث للاستيلاء على مب 
وزارة النفط العراقية بعد إخضاع بغداد. وقد كانت في الوزارة قو اعد بیانات 
جيولوجية قيمة» قد تصبح ثمينة للغاية لشركات النفط الأميركية عندما تسمح IK‏ 
البلاد لقوات الاحتلال بالانتقال إلى المهمة المامة التالية» وهي رفع قدرة العراق 
على إنتاج النفط. وقد ثبت فيما بعد أن الاستيلاء على مبئ وزارة النفط العراقية» 
كان على رأس ob SS‏ لأنه كان هو Goll‏ العام الرئيسي الوحيد الذي > 
بحماية اليش الأميركي في أيام الشغب العنيف الي تلت الاستيلاء على بغداد. 

فيما يتعلق بأعمال الصيانة الطارئة لحقول النفط» واجنّه الاجتماعٌ أمرا واقعا: 
هو OF‏ هاليبرتون» شركة الخدمات النفطية الأميركية ال كان يديرها تشين فيما 
مضى» هي الى ستقوم هذه الأعمال. ففي ديسمبر 2001 وفي ظل توقعات بقيام 
cy‏ وقعت شركة كيلوغ براون إند رووت» التابعة هالييرتون» de‏ مع وزارة 
الدفاع is pÑ!‏ تحت عنواك Logistics Civil Augmentation Program‏ 
(LOGCAP)‏ وهو الاسم الذي تستعمله الشركة لعمليات "إطفاء حرائق آبار 
النفط وتقييم المنشآت» وإزالة ما سفح من النفطء أو غير ذلك من الأحطار البيئية 
في المواقع» وإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية» ومنشآت التشغيل المتضررة» وتوزيع 
المنتتجات". في الحقيقة» سوف يتيح هذا العقد acl‏ الغامض الفضفاض OG pds‏ 
"الإفادة من كل مرحلة تقريبا من مراحل الحرب في العراق" حسب النائب 
اليموقراطي الكاليفورن هنري واكسمان'. قدّرّت القيمة المبدئية لهذا العقد 
(متضمنة هامش ربح مضمون نسبته 7 في المائة) بحوالى مليار دولار» سوف ترتفع 
سنة 2003 إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار9!). 

فيما كان يتعلق بعائدات القدرة الإنتاجية الحالية للعراق» ستظل هذه تدار من 
Js‏ برنامج النفط*مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة إلى أن تتمكن 
قوات الاحتلال من نقل إدارما إلى أداة is lL‏ تقع تحت سيطرقاء لكنها أي 
العائدات ستظل مكرسة قي المقام الأول لمواصلة أعمال الإغاثة و/أو إعادة البباء. 


` 
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وهذه الطريقة» تستطيع الولايات المتحدة الحافظة على واجهة توحي Ob‏ ليس ها في 
عائدات نفط العراق أرّب» فيما تتجنبء قدر المستطاع» المناقشة العلنية للعائدات 
ابي ستحن مستقبلاً من أعمال التطوير الجديدة الضخمة لحقول النفط العراقية بعد 
تنصيب نظام جديد موال للأميركيين. | 


الخصخصة 

Ul‏ موضوع slash‏ الكبير الثاني بين المشاركين في Bolo YW‏ جرت 
برعاية وزارة الخارجية» فهو الطريقة الي سيتم بها تغيير هيكلية ملكية النفط 
العراقي. SS‏ عصير العقود الي كان نظا صدام قد 
أبرمها مع شر كات النفط الروسية» والصينية» والأوروبية في البلاد. كان الموققف 
الر سمي للولايات المتحدة هو "عدم حمل الحكومة العراقية المستقبلية على التحيز في 
قرارمًا المتصلة بالقطاع النفطي" أي UI‏ لن تتدحل في عقود النفط القائمة"200, 
لكن الولايات المتحدة كانت في الحقيقة تأمل من كل قلبها أن yi‏ نظام ما بعد 
الغزو في العراق بإلغاء تلك العقود. فشركات النفط الروسية» والصينية» والأوروبية 
ال أبرمت صفقات مع صدام حسين ساعدت نظامه بالتأكيد وحرّضته على الشر» 
ويكاد لا بوج l‏ يتوق أن يكره فا Del Ge‏ ق فط العراق: ولن chs‏ 

منفيو العراق إلى تشجيع كبير للتخلي عن هذه العقود. 

فيما يتعلق بالهيكلية المستقبلية لصناعة النفط العراقية المملوكة من الدولة يبدو 
أن كثيرا من المشاركين في اجتماعات وزارة الخارحية يؤيدون شكلاً ما من أشكال 
الخصخصة:؛ وكان بعض هؤلاء سيحظون بالتأييد من موقف أيديولوجي مرعب 
كان يسري في صفوف الاقتصاديين والسياسيين اليمينيين. l‏ 

إن امتلاك النفط يجلب ثروة طائلة. هذه الثروة؛ الى يسميها الاقتصاديون 
عادة الريع الاقتصادي [economic rent]‏ هي في الأساس هبة طبيعية. كما أن 
القيمة السوقية لبرميل النفط تتخطى كثيراً الكلفة الضرورية لإيجاده واستخراجه في 
معظم مناطق إنتاج النفطء حن دون تدحل السيطرة الاحتكارية» كما أن ريه 
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الاقتصادي» أو رجه الطائل يتخطى ls‏ ضخم كلفة إنتاحه في تلك البلدان الي 
تتمتع يجغرافية مواتية لتجمع كميات هائلة منه؛ أي حقول نفط عملاقة» J,‏ 
عملاقة» وعملاقة للغاية الى يحلم ما كل رجحل نفط. .علاحظة أن هذا الربح المائل 
تستولي عليه الدولة في معظم البلدان المنتجة للنفط» أو الغنية بالثروات المعدنية» وأن 
امتلاك الدولة الثروة المعدنية للبلاد كان حي الآن مرتبطا بصفة متكر رة بغياب 
الديموقراطية؛ والفسادء والإتفاق الحائل على التسلح» فقد حلص مؤيدو المتصخصة 
إلى fl‏ سيقلامون حدمة جلى لمواطئ تلك الدول المغلوب على أمرهم بالعودة عن 
تأميم مواردها النفطية. وهكذاء كتب مثلاً آميتي شلايس من الحافظين BALA‏ 
الفاينشل تابر منتقدا مفهوم أن "نفط العراق للشعب العراقي بسبب الخلط بين 
ملكية الشعب وملكية الدولة". وحسب شلايس» حن الحكومة العراقية 
الديعوقراطية لا يمكن الوثوق بأمانتها على الثروة النفطية OY‏ "السيطرة على هبة 
النفط من شأفا أن تفسد أي زعيم سياسي عراقي حديد في بضع سنين"2. أما 
بديل شلايس فبسيط: pal‏ شيء يكن ع أن تفعله الولايات المتحدة وبريطانيا 
ا احتياطيات العراق... حن لو عن ذلك أن تتهما 
بأمركة الع راق "(22. 

كان ثمة مؤيدٌ ST‏ للحصحصة الراديكالية هو ديباك لال» أستاذ دراسات 
التدمية الدولية في جامعة كاليفورنيا. AB‏ رغب هو أيضا برفع لعنة الوارد الطبيعية 
عن المواطنين الحاهلين لتلك البلدان المنكوبة بغناها بالموارد الطبيعية. وبجسب 
مقترحات لال يمكن أن يستحوذ البنكُ الدولي على الموارد النفطية والمعدنية 
الأحرى للدول العاجزة ثم يؤجرها لشركات النفط. بل مضى أبعد من ذلك 
بالدعوة إلى العودة إلى الهيمنة الاستعمارية أو شبه الاستعمارية. وشدد» وهو يفكر 
في سبيل لمنع ما أشماه أهل السلب والنهب من مهاجمة ما تستحوذ عليه شسركات 
النفط من أصول حديدة» على الحاحة إلى تسخير بسالة وبراعة قوة إمبريالية أو 
تحالف من قوى إمبريالية مقترحاً أن Qs"‏ هذه القوى مثال الصين في فترة ما بين 
الحربين بتأجير A‏ كات الأجنبية أراضي يمكنها حمايتها بشرطتها PMG aA‏ 
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لا يبدو أن المشاركين في اجتماعات وزارة الخارجية قد مضو إلى هذا الحد. 
وقد استنتج أغلب المراقيين المطلعين أن وجهة النظر الغالبة في مسألة خصخصة 
النفط [eas‏ بديلاً GST‏ اعتدالاً وواقعية لنموذج الامتياز النفطي الاسستعماري 
الجديد الصريح الذي أعجب به شلايس؛ ولال؛ واخرون. 


اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والربحية 

حسب روبرت إبل» أحد د ral‏ المشاركين من الحانب الأميركي في اجتماعات 
النفط» op‏ شكل الخصخحضصة الأكثر Ya‏ كان هو نظام اتفاقيات الشضاركة في 
.[production-sharing agreements (PSAs)] gey‏ . وقال إبل إن اتفاقيات 
المشاركة في الإنتاج هي "النهج القياسي المتبع في العالم» وإنيي أعلم أن cach ol‏ 
يفكرون في ذلك CMLL,‏ يعود أصل اتفاقيات المشاركة في الإنتاج إلى إندونيسيا 
في الستينيات» ثم تبنتها بلدان oth gf‏ وبلدان أخرى حارج أوبك كليبيا والجزائر 
وقطر وكازاحستان وأنغولا ومصر وعمان واليمن وماليزيا. iby‏ تنوعات عديدة 
من هذه العقود» لكنها تشترك جميعا في السمات الأساسية(25. 

فاتفاقية ا مشاركة في الإنناج هي» hie Ay‏ بين شركة النفط الخاصة وبين 
شركة النفط الحكومية للبلد المضيف. بعبارة أحرى» لا ضرورة aad‏ هذه 
الصناعة بالكامل لتطبيق عقد المشاركة في الإنتاج. بالفعل» فوجودٌ شركة نفط 
حكومية كشريك مطلوب dole‏ لإبرام عقد المشاركة في الإنتاج» بالرغم من أن 
شركة النفط الحكومية لا تقوم هي نفسها في أغلب الحالات باستكشاف وإنتاج 
النفط بل تعمل كو كالة at‏ الإيرادات. وعندما توقع شركة نفط اتفاقية مشاركة 
في الإنتاج» لا تحصل الشركة موحب ذلك على صك قانوئ .ملكية أي احتياطيات 
نفط في المكان. وهذه ا فاق المشاركة في 0 تنيح 
للبلد المضيف امحافظة على مبدأ السيادة الوطنية على موارده البترولية. لك 
الوقت نفسه» تتيح الأنظمة والمبادئ المحاسبية للبلدان الأم لشركات النفط أن تحجر 
هذه الشر کات حصتها في الاحتياطيات النفطية الى تصبح في النهاية من حقها عند 
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استخراج النفط. وهذا مهم جداً لشركات النفطء بالنظر إلى الميل الطبيعي لأسواق 
الأسهم إلى تقييم هذه الشركات حسب حجم احتياطياتها النفطية المؤكدة. 

ثانياء يقسّم النفط في حقل معين إلى نفط كافة ونفط ربح. فعندما تدا 
شركة النفط بتطوير حقل cle‏ منفقة المال على حفر الآبار» clay‏ البنية التحتية» 
ودفع تكاليف التشغيل... الخ oy LAB‏ عن هذه التكاليف من نفط الكلفة 
الذي يقيّم حسب السعر الجاري في السوق. تحصل شركة النفط على نفط الكلفة 
وتبيعه في الشوق المفتوحة» أو را إلى شركة النفط الحكومية نفسههاا. وبعسد 
تغطية جميع التكاليف» تورّع كمية النفط المتبقية تي JAH‏ أي نفط الريح: بين 
شركة النفط الخاصة وشركة النفط الحكومية بالنسبة المتفق عليها بين الطرفين» 
ee‏ 40 في المائة لشركة النفط الخاصة و60 في المائة لشركة النفط الحكومية. لكر“ 
إذا كان الحقل ضخما جداء وقليل الكلفة بالقياس إلى ضخامة إنتاحه» فقد تكون . 
نسبة تفط الربح المتبقية ضخمة. في مثل هذه الحالات» عادة ما تضطر شر كة النفط 
الخاصة إلى القبول بحصة أقل بكثير في نفط الربح» تمبط في بعض الحالات إلى 20 
قي المائة. 

لكنْ لا يستتبع هذا بحال من الأحوال أن يكون معدل ربح شسركة الستفط 
منخفضا إلى te‏ غير مقبول. Leo‏ نأخذ مثالاً نستخدم فيه اتفاقية مشاركة في 
اتاج وا نوعا ماء هو مثال شر كة غلف ستيت أوف OLE‏ وهي منستج 
as‏ بسنا ابس عضو فى Dig‏ وكما قي جميع اتفاقيات المشاركة في الإتاج؛ 
يشتمل Leal‏ الرئيس على علاوة توقيع تدفع لشركة النفط الحكومية عند إبرام 
العقد» ثم تسترد الشركة الخاصة كامل Gated lel,‏ وتكاليف التشغيل عندما 
يبدأ ضحٌ النفط وبيعه» وذلك Com‏ سقف سنوي نسبته 40 في المائة من إجمالي مسا 
تحقق من عائدات27). وبعد استرداد جميع التكاليف» يوزّع نفط الربح المتبقي بين 
الشركة الحكومية» وشركة النفط الخاصة بنسبة 20:80. 

يبدو هذا في Lawl oe‏ عل aS pe‏ النفط الخاصة» Y foo SJ‏ 
الحيولوجيا المواتية جدا للمنطقة؛ تظل اتفاقية ة المشاركة في الإنتاج مربحة جداً هذه 
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الشركة. Meas‏ | عا فل عمات إلى مرتبة الحقول العملاقة باحتياطيات 
مؤكدة تبلغ مغلا 0 مليون برميل» وكلفة رأسمالية للبرميل الواحد ne‏ 
الاحتياطيات لا تزيد عن 1.5 دولار (بسبب ضخامة الإنتاج)» وإذا كان سعر 
البرميل في السوق 23 دولاراء OP‏ توزيمٌ نفط الربح بنسبة 20:80 لصالح شركة 
النفط الحكومية يمنح شركة النفط الخاصة ربحا بنسبة 31 في المائة؛'وهذا ربح مرتفعٌ 
جدا بالمقارنة مع ما ترمي إلى تحقيقه plina‏ شركات النفط من أرباح وهو 15-12 
في l PO‏ 

لنعد الآن إلى الحالة Of. at all‏ حقلاً متوسط الحجم فيه 300 مليون برميل» 
متشکلا في Zagros Mezozoic pas‏ على سبيل المثالء لا تنعدى الكلفة 
الرأسمالية للبرميل الواحد من احتياطياته 0.41 من الدولار» بينما تقل هذه الكلفة 
عن ذلك في حقل عملاق فيه 1,000 مليون برميل متشكل في عصر Arabian‏ 
Mezozoic‏ لتصل إلى 0.39 من الدولار للبرميل الواحد. من الواضح أنه بكلفة 
رأسمالية تعادل ربغ تلك الي ي الال gland‏ و سعر سوق يزيد في الوقت الحاضر 
Lats”‏ عن 23 دولارا للبرميل» فإن "حصة الدولة ' البالغة 80 في المائة في اتفاقية 
مشاركة في الإنتاج مع العراق ستتر ستترك لشركة النفط الخاصة نسبة ربح ضخمة حقا 

كعائد على الاستثمار. وحسب حساباقي الشخصية» فإن تطبيق شروط اتفاقيسة 
الشاركة في الأرباح في ا حالة العمانية على حقل نفط متشكل في عصر Zagros‏ 
6 بحجم 300 مليون برميل ستمنح الشركة الخاصة نسبة ربح تعادل 59 
ف المائة من أجل سعر لبرميل النفط في السوق يساوي 5 دولاراً و66 ف المائة من 
أجل سعر لبرميل النفط في السوق يساوي 5930 BOY‏ 

بعبارة usai‏ فيما تبدو اتفاقيات المشاركة في الإنتاج منصفة للبلد المضيف» 
رعا تظل تدر على شركة النفط الأجتبية أرباحاً طائلة. يعتمد كل شيء على مدى 
ما تشعر به الحكومة» أو شركة النفط الحكومية من قوة في موقعها التفاوضي عند 
بدء المفاوضات. OW‏ كان البلد المع غير مدين بشكل من الأشكال لحكومة شركة 
النفط الأجنبية؛ عندئذ يأق إلى مائدة المفاوضات وهو تي حالة ذهنية أكثر استقّلالاً 
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بكثير» وتكون شروط اتفاقية المشاركة في الإنتاج قوية لصالحه. أما إذا كانت 
حكوية اليلد المضيقق Leo gor yy dade‏ كلية لحكومة شركة النقط cago‏ فلل 
أن يفترض بداهة Uf‏ ستتخحذ موقفا تفاوضياً Gulf‏ بكثير. إن the‏ هذا الأمر بالحالة 
العراقية واضح: فقبل الغزو كان لش ركات النفط الأميركية والسياسيين الأميركيين 
كل سبب للاعتقاد بأنهم سيتفاوضون سريعا على اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع 
هكذا بعنام تابي ا - 
ما العمل حيال أوبك؟ 

كما رأينا آنفاء فَقَدَ فضيل الجلبي؛ الرحل المفضل لدى البنتساغون لإدارة 
صناعة النفط العراقية» اهتمامّه بأوبك منذ أن كان نائبا لأمينها العام. كما كان 
Lal‏ ميالاً للحصخحصة» دون أن يتضحّ مع ذلك إلى أي شكل منها يميل. كانت 
توصيته بشأن سياسة النفط لعراق ما بعد الغزو» أن قمدف هذه السياسة.مساعدة 
الاستثمار الأحبي» إلى رفع الإنتاج بأسرع ما يمكن إلى 7 ملايين برميل في اليوم - 
أكثر .عرتين من أعلى قمة وصل إليها في تاريخه - وللقيام بذلك» سوف يتعين على 
العراق رعا الانسحاب من أو بك. قال فضيل الجلبي "إنئ أختار تعظيم العائد من 
خلال النفط» مع أو بدون أوبك. لو كان هذا من خلال أوبك لكان أفضل» لكنه 
قد لا يكون كذلك". وحسب الحلي» كان العراق سيحتاج إلى الكثير من المال في 
السنوات الخمس التالية» ما يصل إلى 300 مليار دولار. وف اعتقاده "إن الخصخحصة 
الكاملة أو الحزئية طريقة لتأمين هذا الاستثمار» وأن تأميم صناعة النفط أدى إلى 
تقليص حصة بلدان أوبك الشرق أوسطية في السوق العالمي لصالح المنتجين من 
حارج أوبك» أي نمو صناعة التفط حارج الخليج( ٠‏ 

OYI‏ لا Sot‏ يستطيع إنكار ls ol‏ بلدان th gf‏ وبالأحص المملكة العربية 
السعودية» بتقليضٌ الإنتاج لرفع أو حماية الأسعارء قد أدى إلى هبوط خصتها في 
السوق قي السبعينيات وأوائل الثمانينيات ومنح البلدان المنتجة حارج أوبك فرصة 
للتوسع. لكنه باقتراحه أن bye‏ العراق بتجاهل حصة إنتاجه في أوبكء وزيادة 
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قدرة إنتاحه بأسرع ما يمكن إلى 7 ملايين برميل في اليوم» يبدو أن فضيل الجلبي 
نسي أن بلدان أوبك الأحرى» وبالأحص فنزويلا والمملكة العربية السعودية قد 
ترى نفسّهاء في مواجهة هذا التحدي من ile‏ العراق» مدفوعة إلى فعل الشيء 
por:‏ فاستراتيجيات زيادة الحصة في السوق نادرا ما تتبع بصورة منعزلة. ذلك 
أنه إذا انضم كل لاعب كبير في السوق إلى هذه الحوقة ف لن تكون incl‏ سسوى 
ذلك النوع من JAI‏ الأسعان والخراب الذي أصاب» أو كاد أن يصيب أحزاء 
كبرى من صناعة النفط العالمية سنة 1999-1998- بعبارة > E us‏ 
استراتيجية ضرب أويك إلا إلى إيذاء العراق. 

في النهاية» يبدو أن القرارَ الوحيد الذي اتخذ في اجتماعات و الخارحية 
حول مستقبل علاقة العراق بأوبك - أي "أن يبقى العراق عضواً في أوبك على أن 
يعفى من قيود حصص الإنتاج - كان إلى حد كبير غير ذي OMS jie‏ لكن» رعا 
لم يكن هناك الكثير ما يمكن كسبه في هذه المرحلة من إرسال تلميحات استفزازية 
غير ضرورية» من AS g UL‏ شكوك بعض المعادين للولايات المتحدة وبريطانيا 
الذين شعروا أن الولايات المتحدة تريد ضرب أوبك بسبب اعتماد صناعتها النفطية 
الخاصة على أسعار أعلى بكثير من مستويات أسعار السوق sil ig‏ كان 
هدف الولايات المتحدة - كثالث أكر منت للنفط في العام Yu‏ ين pS‏ 
السيطرة على أوبك لوضع سقف لأسعار النفط (وهو هدف كان يمكن أن يتحقق 
لو أن الحرب الى حاضتها لأجل النفط قد نححت). 





الغزو - التفاؤل الأول 

قي الواحدة Lad‏ من يوم 19 مارس 2003ء دلت القوات الخاصة الأميركية 
العراق. وبدأ الغزو. وعلى الرغم من مواجهة الحنود الأميركيين بعض المقاومة 
الخريئة خلال هجومهم الخاطف على بغدادء لا سيما في الناصرية» سحقت طلائع 
القوات الأميركية القوات العسكرية النظامية بسرعة؛ By‏ 24 مارس أصبحت على 
بعد 60 ميلا من العاصمة. بعد ذلك» بدا أن القوات العراقية ذابت 0 
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9 إبريل تقدم نرد الأمي كيرت إل EE‏ :في هذه الأنناء» سيط رت قرات 
الكردية بدعم من القوات الأميركية الخاصة على مدينيٌ كركوك والموصل 
PPA PEA)!‏ 3 الوقت candi‏ اتخذت قوات التحالف خقول النفط العراقية هدفها 
الأساس» مخافة تعرض هذه الحقول لأعمال OF‏ معادية» ولكن في النهاية» لم 
تضرم UI‏ إلا في سبعة من أصل 1,500 Se‏ نفط» وف 14 أبريل أطفئ آخر بر 
مشتعل من هذه الآبار. l‏ 

بعد أسبوعين» تمكن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من الإعلان أنه في نفماية 
الصيف» سيكون جميع امنود الأميركيون المتمركزون ف المملكة العربية السعودد ية 
قد سحبواء OY‏ الإطاحة بصدام حسين تع DW Me oy dele Ol‏ إل واه 
هؤلاء الجنود في المملكة. وكما pees‏ تامزء "كانت تلك إشارة إلى أن 
الاعتماد على المملكة العربية السعودية قد قل بعد أن أصبحّ العراق OW‏ وهو 
صاحب ge‏ أكبر احتياطيات نفطية في العالم» تحت السيطرة PPS pa‏ كان 
ذلك Laf‏ تقدير فرانسيس CNT‏ الاستشاري الأميركي في محال النفط 
والصديق القدمم لزعيم المؤتمر الوطي العراقي» أحمد الجلبي. "لقد صار لدينا OW‏ 
حليف حديد في الشرق الأوسط - علماني» وحديث» ويقول بالسوق ار . لقد 
حان الوقت لإحلال العراقيين محل السعاودة"(05, 

في 1 wl‏ أعلن جورج دبليو. بوش» وهو يرتدي بزة الطيران من على متن 
حاملة الطائرات أبراهام لنكولن» فاية العمليات القتالية الكبرى. وبلغ إجمالي عدد 
الذين قتلوا من الحنود العراقيبن في حملة القصف الجوي والبري الواسعة بين 4,900 
و6,400 جندي» وعدد الضحايا المدنيين بين 7,800 و9,600 ضحية؛ في مقابل 
Lue 4‏ أميركياً سقطوا في ساحة القعال» و22 جنديا آخر قتلوا فى حوادث 
حارج هذه السادة(66. 

في هذه الأثثاء» وفيما كانت العمليات القتالية ما تزال جارية» ME‏ اجتماعان 
آخران من الاجتماعات gl‏ كافك سند aided AS AW toe JE Bly Mey‏ 
مستقبل النفط العراقي. مرة أحرى» أطلقت دعوات لإدحال شركات التفط . 
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الأحنبية بسرعة إلى العراق» واتفق الجميع على أن تكون اتفاقيات المشاركة في 
الإنتاج هي أداة النصخخصة(67. كذلك» عينت الإدارة الأميركية في ذلك الوقت 
رجل النفط التكساسي فيليب كارول» الرئيسَ السابق لعمليات شل في الولايات 
المتحدة: رئيساً لفريق الخبراء الذي سيدير صناعة النفط العراقية. كان يتوقع أن 
كح احبر الي i Ca ee er‏ تصبح 
مواتية لعودته بعد. 

لكن» في 26 أبريل» وصل زميله» محمد علي ogi)‏ إلى بغداد» متلا حماسةء 
ويأمل في لعب دور مهم في إعادة oly‏ صناعة النفط العراقية قية. كانت المؤشرات أول 
الأمر مشجعة. فعلى الرغم من هبوط الإتتاج اليومي للنفط إلى برد 800,000 
برمیل» ومن الخراب الذي لحق بكثير من المكاتب الحكومية نتيجة حوادث الشغب 
والنهب الى أعقبت سقوط نظام البعت» op‏ وزارة النفط» المطوقة بالدبابات 
الأميركية» لم يمسسلها سوء» وقي الأسبوع الثالث من إبريل كان العاملون فيها 
يعودون إلى مكاتبهم. 

في 4 مايوه عَين مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية [ORHA]‏ الذي 
تسيطر عليه الولايات المتحدة» ثامر الغضبان» الموظف الرفيع السابق في شركة hä‏ 
الجنوب العراقية» مديرا تنفيذيا لفريق إداري مؤقت لقطاع النفط العراقي. كانت 
أولى اهتمامات الغضبان محاولة إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب أو نحو 
ذلك. وقال في الجمعية غير العادية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يونيو "يجب علينا 
التركيز على القضايا "Salli‏ ثم انتقل فوراً إلى البت في مسألة عقود النفط المبرمة 
قبل الغزو مع الشركات الروسية والصينية وكانت هذه إما أفيّت أو حمدّت. 

لكر الغضبان كان متشككاً بشأن خصخصة شركة النفط الحكومية 
أحد فى العراق يفكر قي الخصخحصة» فالاقتصاد وحياة الناس تدور حول صناعة 
النفط» ليست الخصخحصة مبكرة فحسب» بل غير مقبولة". كذلك أطلق 
الغضبان نغمة نشازا leg‏ ما عندما سأله أبحد الزملاء حاضري الاحتماع ما إذا 
كان بوك أن Lily Care Sipe a" Pe etre yee at et een‏ 
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إن لم : تكن كلها لأجل النفط. .. فلا أستطيع الحرم بأن النفط لم يكن داخلاً في 
حساباتها"039, 

لقد وحد محمد علي زيني نفسّه هو الآخر بعيدا عن التطورات الي تحري في 
بلاده, فبالرغم من رغبته في مساعدة بلده على التعافي من أهوال صدام» والغزو 
والحرب كان حماسه يتلاشى بسرعة. يقول إنه عندما استدعي للعمل أول الأمرء 
"قيل لنا إننا سنكون مستشارين في موقع إعادة تشكيل وإعادة هيكلة الوزارات؛ 
والإشراف على إعادة إعمار البنية التحتية". لكن عندما وصل زين إلى بغداد 
سرعان ما تبين له أنه لن pat‏ على هذا الدورء بالرغم ما يمتلك من ga‏ مهنية. 
"لقد كان هناك فريقٌ أميركي كان قد JÈ‏ من قبل. .. للمساعدة على إعادة 
هيكلة وزارة النفط. فقد wisi‏ وزارة الدفاع الأميركية على عاتقها إصلاح البنية 
التحتية المتضررة بسبب الحرب". وأدرك زيي بسرعة أنه صفرٌ على الشمال: لقد 
كان يستخدّم واسطة لنقل الأوامر الأميركية إلى الوزارة““. 

لقد كان هو أيضا متشككا في الدوافع الأميركية. فبالرغم من أنه ما يزال 
يعتقد أن الولايات المتحدة' ل ترد السيطرة الدائمة على صناعة النفط العراقية» كان 
يأمل في "أن تمتلك هذه الوزارة زمامٌ أمرها في النهاية"» وقد ساورته كذلك شكوك 
حول ما إذا كان "الأميركيون يريدون أن يفتحوا إقليم نفط العراق كمصدر نفط 
آمن للعالم cael‏ ولأنفسهم بطبيعة AON SD‏ فيما يتعلق بالمتصخصة» ob‏ زييٰ 
Ul‏ ستقتصر على قطاع تكرير وتوزيع النفط؛ "بناء Gall‏ وما Malis‏ وفي 
النهاية» في 4 سبتمبرء استقال زين بعدما مل من لعب دور المرؤوس» وتعاظم قلقه 
من العنف المتصاعد, وانعدام الأمن قي البلادء فعاد إلى ON LA‏ 


ضربة ديبلوماسية للولايات المتحدة 


في 22 cyl‏ كان الوضع م الأمي في العراق قد بدأ يتدهور بسرعة. وقد 
استطاعت الولايات المتحدة تحقيق ضرية دبلوماسية عندما أقنعت مجلس الأمن التابع 
٠‏ للأمم المتحدة بالاعتراف بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة كسلطات احتلال» 
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وإفاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق. كما كسبت موافقة الأمم 
المتحدة على نقل 95 في المائة من إجمالى عائدات صناعة نفط العراق الراهنة إلى ما 
(gat‏ صندوق تنمية العراق» وهو أداة مالية غامضة تستطيع الولايات المتحدة 
استخدامّها بالشكل الذي تراه مناسباء تحت عنوان عريض هو إعادة رار 
ولتشجيع تدفق عائدات النفط في صندوق التنمية هذاء تم إقناع خلس الأمن أيضا 
بالإعلان أن ha‏ وغاز العراق» والشر كات الي تنتجهما سوف يتمتعون جميعا 
بحصانة من جميع الإجراءات القانونية حي 31 ديسمبر 2007. لقد كان القصد من 
وراء ذلك تحصين النفط والغاز من كل مسؤولية قائوئية» حى المسؤولية عسن 
الأضرار البيئية» فقط إلى أن تتتقل ملكيتهما إلى ا لشتري الأول. Sy‏ في اللوم 
نفسه الذي تبنت فيه الأمم المتحدة القرار رقم 1834 لتشكيل صندوق التنمية» 
eck‏ إدارة بوش aul‏ من ذلك بكثير بإصدار PM‏ التنفيذي رقم 13303 الذي 
يضع شركات النفط الأميركية كافة فوق القانون عن أي أعمال قامت Lets‏ 
يتصل بنفط العراق» ا في العراق أم في الولايات المتحدة» وبذا أسقط المفهوم 
القانوني لمسؤولية الشركات عما يتصل .منتجات نفط العراق ق "الى في الولايات 
المتحدة أو الي ستصبح بعد صدور هذا الأمر في الولايات المتحدة - أو الي هي 
OF!‏ - أو الى ستصبح بعد صدور هذا الأمر في حوزة» أو تحت سيطرة أشخاص 
أميركيين". وفي رأي بعض حبراء القانون الأمي ركيين» يعي يعي الأمر التنفيذي رقم 
3 أنه إذا أسّست ش ركات نفط أميركية شركات. منفصلة تابعة ها للتعامل مع 
نفط العراق فقد تتمكن من التملص US‏ من المسؤولية RU‏ وحسب تعيير جسيم 
فاليت» الباحث المرموق قي المعهد الأميركي للدراسات السياسية» "يكشف هذا 
الأمرٌ التنفيذي الدافع الحقيقي للاحتلال الراهن للعراق: وهو السلطة المطلقة لمصالح 
الشركات الأميركية على نفط العراق"49). LSE‏ ففي صيف 2003 توفر دليل 
قوي على "وجود dhe‏ وثيقة بين صانعي السياسة الأميركية» ومديري شركات 
النفط... كما كان iy a‏ ستين سنة حلت حسب تعبير المؤرخ الأميركي 
دوغلاس ليتل. 
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لكن السؤال الكبير OW‏ صار هل ستكون هنالك عائدات نفطية كبيرة يمكن 
استعماا أم لا؟ قبل الغزو توقع ats‏ بثقة بأن إنتاج النفط العراقي سيبلغ في هاية 
العام 3 ملايين برميل ثي اليوم. ولكن في منتصف أغسطسء؛ وسط الفوضى 
والتخريب» بقي إنتاج النفط عند de‏ مليون برميل في اليوم» كان يتعين إعادة ضخ 
0 إلى 300 ألف برميل منها قي حقول bt‏ الشمال بسب المصاعب الحدية على 
صعيد منشآت المعالحة الحلية أو منافذ التصديرء وهذا نفط تعتبره وكالة معلومات 
الطاقة الأميركية "ضائعا ورعا لن يستطاع له “OU Lb‏ ثم في 15 و17 
أغسطس» تعرض خط أنابيب النفط الوحيد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي 
إلى أضرار E‏ ۰ 

في هذه الأثناء» وقع ores‏ له أهمية استثنائية حارج العراق. فقد كانت المملكة 
العربية السعودية تتفاوض منذ خمسة أعوام مع OF‏ شركات تقوده إكسون موبيل 
يأمل في الوصول إلى صناعة التنقيب» والتطوير» والإنتاج. ورّحب عبادرة الغاز 
السعودية [SGI]‏ كاختراق كبير سمح فيه لشركات النفط المتعددة الجسيات» لأول 
مرة منذ التأميم في السبعينيات» بالعودة إلى قطاع التنقيبء والتطويرء والإتقاج 
الهيد و كربون السعودي. لكن في 5 يونيو 2003( أفهيت المفاوضات7"). لقد رفض 
السعوديون السماح لتجمع الشركات المذكور بالوصول إلى احتياطيات الغاز الي 
قالت الشركات LB)‏ تريده لتحقيق عائدات مرضية على رأس المال. كان اهيار 
الشروع ضربة لآمال شركات النفط وعلى الرغم من الاتفاق في النهاية مع شل 
وتوتال في منتصف يونيو على مشروع غاز Pa‏ بكثير» استثنيت منه مرحلة التنقيب» 
والتطويرء والإنتاج لم يكن هذا المشروع يستحق الذكر بالمقارنة مع مشرو ع „SGI‏ 
معن هذا أن مهمة الحصول على احتياطيات نفط العراق لتقو الشركات الأميركية . 
بتطويره قد أصبحت PL st‏ بكثير cade styl OS.‏ حدر tol‏ كار هدراء 
شركات النفط الإدارة الأميركية من أن هذه الشركات لن تستطيع أن تقوم بأي 
استثمارات كبيرة في العراق إلى أن يتحسن الوضع المي في البلاد تحسناً ملحوظ ا 
ويعود البلد إلى نوع من الشرعية المقبولة Ey‏ 
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كانت بعض النطوات على طريق توفير واجهة من الشرعية على أقل تقدير 
قد اتخذت. وقي 13 يوليو» عيّنت سلطة التحالف الوقتة “plot‏ حكم مؤقناء له 
ماحد rang Rights‏ العون على وضع دستور حديد للبلاد. بعد ذلك» 
ف 1 سبتميرء أعلن عن أن بلس الحكم قد اختار ما ضف رسمياً بأنه JM‏ 
A‏ ا عن ew‏ 5 وزارة بين المجموعات الدينية والإثنية 
المتنافسة» لكنه منح كتلة الأغلبية الشيعية QTV Sul‏ من المناصب. ومع ذلك» 
بقي مجلس الحكم والوزارة المشكلة حاضعين للسلطة .النهائية لرئيس سلطة التحالف 
المؤقتة؛ بول بركر. وشتان بين هذا وبين الدولة العراقية الدكوقراطية ذات السيادة. 


تعيين وزير النفط 

بالنظر إلى عمله المتواصل لإعادة تأهيل صناعة النفط العراقية الوطنية» كان 
يتوقع أن ين yall‏ الغضبان وزيرا للنفط قي العراق في حكومة ما بعد صلام 
الجديدة. وقبل ثلاثة أيام فقط من OMe]‏ أمعاء الوزراء ابلحدد» اعتبرته الفايتدشل تايمز 
المرشح الأوفرٌ ا هذا المنصب» ووصفته بأنه "تكنوقراطي له 30 سنة من الخبرة 
في القطاع الحكومي» سيساعد على مواجهة تحديات الشح الاستثماري المزمن؛ 
والتخريب الأخير". ولكن بدلا منه» كان عراقي الى إبراهيم جر العلسوم 49 
سنة» الذي درس في الولايات المتحدة» وابن عضو مجلس الحكم والوجيه الشيعي 
محمد بحر العلوم؛ هو الذي حظي بالمنصب الأرفع في صناعة النفط العراقية. 

مع قبول ثامر الغضبان أن يكون مستشارا وحسب» سارع بحر العلوم إلى 
dale}‏ اللنصخصة إلى قمة حدول الأعمال. فبعد BW‏ أيام من تعيينه» el‏ وزير 
النفط ابلحديد الفايننشل تايمز أن العراق يقوم vaca Jala sitet, OV‏ »> وإن 
اعترف بأن عليه التصرف بحذر: eee‏ إلى الخصحخحصة کن 
مسألة ثقافة. فقد عاش الناس 30 إلى 40 سنة مع فكرة القومية"» وهي عادة 
ستستغرق Wy‏ لتغييرها كما لا يخفى. ثم أعلن بحر العلوم ملقيا بالحذر حانباء "أن 
الأولوية ستعطى لشركات النفط الأميركية في تلزيم أعمال في قطاع ال SO" pis‏ 


حرب نفط 267 





إذن لقد كانت BLL‏ تحويل العراق إلى تكساس أخرىء أو على الأقل تلك كانت 
الخطة. i ٠‏ 

لكنْ في 21 ديسمبر» تلبدت المسألة نتيجة تصريح لوزير المالية الجديد» كميل 
الجيلاي» Ob‏ العراق سيفتح أبوابه من الآن فصاعدا للمستثمرين الأحانب» مع 
السماح للأجانب بالتملك الكامل 100 في المائة "في جميع القطاعات إلا قطاع 
الموارد الطبيعية". Cie‏ هذا الإعلان أول الأمر بعض الإرباك» وانتقد بعضر المعلقين 
الأميركيين من الحافظين ابحدد» من أمثال آميتي شلايس» حُبنَ الوزير أن É‏ 
الاستثمار الأحبي في قطاع النفط. بالفعل» فقد نقل عن أحد وزراء المالية المرب 
الذي لم 5a of Ly‏ امه أنه قال إن الحظر كان أمرا age‏ "لأنه يرسل رسالة 
edt.‏ أن أميركا لا تسعى فقط لنفط العراق"517), 


GN‏ تصريح وزير المالية العراقي لم يك كن له في الواقع؛ أي أثر من هذا القبيل. 
فقد أظهرت ردة فعل بعض المراقبين عليه جهلاً بالشكل الذي ستتم به خصخصة 
قطاع التنقيب» والتطوير» والإنتاج النفطي الذي أصبح الآن شائعاً في أنحاء العالم. 
وكان هو المفضل على ما يبدو في الاجتماعات الى جرت برعاية وزارة الخارجية 
الأميركية ال أتينا على ذكرها آنفاً. في الحقيقة» لم تكن شركات النفط تحتاج؛ وم 
تكن ترغب ف التملك التام 100 في المائة لاحتياطيات نفط العراق: فالذي كانت 
تريده هذه الشركات؛ إا هو اتفاقيات مشاركة في الإنتاج. وكما شرحنا آنفاء 
توفر اتفاقيات المشاركة في الإنتاج تمويهاً سياسياً وأ لان لوحا ببقاء النفط في مكانه 
الطبيعي ملكية كاملة للدولة» بينما تتيح في الوقت نفسه لشركة النفط الخاصة 
استخراج وبيعَ نسبة منه» وهي نسبة يمكن أن تدر عليها أرباحاً طاللة» حسب 
التفصيلات المحددة لعقد المشاركة في الإنتاج. 

لقد اتضح كل شيء بعد ثلاثة أيام فقط. ففي 24 سبتمير» أعاد بحر العلسوم 
بحماسة في أول أحتماع وزاري له في أوبك توكيد ترحيب بلاده OAS py‏ النفط 
الأجنبية» بينما وعد نائبه نبيل aai‏ الموسوي باحتمال منح شركات النفط 
الأمي aS‏ معاملة تمضيلية OV‏ ليس هذا فحسب» بل قال إن لا حاحة إلى الانتظار 


8 العطش إلى النفط 


في هذا الشأن إلى أن يوضّع الدستور الجديد. وأوضح UG‏ "لن تنتظر بغداد إلى أن 
تسلمها واشنطن السلطة". لكن بحر العلوم أقرء في الوقت نفسه» ضمنا بالمصاعب 
لكايه الدافقة عن sh jaded‏ التمرد فق فؤله OL‏ من غير المكمل أن تمك Bh pl‏ من 
استعادة مستوى إنتاج النفط إلى ما كان عليه قبل الغزو قبل أوائل سنة 22004 وإن 
أمل برفع الإنتاج إلى 4-3.5 ملايين برميل في اليوم في فاية H+‏ 2005 وإلى 6 
این Jory‏ ف الوم لرل 2010 


مؤتمرٌ لم يحضره أحد 

eg‏ في هذه الأثناء». كانت مشكلات استعادة إنتاج النفط العرافي وسط ما 
كان يتحول بسرعة إلى حرب قليلة الشدة ومضنية قد أصبحت على ما يبدو BST‏ 
بكثير من قدرة قيصر الفط الأميركي الأول» فيليب كارولء على الاحتمال فترك 
عمله في سبتمبر. وحسب روبن وست» رئيس جلس إدارة شركة الطاقة 
الاستشارية الأميركية CFPC Energy‏ "بذل كارول كل ما يستطيع... لتحويل 
الفوضى إلى نظام» لكن كانت هناك قوئ أكبر منه» بل من أي شخص آحر أ 
Mote‏ وف أكتوبر» حل محله روبرت ماك كي الثالث» رئيس مجلس إدارة 
Eventure Global Tehnology‏ بميوسان) وهي شر كة تشترك هاليبرتون وشل ف 
امتلاكها. كان ماك كي قد استقال مؤخرا كنائب للرئيس التنفيذي للتنقيبٍ 
والإنتاج لدى كونوكو فيلييس» لكنه تلقى فجأة مكالمة هاتفية من موظف رفيع لم 
يُذكر اسمّه في إدارة OM ay‏ قبل ذلك بثلاثة أشهرء وبعد اجتماع مع وزير 
الخارجية» كان آرتشي PUD‏ رئيس بجلس إدارة كونوكو فيلييس» قد عرض ما 
. وصفه "القدرات الفنية لشركتنا" على سلطة التحالف المؤقتة» وكان تعيين ماك كي 
هو رد الإدارة على عرض دفام "تقدم يد المساعدة في قطاع التنقيب» والتطويرء 
والإنتاج» والمعالجة» CMa ily‏ 

كان الموظفون الأميركيون ما يزالون منشغلين بالترويج للعراق بوصفه فرصة 
ذهبية لشركات النفط الأميركية. وقد صرّح ماك كي أن العراق كان "فرصة 
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محتملة معتبّرة لشركات gS AS‏ القدعة... فهذا مكان يسيل له لاب رجال 
النفط ونساؤه على السواء 7 قي الوصول CON‏ بالفعل» فقد أعلن في أوائل 
اكور أن موعرا كبوا E TE‏ فق دیس ستدعى إليه 60 شركة نفط 
أجنبية . وحسب adoi‏ أنباء \— 55« «Alexander Gas and Oil Connection‏ 
ستكون هناك "جلسة تبادل آراء للشركات الباحثة عن فرص استثمار» ولموظفي 
Leis‏ العراقيين eee‏ على التعرف على اللاعبين GLE‏ والتكنولوجيات ' 
الرئيسة Lye ll‏ من التعرف عليها طويلاً في Jb‏ عقوبات الأمم المتحدة. 
ولسوف يركز مؤتمر ديسمبر على قطاع التنقيب» والتطوير» والإنتاج في صناعة 
النفط العراقية» الإنتاج من الحقول القائمة» والتنقيب عن حقول جحديدة 
OM ga‏ 

لكن» كانت هناك نغمة حذر في اللغة الى يستخدمها ب بعض cnet‏ 
الأميركيين. وقد اعترف Pia‏ نفسه ab ob‏ "عدم استقرار نسبي" كان ما يزال 
موجودا وأنه كان من المبكر حدا ia‏ النفط الأميركية الكبرى البدء 
باستشمارات كبيرة هناك. كان bussi‏ درن شك. ففي 9 أكتوبر» تحاوزت 
قوات التحالف مرحلة مريرة. ومع وصول عدد الضحايا الأميركسيين إلى 358 
ضحية» مات من الأميركيين منذ إعلان بوش فاية العمليات العسكرية الكبرى 
أكثر ما مات منهم في العمليات العسكرية PO Gadi‏ 

في يناير 2004ء أعلن ماك كي أنه بات OW fad‏ "تشكيل شركة بترول 
حكومية"69. فإذا أحذنا في الاعتبار حقيقة أن العراق كانت لديه صناعة بترول 
حكومية (وإن لم تكن شركة حكومية كشركة بترول فنزويلا [PDVSA]‏ أو 
شركة أرامكو السعودية) لالتمسنا العذر للمراقبين على أن لم يفهموا من تصريح 
ماك كي إلا حاولة لتهدئة "المخاوف السارية من أن الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة كان يهدف إلى الاستيلاء على النفط". لكن كما بينا آنفاهء لم تفكر 
الولايات المتحدة الأميركية» ولا شركات النفط الأميركية في يوم من الأيام 
الا علو اف عن قل Ss‏ مرد فط al all‏ ويككول الفط ااج 


0 العطش إلى النفط ٠‏ 


القائمة إلى مواطنين أميركيين؛ وا أن تصريح ماك كي حول تأسيس شركة نفبط 
حكومية قد ترافق مع ادعاء آحر وهو أن "هكذانموذج يمكن أن يذب 
الاستثمارات الضخمة الي che‏ إليها الصناعة"(60), سرعان ما اتضح أنه يضيف 
ببساطة Ji ils Lge of‏ على اتفاقيات المشاركة ف الإنتاج الذي طلما كان هو 
الحل المفضل. فالهمة الرئيسة لشركة البترول ا حكومية الحديدة المزعومة ستكون 
التوقيع على تلك الاتفاقيات» والحصول على حصة العراق من إنتاج النفط. 

oS‏ يحتاج الأمر إلى طرفين للمشاركة؛ وللأسف OP‏ مؤتمر ديسمبر المطلوب 
الذي دعيت إليه 60 شر كة La‏ أحنبية تواقة» لم يعقد OMT‏ لقد أعلن عن إقامة 
الحفلة» وأرسلت الدعوات؛ لك كن الضيوف رفضوا الحضور بكياسة ولطاف. 

من يستطيع لومهم؟ فلا أحد يريد الذهاب إلى العمل مرتدياً درعاًء في وضع 
cal‏ مترد ie cm‏ بعد وم . وبعد بضعة أيام من ن النجاحات ضد التمردين 
العراقيين JE‏ ها كثيرا ورس شهد الأسبوع الثاني من ply‏ 2004 إسقاط روج 
أميركية من طراز بلاك هوك؛ ومقتل جميع UIT‏ الأميركيين التسعة؛ وهجوما 
صاروخياً على طائرة نقل عسكرية أميركية زهي تقلع من مطان galak‏ وهجوما 
بقذائف OA‏ على قاعدة لوحستية أميركية قتل جنديا أميركيا وحرح 32 
eal‏ 
هل العراق سيد؟ 

في هذه GLY‏ في 15 نوفمبر» أعلنت سلطة التحالف المؤقتة» ومجلس SH‏ 
أن الاحتلال سينتهي في يونيو القادم وستستلم السلطة حكومة عراقية ذات سيادة. 
لكن» سرعان ما بدد موظفو التحالف أي أوهام بشأن انسحاب القوات AS oY‏ 
وقالوا إن اتفاقية أمنية ستعقد مع الحكومة الجديدة الي ستوفر بقاء القوات 
الأميركية في البلاد "لتأمين سلامة وأمن الشعب العراق "(63) . في الوقت تفسه» 
كانت توضع المخططات لسفارة أميركية جديدة ضخمة بالعراق - يعمل فيها 
0 شخص وهذا أكبر طاقم سفارة في العالم - ويكون مقرها pli ad‏ 
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حسين» الذي يضم حاليا Jae‏ قيادة سلطة التحالف المؤقتة. هذا المركز الجديد 
لسلطة نائب الحاكم العام الأميركي الذي سيحل محل سلطة"التحالف المؤقتة بعد 
حلها» سيستمر بعد ذلك في ممارسة السيطرة على العراق وقي النهاية» هكذا cheb‏ 
- على الشرق الأوسط ابخديد يعد الإصلاح. : 

لك المع gr a eon‏ ديل ان Ue‏ لنهاية الالحتلال 
عكس رغبة لدى إدارة بوش Bo‏ من المعارضة الحلية المتنامية للأعمال العدائية 
المستمرة في نة يقفون فيها لإعادة الانتتخابات» إلا أن دافعاً لا يقل قوة وأهمية 
كان Cab‏ وراء هذه المبادرة السياسية الجديدة. إذ كانت شركات النفط الأميركية 
قد أوضحت بجلاء أنه حى لو تحسن الوضع الأمئ بشكل ملحوظء فإمما لن تلتزم 
بالاستثمار على نطاق واسع في النفط العراقي» دون قيام حكومة عراقية gs‏ 
بشرعية دولية ST‏ بكثير من شرعية مجلس الحكم الحالي» والحكومة المنبثقة عنه. 
فبدون هذه الشرعية» تظل هنالك إمكانية قوية أن Ob‏ حكومة عراقية ما قي 
المستقبل» وتطعن في شرعية أي اتفاقيات نفطية كانت هذه الشركات قد أبرمتها 
قبلهاء وتصادرٌ أصوها في العراق. 7 

لقد أصبحت إدارة بوش OV‏ على شفير معضلة رهيبة. فمن ناحية» لضمان 
حصول شر كات النفط الأميركية على منفذ إلى اخاطات النفط العراقية» وإفادة 
المستهلكين» ودافعي الضرائب الأ کن مر اف إنتاج النفط eT Al all‏ 
الحيوي بقاء الوزراء الموالين لأميركا في السلطة. ومن ناحية أخرى» إذا كان 
لحكومة عراقية ذات سيادة فعلية Of‏ تشكّل من خلال عملية اتتخايية تنح انظ ام 
RES‏ شرعية لإ شبه فيهاء فمن SM‏ كد أن أصدقاء Ope Ea‏ حاتبا: ay‏ 
هذه الحال» لن يكون ثمة ضمان أن من Slew‏ بعدهم سب سيفي ما وعد أسلافهم به من 
عقود نفظ: .بل الأسوأ من :ذلك احتمال أن تنج Gos) eal ual‏ وين 
عليها تركيبة مر الإسلامويين الشيعة» والقوميين العرب الستة من شأما أن SAK‏ 
GT‏ فأكثر أي إمكانية لإقامة محمية نفطية أميركية مستقرة في الخليج. حول هذه 
التقطة» ريما عاد بوش: ونشيي) sais‏ للاستماع إلى نصيحة Yad‏ هم مستعرب 


2 العطش إلى hiit‏ 


الإدارة المفضلء دانييل بايبسء الذي طالما قال بأن إعادة تشكيل الشرق الأوس ط 
ab gb ale oS ky‏ فد pul cl,‏ أن de”‏ الولايات الخد of‏ كرون 
حذرة جدا من المطالبة بالانتخابات" في البلدان ال يلوح فيها تمديد الإسلاموية. 
بالفعل» "فإحراء انتخابات مبكرة... ليس من مصلحة أحد" وأنه فيما يتعلق 
بالتوقيت» "يحتاج الأمر إلى 0 20« 30 سنة من التطور قبل أن تبسط الديكوقراطية 
جناحها SUIS‏ في الشرق الأو مز "65. 


خسارة حرب النفط 

مع انتهاء أشهر شتاء 2004 ومواجهة قوات الاحتلال الأميركية أصيفاً عراقيا 
GE‏ مرعباء انتشر التمرد أو كاد في كافة أرجاء البلاد. ومع ارتفاع عدد الضحايا 
في صفوف قوات التحالف» ومقاولي القطاع الخاص معاء وافيار الأمن انمياراً شبة 
تام حارج تجمعات أشبه ما تكون بالقلاع تسيطر عليها الولايات المتحدة» توب 
مرة cal‏ إلغاء مؤثر كبير لشركات الفط الأجنبية كان abe‏ لعقده في البصرة 

في إبريل. وق مايو 22004 بدأت الأمور تبدو وكأن إدارة بوش شتت حرباً لأحل 
نفط الشرق الأوسط؛ وحسرقا. بالنسبة إلى الحنود والقادة الأميركيين المضعضعي 
المعنويات» الذين أضعفهم ما كشف حن الآن من وقائع التعذيب في سجن أبو 
غريب» فإن أفضل ما fap‏ به بات الانسحاب SE‏ للقوات الأميركية بعد 
اتتخابات 2005 الي يمكن - أقول يمكن - أن ab‏ إلى السلطة بنظام غير معاد 
بالكامل لأميركا. 

لقد كانت المؤشرات سيئة. فح بين من عينتهم الحكومة الجديدة ذات 
السيادة aiall‏ في 30 يونيوء باتت تتعالى أصواتٌ لا تتوافق تماماً مع الأهداف 
الأصلية للغزو. من المؤشرات ذات الأهمية الخاصة الدالة على تلاشي bohh‏ 
الطموحة للمحافظين الجدد الأميركيين في إيجاد محمية نفطية عراقية مطواعة», كان 
إعادة تنصيب ثامر الغضبان وزيرا للنفط» وهو قرار ge‏ اتخ يعضحيمٍ مسن 


مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي» الذي شدد مرارا وتكراراً على حاحة 
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العراق إلى تكنوقراطيين ذوي خيرة بات يتعين على الأميركيين اليوم تقد بض 
التنازلات هم مقابل موافقة الأمم المتحدة على الحكومة BAAS‏ ذات السيادة. 
نذكر القارئ ob‏ الغضبان كان أحد العاملين السابقين في وزارة النفط البعثية 
وفارطا لخنصخصة الصناعة الوطنية. وعلى الرغم من أنه لم تكن لديه اعتراضات 
حاصة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج» فقد أشار بوضوح شديد في أول مقابلة 
معه منذ تعيينه إلى إمكانية استخدام "الاستثمار العربي والأحبي" كاستثمار متمم 
bis‏ لعمليات شركة نفط حكومية حديدة تة are‏ الإدارة السليمة التدبعة الي 
كانت سائدة ق السيعينيات": كما اتحذ موقنا وطنيا قوياً بأعلاتة أنه "غ نما 
تستعاد سيادة العراق لن يكون هنالك مستشارون أميركيون في وزارة 6O" Lass‏ 

فإذا حسرت أمي ركا حرب النفط - أي إذا تعين عليها مغادرة العراق وهي 
تحر أذيال الخيبة» أو ظلت في US‏ سنوات عديدة قادمة تحارب lf‏ ضاريا 
مضنياً منحفض المستوى دون أن تح Ul‏ من الفوائد الى كانت تأملها في الأصل 
لشركاتها ومستهلكيها من توسع إنتاج النفط العراقي - Op‏ تداعيات ذلك ستكون 
بعيدة الأثر. 

قال السيد بلير للرئيس بوش صباح 20 مارس 2003 "أحسب أن القرارات 
الي ستتخذ في الأسابيع القليلة القادمة ستحدد شكل العالم لسنوات قادمة"677, 
صحيح» لا شك قي ذلك. إذ يمكن تبيان نتيجتين كبيرتيّن اثنتين لهذه القرارات» 
م رتبطتين الواحدة بالأخرى وهما: PM‏ السياسي للقرارات AM‏ كورة على المملكة 
العربية السعودية» والمسار المحتمل لسعر النفط العالمي. 


الخلاصة ar‏ 
age‏ الكتات ععاينتنا تلك التداعيات الحتملة wea a‏ خرب 


المضامين Lid ae‏ 0 لقد بدأنا كيز de‏ اا الفيزيائية الاستثنائية 
للنفط كمصدر طاقة» وكيف أن هذه الخصائص تظهر أفضل ما تظهر في الآلات 
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امتح ر كة المستقلة الكبيرة» الي تمثل السيارة الحديثة مثالا متفوقا ها OG‏ بت 
أمي ركا اقتصادها الرأسمالي المزدهر على الإنتاج الضخم هذه السيارات في العقود 
الأولى للقرن العشرين؛ ولتعزيز تطورهاء قامت بلا رحمة بتفكيك بدائل المواصلات 
العامة القائمة» والقابلة للاستمرار. لقد أدى إنشاء تلك الشبكة الضخمة من الطرق 
عبر البلاد» وطرق السيارات السريعة المدينية القطرية فيما بعد وما رافقها من 
تطور الضواحي المدينية الأميركية الي أعيقت فيها جميع وسائل المواصلات الأخرى 
by‏ غير السيارة» أدى هذا إلى جعل ملايين المواطنين الأميركيين معتمدين 
بالكامل على شاك إلى درجة تخطت كثيرا التطورات المشاقة في المجتمعات 
الأوروبية الأقدم. وبدورهاء أحدثت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الأساسية نظاما أيديولوجيا خاصا اء وطموحات منبثقة عنها. وحسب تعبير 
كاتب المقالات كلارانس. بيج» "إننا نقود سياراتناء وسياراتنا تقود LS‏ 
غلى الرغم من أن اهتمام أميركا بنفط الشرق che YI‏ كان في الأصل 
مدفوعا باعتبارات عسكرية» فإن هذه الاعتبارات تنحت في الستينيات. إلى المرتبة 
الثانية» لتحل محلها بفارق كبير في الأهمية احتياجات الاقتصاد الأميركي الحلي 
المتزايدة sate‏ الذي يعتمد كل جائب فيه Ga‏ ولا سيما قطاع النقلء على 
النفط. لكن الصراع المتعاظم بين رات النفط الأميركية وبلدان الشرق الأوسط 
المضيفة لها على تقاسم ريع النفط» والذي بلغ ذروته شورة أوبك في أوائل 
السبعينيات» إضافة إلى تصاعد الغضب العربي والإيراني مسن الدعم الأميركي 
العسكري والديبلوماسي لإسرائيل» أدى في النهاية إلى إقناع اليوستراتيجيين 
الأميركيين Ob‏ على الولايات المتحدة أن تكافح لتقلل من اغتمادها على نفط 
الخليج. 
بالرغم من أن هذا بدا لوهلة مكنا في أواحر الثمانينيات» وأوائل التسسعينيات 
مع بجاح الولايات المتحدة في تنويع توليد الكهرياء لابا عن ا als Spice‏ 
ونفط الشرق aE‏ مسي bl op‏ 5 الي لا تتوقف للمجتمع 
الأميركي أعادت البلاد إلى حقبة الاعتماد الحتمي على نفط الخليج» الذي بلغ سنة 
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1 أعلى نسبة له في التاريخ من إجمالي إمدادات النفط الأميركية. 

لقد بدت إمكانية تحررها من هذا الاعتماد كأبعد ما كانت في يوم من الأيام؛ 
وبات بعض الاقتصاديين اليوم يرون» كما لو أنهم يؤكدون على استعصاء حل 
مشكلة أمن الطاقة في أميركاء أنه حن لو أمكن تقليص الاعتماد على نفط الخليج» 
OF‏ ذلك ان يحمي المستهلك الأمركي من صدمة صعود كبر محتمل لأسعار النفط 
مصدره الشرق الأوسطء في سوق نفط عالمية مفتوحة. كانت الفح لاقيف 
لذلك اضطرار أميركا إلى منع هكذا صدمة من الحدوث Shel‏ وكان gre‏ ذلك 
الميمنة على الشرق الأوسط والتحكم فيه. 

كان وصول إدارة بوش إلى السلطة في يناير سنة 2001 إيذانا بوصول حكومة 

هي الأكثر le pan‏ لهيمنة مصالح شركات النفط والطاقة في تاريخ اللا قوفت 
اشتد فيه التنافس على احتياطيات النفط العالمية نتيجة التغيرات الميكيلية في شركات 
صناعة النفط العالمية. وكما لاحظنا في الفصل الأول» "أراد كل منافس أن يصبح 
شر كة نفط متعددة الخنسيات". 

بعد أشهر قليلة من تنصيبهاء واصلت إدارة بوش FU‏ عما أصسبح OW‏ 
سياسة تقليدية لتتويع واردات النفط بعيداً عن نفط الخليج. لکن بوش» وتشيئ؛ 
ورايس بعد أن تعرّضوا Lal‏ شديد في هذه امحاولات من فنزويلاء والمكسسيك؛ 
وآلاسكا وبعد تنامي الدلائل على احتمال فشل حقول نفط بحر قزوين في تحقيق 
الآمال العراض الي علقت عليها في البداية؛ ركضوا إلى الوراء مدركين أن رفاهة 
مواطنيهم؛ بل بل السيرورة الاعتيادية للحياة اليومية في الولايات FIARE‏ 
بشكل cb ia‏ بقيتا مرتبطتيْن مصيرياً بالأحداث في الخليج» الذي كان تقرير تشين 
حول أسياسة الطاقة قد توقع بوجوب أن يؤمن ما بين 54 و67 في المائة من 
إمدادات النفط العلمية سنة ٠.2020‏ 

لكن كانت هناك مشكلة عويصة: فإذا كان لتلك الإمدادات النفطية اللازمة 
ay‏ أن Anat‏ في المتناول» فعلى دول الخليج - لا سيما المملكة العربية السعودية - 
أن تنفتحَ على الاستثمار الأحني. وهذا ما كانت ترغب فيه شركات النفط 
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AW لتعويض مخزوناتها الاحتياطية بأرحص موارد النفط كلفة في‎ Laat aS pe! 
والكويت راغبتين غن تقدم الدعوات‎ Ea ومع ذلك بقيت المملكة العربية‎ 
أرضا تة لأسباب تتعلق بالدولة. في هذه‎ Ol hs المطلوبةء بينما بقي العراق‎ 
.د ثناء» کان الس الأميركي للعلاقات الخارجية قد نشر بصفة مسستقلة تقريسراً‎ 
اح‎ cal يتوقع فيه صدمة أسعار نفط عالمية وشيكة» مرا رتال فاده‎ eer 
SLi هكذا أزمة» ينبغي إقناع دول الخليج بطريقة ما أن عليها أن تفتح أبواما‎ 
| النفطي الغربي.‎ 
في هذا الظرفء لاح غزرٌ واحتلال العراق لإدارة بوش ومنظريهنا مسن‎ 
الطاقة‎ oof احتياحات‎ bee الحافظين الجدد حلاً واضحاً يمكن أن يلي في آن‎ 
للمواطنين الأميركيين» والشروط التحارية لشركات الطاقة الأميركية؛ وسيض رب‎ 
طاق ة‎ dhe طوقا حول نفوذ المملكة العربية السعودية في سوق النفط وذلك يإقامة‎ 
حليجية عظيمة. منافسة لما في العراق. فلسوف توفر السيطرة الفعالة على صناعة‎ 
النفط العراقية المتنامية وسيلة لتقويض أي محاولات سعودية في المستقبل لرفع أسعار‎ 
النفط فوق مستويات احتمال المستهلكين الأميركيين أو استعمال سلاح النفط‎ - 
لدعم الفلسطينيين.‎ 
EAM لكن الطوق لن يعمل إلا إذا كان لدى أميركا ما تطوق به.'فما دام‎ 
امحاولات الأمبركية لتسرميم وتوسيع‎ SU مفقوداء والعنف متواصلاً في العراق»‎ 
صناعة النفط العراقية محكومٌ عليها بالفشل» مع أو بدون مشاركة شركات النفط‎ 
الأميركية. وقد أقرٌ وزير النفط العراقي ف يونيو 2004 وكأنه يؤكد درسا في‎ 
OU الواقعية لأميركا وقادتها السياسيين» بأن إنتاج النفط العراقي كان في مايو‎ 
مليون برميل في اليوم» أي أدن مما كان في الأشهر السابقة وما يزال أدن ما‎ 8 
كان عليه قبل الغزو.‎ 
هكذا بقيت أميركاء وبقي العالم معتمديّن على نفط المملكة العربية السعودية.‎ 
تضاءلت حاجة المملكة العربية السعودية كثيراً إلى دعم الولايات‎ sel من ناحية‎ 
المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين. صحيح أنه ما يزال هناك مديد فان‎ 
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الجهاديين الإسلامويين» لكن يبدو أن هذا التهديد Se pe‏ إلى الوافدين الغربيين. 

على أي حال لا شك أن آل سعود قد أصبحت لديهم OW‏ شكوك جدية 
حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على القوات الأميركية في إحماد أي ثورة داخلية 
حدية؛ Y‏ سيما إذا كان هذا يعي là‏ شبة دائم لهذه القوات في البلاد. فهل 
ستستطيع أي حكومة أميركية مستقبلية من أي لون سياسي' كانت أن Ka‏ قار 
في تحمّل حرب مضنية لا WAL‏ ضد المتمردين الإسلامويين في العراق وأي بلد 
نفطي عربي آخر. : 

لا غلك إلا أن نخمن الرد السعودي الحتمل على هذه الاعتبارات» SS‏ يوجحد 
احتمال جدي لإعادة تقييم فائدة التحالف التاريخي مع أميركا. قبل الغزوء كانت 
Bale]‏ التقييم جارية من جانب الولايات المتحدة: ولكن الأكثر ترجيحاً أن تجري مسن 
جانب السعوديين أنفسهم اليوم: ولكن تبقى الولايات المتحدة معتمدة على السنفط 
السعودي. في هذا الشأن» را انتقلت سلطة التفاوض الاستراتيجية من الأميركيين إلى 
ae‏ فلس بيدا عن التضور أنه إذا واصل الإسرائيليون سياساتهم القمعية ضد 
الفلسطينيين» فقد يرى السعوديون أن أفضل طريقة لتقويض أسس التهديد الإسلاموي 
الداحلي هي تبن موقف ST‏ استعدادا للوقوفي فل وبنه الدعم الأميركي المتواصل 
لإسرائيل. إحدى طرق القيام بذلك رعا تكون التهديد بعدم تجديد العقود مع المافٍ 
الأميركية بعد انتهائهاء مع العلم بأن الأميركيين إن ل يردوا على ذلك» فإن النفط 
السعودي يمكن OF‏ يباع في السوق الصيئ السريع الاتساع. | 

eel cdo gall‏ إلى المسألة الأساسية coll‏ هي أسعار النفط» يمكن استخلاص 
ثلاث نتائج مقلقة» تؤشر كلها إلى استمرار أسعار النفط في الارتفاع في أحسن 
الأحوال» وإلى حدوث صدمة أسعار نفط كبرى في السنوات العشر القادمة:؛ في 
أسوأها. 

إذا استبعدنا ماما احتمال أن يقومٌ السعوديون يوما ما بقطع إمدادات النفط 
عن الولايات المتحدة Les‏ للفلسطينيين» هناك BE‏ عوامل أحرى توشر إلى 
استمرار الارتفاع في أسعار النفط. 


8 العطش إلى النفط 





أول هذه العوامل» القلق الدائم في أسواق النفط من احتمال تضرر إنقاج 
النفط في المملكة العربية السعودية نتيجة أعمال التخريب الى يحتمل أن تقوم LS‏ 
المعارضة الإسلاموية الداخخلية» الي زاد في جرأتها المشل الأميركي الذريع في 
العراق. بالفعل» ففي يونيو 2004( دفع جرد التحسب من هذا الاحتمال أسعار 
النفط إلى أعلى مستوئ ها منذ العام 1991. والعامل الثاني هو احتمال أن تفضل 
Sy pall SalI‏ ال كفس ها ا أعلى بكثير من المستويات الي كانت سائدة 
قبل غزو العراق UY‏ تشعر الآن Ub‏ تحررت إلى حدّ كبير من شعورها UL‏ مَديتة 
للولايات المتحدة كما LAT‏ إلى ذلك al‏ اعت ل ذلك أن bit pE‏ 
الأعلى ستمنح آل سعود الموارة اللازمة GW‏ على التنمية الاقتصادية Zoli yy‏ 
الشعب» مقوضة بذلك الدعم الشعي للمعارضة الإسلاموية العنيفة. أما العامل 
الغالث» والأكثر أهمية؛ فهو الأثر السيئ لفشل أميركا في فتح بوابات الخليج أمام 
الرساميل النفطية الغربية على سعر النفط العالمي. نذكر القارئ هنا بت وكيد الجلسس 
الأميركي للعلاقات النارجية في تقريره سنة 2001 بعنوان التحديات الاستراتيجية 
لسياسة. الطاقة في القرن الواحد والعشرين» على أن توقعات تلبية الطلب العالمي 
على النفط في المستقبل» مع ABAI‏ على أسعار معقولة للنفط» تعتمد بشكل حاسم 
على فتح حقول نفط الخليج أمام الاستثمارات الأجنبية الضخمة اللازمة لزيادة 
قدرة إنتاج النفط بالقدر الذي يتناسب وضخامة هذه الاستثمارات. لكن بات من 
غير المرجحح بالمرة أن يحدث هذا الأمر. بالفعل» ففي فبراير 2004» نشرت أرامكو 
السعودية "سيناريو إمداد العالم بالدفط قي 50 "lle‏ أوضحت فيه he‏ أنه أياً 
كانت ظروف السوق العالمية» ليس لدى المملكة العربية السعودية لا التية ولا 
القدرة على رفع طاقتها الحالية على إنتاج الخام فوق 10 ملايين برميل قي اليوم إلا 
بعد سنة 2010 بسنوات. وح في ذلك ال حين» فإن طاقتها القصوى الستدامة لن 
تكون أكثرٌ من 12 مليون برميل ف. اليو ولن يتحقق ذلك قبل 2016 يفهم 
ضمناً من هذا التوقع أنه لن يكون نة حوء جوهري إلى الاستثمارات الأحنبية في 
حقول نفط البلاد. 
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فإذا وضعنا الركود الاقتصادي العالمي الكبير جانباًء يبقى عامل ast‏ واحد 
يمكن أن Cait‏ الضغط إلى حد كبير على أسعار النفط؛ ألا وهو التقلص الكبير في 
حجم الطلب نتيجة مبادرة أمير كية جحدية» ومستدامة للخم وتخفيف حدة الموطرة 
المتصاعدة. Lb uf Oly‏ الولكيات المتحدة من موارد تكنولوجية هائلة» وعبقرية 
بشرية للتخطيط للسفر بين الكواكب» تستطيع بالتأكيد القيام بتحول فنك إن 
وسائل المواصللات العامة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة إذا توافرت الإرادة 
السياسية لذلك. 

تيوق للف ليبن a‏ ما يدل عل يدوت ذلك. ففي العام 22003 كانت 
ST‏ ثلاث سيارات مبيعا في الولايات المتحدة من فة الشاحنات الخفيفة» ذات 
الاستهلاك المرتفع للوقود» وكان نصف السيارات الخفيفة العشر الي تصدرت 
قائمة المبيعات في تلك السنة من ad‏ الشاحنات الخفيفة. وقد شكلت الشاحنات 
الخفيفة - أي السيارات الرياضية SUVs‏ وسيارات البيك آب» والميئي فان - 
2 في BU‏ من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة سنة 2003 بعد أن كانت 
تشكل 51.8 في BU‏ قبل سنة» و50.7 في المائة سنة 2000. وكان 30 ف المائة 
تقريباً من السيارات النفيفة الي بيعت سنة 2003 مزودة OLS ps‏ ذات مان 
سلندرات (أسطوانات) شرهة للوقود» بالفعل» فمنذ سنة 2000( ومبيعات 
السيارات المرودة حح ر کات كبيرة ۷-8 تزداد ف و as‏ لا حب إذا آن يبلغ 
استهلاك أميركا للنفط سنة 2003 Lai,‏ قياسيا هو 20 مليون برميل في اليوم ha‏ 
واردات نفطية بلغت في تلك السنة 11.2 مليون برميل في اليوم. وقد توقعت وكالة 
معلومات الطاقة ob [EIA]‏ يرتفع استهلاك الولايات المتحدة من النفط إلى 22.7 
مليون برميل في اليوم سنة 2010» وأن يرتفع صافي وارداقا من النفط آنذاك إلى 
2 مليون برميل في اليوم79. 

عندما كشفت فورد عن موديلاتها الجديدة الى أملت أن تستعيدٌ بواسطتها 
الحصة ال كسبتها منافساتها الآسيويات من السوقء أعلنت الشركة في يناير 2004 
أن "هذه السنة ستكون سنة السيارة". ولكن مع أن كلمة سيارة عَنَتْ "سيارة 
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الركاب" يخلاف السيارة الرياضية SUV‏ كان واضحاً أن لا نية محاولة فطم 
cn I‏ عن تعلقهم الشديد بالسيارات الفسيحة. وكانت مصلحة بحوث 
المستهلكين لدى فورد تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يأملون في أن BS‏ 
سياراتهم الحديدة مزودة بكل ميزات السيارات الرياضية (SUVS‏ كمواضع القيادة 
امرتفعة» وحيز التخرين الأكبر"”. وبالمثل» صرّحت كرايزلر أن موديلها الجديد 
دودج اوم هو وط نين الشيازة العادية والسيارة اباخ نا يكس :نميلا 
متز ایدا إل سيارات البين بين CaF cil [cross-over vehicles]‏ بین حصائص 
السيارة العادية وخمصائص السيارة الرياضية “"SUV‏ 

حي الارتفاع الحاد في سعر البنسزين في ربيع 2004 بدا أنه لم يسؤثر كيرا 
على مبيعات السيارات الرياضية. فحسب تقارير صحفية» "صمدت الموديلات 
الكبيرة/الرياضية... أمام الارتفاع القياسي لأسعار البنزين"”. وأفاد كبار 
صانعي السيارات بأنه لا يوجد إجمالاً ما يدل على انخفاض الطلب على السيارات 
ذات الاستهلاك المرتفع للوقود» وحلص نائب رئيس “جنرال موتورز للمبيعات في 
الولايات المتحدة في يونيو إلى أن "المستهلكين... يعبرون عن أفضلاتمم بشراء 
أعداد قياسية من سيارات البيك آب والسيارات الرياضية OP" [SUVs]‏ 

القد كانت bY)‏ لقرن من الزمن؛ القوة الح ركة للاقتصاد الأميركي. ولقد 
أسهمت ST‏ من أي ال في تشكيل امجتمع الأميركي»؛ وقولبة العقلية 
الأمير كية. وقي العام 2003 قادت الموطر ة أميركا في النهاية إلى المرب لكر 
IT pal‏ ما تزال تقود السيارة. وبقيت بلدَ السيارة المدمنّ على النفط» تبتشهج مع 
الصحفي الفائز بجائزة بوليتزر» كلارانس بيج وتقول ما يقول "تي بلد السيارات 
الكبيرة هذاء السيارات هي نحن» ونحن هم السيارات... أما مسألتا الهواء النقسي 
والكفاءة في استهلاك الوقودء فلندعهما رعا للقرن CO" aN‏ 
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